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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مصر تنفي اعتراضها 
على بناء أي سد إثيوبي

حراك سياسي ليبي يرفض 
(ص ٩ )محاولات لتأجيل الانتخابات

(ص ١٠)

توجيه اتهامات في نيويورك 
«مؤسسة ترمب» (ص ١١)لـ

L

ن

 أدوية تتسبب {خفية} في إخفاق 
علاج ارتفاع ضغط الدم

(صحتك)

{حقوق الإنسان} العراقية تستغرب تزامن التفجيرات مع المطالب الشعبية

إشادة الكاظمي بدور الأطلسي
تهدد بإغضاب فصائل إيران

بغداد: فاضل النشمي

يــــعــــتــــزم رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
زيــــارة واشــنــطــن نــهــايــة يوليو 
(تموز) الجاري، للقاء الرئيس 
الأميركي جو بايدن، ومناقشة 
ملف العلاقة بين البلدين بما في 
ذلك جدولة الانسحاب الأميركي 

والحوار الاستراتيجي.
وســـتـــلـــي زيـــــــارة الــكــاظــمــي 
إلى واشنطن الزيارة الرسمية 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الآن إلــــى مقر 
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي فــي بــروكــســل، والتي 
جــاءت بعد يومين من الضربة 
الأميركية على فصائل موالية 
ـــســـرت 

ُ
لإيـــــــران فــــي الـــــعـــــراق. وف

زيــارة الكاظمي بأنها محاولة 
منه للتعامل مع ملف الإرهاب 
بـــوصـــفـــه «قـــضـــيـــة عــــالمــــيــــة» لا 

تخص العراق وحده.
وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا بــــدا أنــه 
شــهــر عــســل جــديــد بـــين رئــيــس 

الــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مـــــن جــهــة 
و«الحشد الشعبي» والفصائل 
المـــســـلـــحـــة المــــقــــربــــة مـــــن إيـــــــران 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــــإن إشـــــادة 
الــكــاظــمــي، مـــن بــروكــســل الــتــي 
يـــزورهـــا ملبياً دعــــوة رســمــيــة، 
ــــــــذي لـــعـــبـــه حــلــف  «الــــــــدور ال بـــــــــ
شـــمـــال الأطـــلـــســـي فــــي تــحــقــيــق 
الاستقرار في العراق في حربه 
ضــد (داعـــــش)»، تعكس وجهة 
نــظــر مــخــالــفــة لمـــا تــتــبــنــاه تلك 
الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 
الضربة الأميركية بعد ساعات 
من أجواء التهدئة بين الكاظمي 
وفــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
مـــا أربـــــك المــشــهــد نــســبــيــاً، لــولا 
مــســارعــة الــكــاظــمــي إلـــى اتــخــاذ 
مـــوقـــف بــــدا حـــازمـــاً حـــيـــال تلك 

الضربة، حيث أدانها بقوة.
إلـــى ذلـــك، أدانــــت مفوضية 
حقوق الإنسان المستقلة، أمس 
(الخميس)، الانفجار الذي وقع 
في مدينة الصدر شرق بغداد، 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، وتــســبــب في 

إصــــابــــة ١٥ مـــواطـــنـــاً، وبــعــض 
الأضرار المادية من دون خسائر 

في الأرواح.
ــــــى الأزمــــــة  وفــــــي إشـــــــــارة إل
المتفاقمة المتعلقة بتراجع إنتاج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ومـــا نجم 
عنها مــن مطالبات وانتقادات 
شعبية واسعة ضد السلطات، 
اســـتـــغـــربـــت مـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
الإنسان في بيان أصدرته أمس 
«عودة التفجيرات إلى العاصمة 
بـــغـــداد بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــهـــدوء 
والأمـــن، وتزامنها مــع تصاعد 
الــشــعــبــيــة بتحسين  المــطــالــبــات 
مــة لــلــمــواطــن».  الــخــدمــات المــقــدَّ
الـــــقـــــوات  وشــــــــــددت عــــلــــى دور 
الأمـــنـــيـــة فــــي «تـــعـــزيـــز جــهــدهــا 
الاستخباري والأمني وتفويت 
الـــفـــرصـــة عـــلـــى مــــن يـــحـــاولـــون 
زعــــزعــــة الــــوضــــع الــــداخــــلــــي أو 
السماح لــلإرهــاب بــإعــادة نشر 
الخوف والرعب وزعزعة السلم 
الأهلي والاستقرار المجتمعي».
(تفاصيل ص ٣)

الرئيس الجديد لهيئة القضاء مدرج ضمن قائمة منتهكي حقوق الإنسان

إيران تقيّد دخول المفتشين بعد «هجوم نطنز»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر دبلوماسية، 
عـــن أن إيـــــران فـــرضـــت قـــيـــوداً على 
وصــــول مــفــتــشــي الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة إلـــى مــنــشــأة نطنز 
الــيــورانــيــوم،  الرئيسية لتخصيب 
متذرعة بمخاوف أمنية في أعقاب 
الــتــفــجــيــر الـــــذي طــــال المـــنـــشـــأة في 

أبريل (نيسان) الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
دبلوماسي في فيينا قوله «بسبب 
الــحــادث - التخريب الـــذي وقــع في 
أبريل أصبح الــدخــول (إلــى أماكن) 
معينة مـــحـــدوداً لـــدواعـــي السلامة 
والأمن»، لكنه أضاف أن هذه الخطوة 
«لـــيـــس لـــهـــا أثـــــر يـــذكـــر عـــلـــى قــــدرة 
الوكالة على القيام بأعمال التدقيق 
والتحري». وتابع أن الوكالة وإيران 
ناقشتا الأمر «لتجنب أن تصبح تلك 

القيود دائمة».
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، انــتــهــى 
أمـــد الاتـــفـــاق الـــذي كــانــت بموجبه 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة تــجــمــع بــيــانــات 
الأنـــشـــطـــة الإيــــرانــــيــــة الـــحـــســـاســـة. 
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي «إنـــهـــم 
أنـــه يتعين  يــســتــفــزونــنــا»، مضيفاً 
السماح للمفتشين بدخول جميع 

المواقع الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، عينّ المرشد الإيراني 
عــلــي خامنئي أمـــس، غـــلام حسين 
إجــــئــــي، رئـــيـــســـاً لـــجـــهـــاز الـــقـــضـــاء 
خلفاً لإبراهيم رئيسي الــذي جرى 

انتخابه رئيسا للبلاد.
وكـــــــان إجــــئــــي نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 
الـــقـــضـــاء فــــي الــــســــنــــوات الــثــمــانــي 
المـــاضـــيـــة، وشـــغـــل مــنــصــب المــدعــي 
الـــعـــام لــفــتــرة أربـــــع ســـنـــوات. وهــو 
وزيــــــــر الأمــــــــن الــــســــابــــق فـــــي فـــتـــرة 
الرئيس محمود أحمدي نجاد، قبل 

تدهور العلاقة بينهما.
قـــائـــمـــة  عــــلــــى  إجـــــئـــــي  وأدرج 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ٢٠١٠، 
ولاحقاً على قائمة الاتحاد الأوروبي 
فــــي ٢٠١١ بــســبــب دوره فــــي قــمــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــدلــعــت بعد 
انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية.

ويــثــيــر تــعــيــيــنــه مـــخـــاوف من 
تدهور حالة حقوق الإنسان بسبب 
انــتــهــاكــات ســابــقــة مثل  فـــي  دوره 
إغلاق الصحف وسجن الصحافيين 
والناشطين خلال فترة عمله وزيراً 

للأمن. (تفاصيل ص ٣)

دعوة النيابة العامة إلى متابعة نائبين بعد الاعتداء على موسي

رئاسة البرلمان التونسي في عين العاصفة
تونس: المنجي السعيداني

انتقد قادة أحزاب معارضة في 
تونس رئاسة البرلمان، على خلفية 
اعتداء نائب بالضرب طال رئيسة 
«الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر» عبير 

موسي.
نــائــب يــدعــى الصحبي  وكــــان 
سمارة، وهو عضو سابق في «كتلة 
ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» المــحــســوبــة على 
تــيــار الإســـلام السياسي، قــد صفع 
موسي مرتين خلال جلسة البرلمان، 

أول من أمس.
وبــات رئيس البرلمان الحالي، 
زعــــيــــم «حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة» راشـــــد 
الغنوشي، في عين العاصفة، بعدما 
شدد عدد من قادة المعارضة على أن 
المؤسسة التشريعية «لم تعد معبّرة 
عن الإرادة الشعبية للتونسيين»، 
داعين إلى «إيقاف هذا النزيف عبر 

إعادة الأمانة إلى الشعب».

وقـــــالـــــت الــــقــــيــــاديــــة فـــــي حـــزب 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» المـــعـــارض 
سامية عبو، إن هذا الاعتداء يمثل 
«فضيحة وعـــاراً يجب ألا يمر من 
دون عــقــاب»، فيما دعــا النائب عن 
«الدستوري الحر» علي الطياشي 
إلى التحرك الفوري للنيابة العامة، 
والتدخل في جريمة ارتُكبت تحت 

أنظار الجميع.
ودعا «المرصد الوطني للدفاع 
عـــن مــدنــيــة الــــدولــــة»، وهــــو مــرصــد 
حــقــوقــي مــســتــقــل، الــنــيــابــة الــعــامــة 
إلـــى تتبع نائبين فــي الــبــرلمــان بعد 
اعـــتـــدائـــهـــمـــا بــالــعــنــف تـــحـــت الــقــبــة 
على النائبة موسي. وشدد على أن 
«العنف اللفظي في البرلمان بقي من 
دون محاسبة». وأدان موقف رئيس 
الــبــرلمــان الــخــجــول ومـــوقـــف رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــــذي عــمــد إلــــى «تمييع 
الأحداث بالتعرض إلى الاعتداء الذي 
تعرض له بعض أعضاء الحكومة».

الـــحـــكـــومـــة  يُـــــذكـــــر أن رئـــــاســـــة 
عــبّــرت عــن إدانــتــهــا لــلاعــتــداء الــذي 
لــه النائبة عبير موسي،  تعرضت 
معتبرة أنه «اعتداء على المرأة وعلى 
الــتــي تحققت بفضل  مكتسباتها 
نـــضـــالات نـــســـاء تــــونــــس». وأكــــدت 
«رفــضــهــا المــطــلــق لــكــل المــمــارســات 
المــخــلّــة بــالــنــظــام الــديــمــقــراطــي في 
تونس التي تمس باستقرار الدولة 
وبالسير العادي لعمل مؤسساتها، 

أياً كان مأتى تلك الممارسات».
وأكــــــدت رئـــاســـة الــحــكــومــة أن 
«العنف اللفظي والمـــادي مرفوض 
مــهــمــا كـــانـــت أســـبـــابـــه ومــهــمــا كــان 
مصدره». كما دعت إلى «الابتعاد 
عــن مــثــل هـــذه المــمــارســات الــتــي ما 
فتئت تتفاقم يــومــاً تلو آخــر وإلــى 
ضــــــرورة الاحـــتـــكـــام إلــــى الــرصــانــة 
والــتــعــقــل فــي الــتــفــاعــل مــع اخــتــلاف 

الرؤى ووجهات النظر». 
(تفاصيل ص ٩)

ثلث الأطفال اللبنانيين يعانون نقص الغذاء والرعاية الصحية

البابا يربط زيارته لبيروت بتشكيل الحكومة
بيروت: نذير رضا

الـــتـــقـــى الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس فــي 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، أمــــــس، عـــشـــرة رؤســـــاء 
المـــوجـــودة في  لــلــطــوائــف المسيحية 
لبنان في إطار «يوم التأمل والصلاة 
من أجل لبنان»، في لحظة تصاعد 
الـــهـــواجـــس الــــوجــــوديــــة والمــــخــــاوف 
الــدور المسيحي في البلاد إثر  على 
الأزمـــات الاقتصادية، والسياسية، 

والمالية، والمعيشية.
وعقد البابا ورؤساء الطوائف 
اللبنانية اجــتــمــاعــات خــلال النهار 
لــبــحــث كــيــفــيــة مــســاعــدة لــبــنــان في 

التغلب على أسوأ أزماته منذ الحرب 
الأهلية.

وقــــــال الــــبــــابــــا، إنـــــه يـــرغـــب فــي 
زيارة لبنان، لكنه يريد من الساسة 
المــتــنــاحــريــن الاتــــفــــاق عــلــى تشكيل 
حكومة جديدة. وأكــد الأسقف بول 
ريــــتــــشــــارد غـــــالاغـــــر، الـــــــذي يــتــولــى 
مــــنــــصــــب وزيـــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة دولـــــــة 
الــفــاتــيــكــان، أن زيـــارة الــبــابــا للبنان 
فـــي نــهــايــة ٢٠٢١ أو  تــتــم  يــمــكــن أن 
مطلع ٢٠٢٢، وأن البابا يفضل أن تتم 
الزيارة بعد تشكيل حكومة جديدة.
ودعــــا الــبــابــا فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
إلى  اللبنانيين  الــقــادة  أمــس  مــســاء 

يـــجـــدوا حــســب مــســؤولــيــاتــهــم  «أن 
حلولاً عاجلة للأزمة في بلدهم، وأن 
السلام  فــي خدمة  أنفسهم  يضعوا 
الخاصة».  لا في خدمة مصالحهم 
كما طالب المجتمع الدولي أن يوفر 
الــظــروف المــنــاســبــة حــتــى لا  للبنان 
يــغــرق، بــل ينطلق بــحــيــاة جــديــدة. 
وقال: كفى استخدام لبنان لمصالح 
ومكاسب خــارجــيــة، ويــجــب إعطاء 
لبناء مستقبل  الفرصة  اللبنانيين 
مـــــــن دون  أفــــــضــــــل عـــــلـــــى أرضـــــــهـــــــم 

تدخلات.
وذكرت وكالة «أنباء الفاتيكان»، 
أن زيارة رؤساء الطوائف المسيحية 

«لا تهدف إلى إيجاد حلّ سياسي» 
ـــمـــا «الـــــرد عــلــى شــكــاوى 

ّ
لـــلأزمـــة، إن

الشعب ومعاناته».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــــفــــت مـــنـــظـــمـــة 
«يونيسيف» في تقرير أمس، عن أن 
ثلث أطفال لبنان تقريباً لا يحصلون 
على عدد كــافٍ من وجبات الطعام، 
ولا يتلقون الرعاية الصحية الأولية، 
كــمــا تــســرب ١٥ فــي المــائــة منهم من 
المــدارس في ظل الأزمــة الاقتصادية 
الخانقة التي تركت تداعياتها على 
٧٧ فـــي المـــائـــة مـــن الأســــــر، فــلــم تعد 
تملك ما يكفي من غذاء أو مال لشراء 

الغذاء. (تفاصيل ص ٦)

امرأة تسجل بهاتفها خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
خلال بثه على شاشة في ساحة تيان أنمين ببكين أمس. وأكد شي أن بلاده حققت هدفها المئوي المتمثل في بناء 
«قمعه أو إخضاعه» (أ.ب) (تفاصيل ص ١١) «مجتمع رغيد الحياة باعتدال» وأنها لن تسمح أبداً لقوى أجنبية بـ

رأت أن استدعاءهم «قد يؤثر على مجريات العدالة»

المحكمة الأردنية ترفض إفادات الشهود في {الفتنة}
عمّان: محمد خير الرواشدة

رفـــضـــت مــحــكــمــة أمــــن الـــدولـــة 
العسكرية في الأردن، أمــس، طلب 
الـــدفـــاع اســتــدعــاء ٢٥ شـــاهـــداً، في 
القضية التي يحاكَم فيها رئيس 
الديوان الملكي الأسبق باسم عوض 
الــــلــــه، والـــشـــريـــف حــســن بــــن زيــــد، 
والمعروفة باسم قضية «الفتنة»، 

حسبما أفاد محامو الدفاع.
وتـــضـــمـــنـــت قـــائـــمـــة الـــشـــهـــود 
الأمـــــــــراء حــــمــــزة وهــــاشــــم وعـــلـــي، 
ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، 
ووزيــر خارجيته أيمن الصفدي، 
إلى جانب عشرين آخرين، بينهم 
خــبــيــر بــريــطــانــي فـــي الاتـــصـــالات 
شــــــــارك فـــــي تـــقـــديـــم خــــبــــراتــــه فــي 

قــضــايــا كــبــرى عــلــى غــــرار قضية 
اللبناني  الـــــوزراء  اغــتــيــال رئــيــس 

السابق رفيق الحريري.
ونــــــــشــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الرسمية (بــتــرا)، خبراً مختصراً 
عــــن الــجــلــســة الـــتـــي مُـــنـــع الإعـــــلام 
من حضورها، جــاء فيه أن ممثل 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة قــــــدم مـــرافـــعـــتـــه 
الــخــتــامــيــة؛ طــالــبــاً فـــي الــنــتــيــجــة 
«الحكم على المتهمين وفقاً لأحكام 
الــقــانــون وإنـــزال العقوبة الــرادعــة 
الــدفــاع  بحقهما»، ليطلب وكــيــلا 
عـــن المــتــهــمــين إمــهــالــهــمــا لــتــقــديــم 

مرافعتهما الخطية.
مــن جهته، أكــد محمد العفيف، 
مــحــامــي المــتــهــم الأول بـــاســـم عــوض 
الـــلـــه، أن «قــــــرار المــحــكــمــة عــــدم قــبــول 

دعــوة شهود الــدفــاع كاملة، من دون 
قبول شــهــادة أي شخص، ســواء من 
الأمـــراء أو الأشـــراف أو المسؤولين أو 
المـــواطـــنـــين، أمــــر يــعــود إلــــى المحكمة 

لأنها صاحبة الكلمة والقرار».
وأضاف العفيف للصحافيين 
أن الـــــقـــــرار جـــــاء «مـــعـــلـــلاً بــنــقــاط 
كثيرة فــي محضر القضية منها 
عــــدم الإنـــتـــاجـــيـــة، وأن اســتــدعــاء 
بعض الشهود قد يؤثر على سير 
مـــجـــريـــات الـــعـــدالـــة». وكـــشـــف أنــه 
في الجلسة المقبلة، سيتم تقديم 
المرافعات، وبعدها جلسة النطق 
أنــه سيتجه إلى  بالحكم، مــؤكــداً 
لــم يكن  محكمة التمييز فــي حــال 

الحكم في صالح المتهمين.
(تفاصيل ص ١٠)

ر من تأثير فشل تمديدها على ١٫٧ مليون طفل سوري
ّ
«يونيسيف» تحذ

«الفيتو» ضد توسيع المساعدات لسوريا تلويح روسي بـ
موسكو: رائد جبر  

لندن: «الشرق الأوسط»

الروسي باستخدام  التلويح  شكل 
«الـــفـــيـــتـــو» ضـــد أي مـــحـــاولـــة لــتــوســيــع 
آلــيــة إدخـــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلى 
ســـوريـــا، رســالــة رد قــويــة عــلــى الــشــرط 
الذي طرحته واشنطن وتضمن احتمال 
تـــوســـيـــع قــــنــــوات الــــحــــوار مــــع روســـيـــا، 
بإبداء موسكو مرونة واضحة في ملف 

المساعدات الإنسانية.
وشكل هذا الموضوع نقطة خلافية 
لــيــس مـــع واشـــنـــطـــن وحــــدهــــا، بـــل ومــع 
الــجــانــب الــتــركــي الــــذي يـــعـــارض تــوجــه 
مــوســكــو لإغـــلاق معبر بـــاب الــهــوى، ما 
حمل وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف إلى زيارة أنطاليا، أول من أمس، 

لإقناع الجانب التركي بضرورة تأييد 
الموقف الروسي.

ويــــعــــد هــــــذا الــــتــــحــــرك، اســـتـــبـــاقـــيـــاً، 
لإنـــــجـــــاح جــــولــــة مـــــفـــــاوضـــــات آســـتـــانـــة 
الــتــي أعلنت موسكو عــن تنظيمها في 
السادس من الشهر الحالي في العاصمة 
الـــكـــازاخـــيـــة، بــهــدف «ضــبــط الــســاعــات» 
والتوصل إلى تفاهمات كاملة مع إيران 
وتركيا قبل حلول موعد انعقاد جلسة 

مجلس الأمن.
وجــــــاءت زيــــــارة المـــبـــعـــوث الــخــاص 
إلــى سوريا ألكسندر  الــروســي  للرئيس 
لافرنتييف إلى دمشق، أمس، لتصب في 
مسار التحركات الواسعة التي تقوم بها 
موسكو، تحضيراً لجولة آستانة وفي 
الــدولــي حول  مواجهة تصعيد النقاش 

ملف المساعدات.

وأفادت الرئاسة السورية، بأن لقاء 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد مـــع لافــرنــتــيــيــف، 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  تمحور حــول 
بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي، 
وأنـــه تــم الــتــركــيــز عــلــى «آخـــر الــتــطــورات 
على المسار السياسي، ســواء من خلال 
اجتماعات آستانة أو اجتماعات لجنة 

مناقشة الدستور».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، حــــــذرت مــنــظــمــة 
«يــونــيــســيــف»، فـــي بـــيـــان، مـــن «الــتــأثــيــر 
المدمر» على ١٫٧ مليون طفل سوري، في 
حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد 
التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا 
عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة 
إدلب. ودعت المنظمة المجلس إلى تفويض 
المساعدة عبر الحدود وتوسيعها لمدة ١٢ 

شهراً. (تفاصيل ص ٨)

عشرات المفقودين... وبايدن يواسي ذوي الضحايا

بحث عن معجزات تحت الأنقاض في ميامي
ميامي (فلوريدا): علي بردى

التأثر  بدا الرئيس الأميركي جو بايدن شديد 
وهو يستمع إلى قصص ذوي الضحايا والمفقودين 
الــجــنــوبــي لمجمع «تشامبلين  الــبــرج  أنــقــاض  تــحــت 
تاورز» على شاطئ ميامي بيتش الشهير في ولاية 
فلوريدا. وكــان يشحذ عزائم العاملين في عمليات 
البحث والإنقاذ حين أبلغه أحدهم بأنهم رصدوا في 
وقت ما صوتاً يُعتقد أنه لامرأة علقت تحت الركام 
الخرساني الهائل منذ انهيار المبنى قبل ثمانية أيام.

الــطــوارئ والإغــاثــة  ويغربل العاملون فــي فــرق 
والإطفاء الحطام على مدار الساعة منذ وقوع الكارثة 
بـــالأرض، كأنه طبقات مصفوفة  التي ســوّت البرج 
الــعــربــي. استخدموا  فـــوق بــعــض كالخبز  بعضها 
خبراء في الكوارث وكلاباً عالية التدريب ومجسات 
إلكترونية علّهم يتحسسون أنيناً أو رمقاً أو نبضاً 

يـــزال محبوساً لأكــثــر مــن ١٤٠ شخصاً  أو نفساً لا 
مدفونين تحت الأنقاض، علماً بأن الرقم المعلن لعدد 

الضحايا الذين تم انتشالهم يصل إلى نحو ٢٠.
ولا تساعد الأحوال الجويّة المتقلبة في المنطقة 
الــتــي تــشــهــد فـــي الــصــيــف أمـــطـــاراً مـــداريـــة وحــــرارة 
مرتفعة، عــمــال الإغــاثــة. ويعمل هـــؤلاء وســط حذر 
شديد خشية انهيار جزء آخر لا يزال قائماً من المبنى.

وكــان الرئيس بــايــدن جــاء برفقة زوجــتــه جيل 
وعدد كبير من المسؤولين في واشنطن وفي الولاية 
من أجل مواساة ذوي الضحايا والمفقودين، عارضاً 
الفيدرالية. ولكنه  كل مساعدة ممكنة من الحكومة 
شــكــر للعاملين جــهــودهــم المــضــنــيــة لمــتــابــعــة العمل 
حتى النهاية. كثيرون يــصــلّــون، وهــنــاك مــن يأمل 
فــي معجزة، كتلك التي حصلت مــن قبل فــي أماكن 
مختلفة، يمكن أن تُخرج شخصاً ما حياً من تحت 

الأنقاض. (تفاصيل ص ١١)

تحذيرات من موجة جديدة لـ «كورونا» بحلول الخريف

«اليقظة الصحية» في تجمعات «كأس أوروبا» مطالبة بـ
لندن - كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

دعــــــا مــــســــؤولــــون فـــــي فـــرع 
«مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة  أوروبـــــــــــــا لـــــ
الــعــالمــيــة»، أمـــس، إلــى «اليقظة» 
الــــصــــحــــيــــة وتــــتــــبــــع فـــعـــالـــيـــات 
«كــــأس أوروبــــــا» بــشــكــل أفــضــل، 
فيما تشهد إصابات «كورونا» 
ارتــــفــــاعــــاً جـــــديـــــداً بـــعـــد تـــراجـــع 

استمر ١٠ أسابيع.
ورداً على ســـؤال حــول دور 

مباريات كأس أوروبا في تزايد 
قــــال مـــديـــر منظمة  الإصــــابــــات، 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي أوروبــــــا، 
هــانــس كــلــوغــه: «آمــــل ألا يــكــون 
ذلـــــك الـــســـبـــب، لـــكـــن لا يــمــكــنــنــي 

استبعاده». 
الـــصـــحـــة  مــــنــــظــــمــــة  ورأت 
المـــضـــيـــفـــة  المــــــــــدن  الــــعــــالمــــيــــة أن 
للمباريات الأخــيــرة مــن بطولة 
كـــأس أوروبــــا لــكــرة الــقــدم يجب 
أن تضمن تتبعاً أفضل لحركة 
تــنــقــل المــشــجــعــين، بــمــا فـــي ذلــك 
قبل وصولهم وبعد مغادرتهم 

الملعب.
وبعد عشرة أسابيع شهدت 
تراجعاً متواصلاً في الحالات، 

ارتـــفـــع الأســــبــــوع المـــاضـــي عــدد 
بـــنـــســـبـــة ١٠٪ فــي  الإصــــــابــــــات 
مــنــطــقــة أوروبــــــا بــســبــب «تــزايــد 
الاختلاط والرحلات والتجمعات 
وتخفيف القيود الاجتماعية». 

وعــــزا كــلــوغــه هـــذا الارتــفــاع 
إلـــى «الــتــطــور المــقــلــق» للسلالة 

المتحورة «دلتا». 
القارة  ر كلوغه من أن 

ّ
وحــذ

الأوروبـــــــيـــــــة قـــــد تـــشـــهـــد مـــوجـــة 
جديدة من الإصابات بالفيروس 
بحلول فصل الخريف، مضيفاً 
أن تخفيف القيود في كثير من 
الدول وزيادة نشاط السفر يزيد 

من خطورة الوضع.
بايدن لدى لقائه المسؤولين عن الدفاع المدني في ميامي أمس (ا.ب) (تفاصيل ص ٤ و٥)
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تأكيد أميركي ـ إماراتي 
على أهمية تقديم المساعدات لسكان تيغراي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايــد ولي 
عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــقــوات المسلحة الإمــاراتــيــة مــع جيك 
ســـولـــيـــفـــان مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة أهــــمــــيــــة تـــقـــديـــم 
المـــســـاعـــدات إلــــى الـــســـكـــان فـــي منطقة 
تـــيـــغـــراي الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن ظــــروف 

الحياة الصعبة.
وأعـــــــرب المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي فــي 
اتصال جرى أمس عن شكره وتقديره 
للجهود التي بذلتها الإمارات في وقف 
الــنــار وتعزيز الحل السياسي  إطــلاق 
للصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية.

وبــحــث الــجــانــبــان خــلال الاتــصــال 

عـــــلاقـــــات الـــــصـــــداقـــــة والـــــتـــــعـــــاون بــين 
الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية 
وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما 
المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
ويأتي الاتصال بعد أيام من تأكيد 
الإمـــارات على أن الحل السياسي هو 
الــطــريــق الــوحــيــد لإنـــهـــاء الـــصـــراع في 
إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، حــيــث 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  أكــــــدت وزارة 
القرار  الدولي الإماراتية أمــس أن هــذا 
يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق 
التسوية السياسية وطموحات الشعب 
الإثــــيــــوبــــي فــــي بـــنـــاء مــســتــقــبــل يــلــبــي 

تطلعاته في السلام والازدهار.
وأشـــارت «الخارجية الإمــاراتــيــة» 

إلى أن الحوار البناء وضمن إطار دولة 
المؤسسات وسيادة القانون والدستور 
هـــو الــطــريــق الــوحــيــد لإحــــلال الــســلام 

الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.
وكان الشيخ محمد بن زايد بحث 
مــع الــدكــتــور آبـــي أحــمــد رئــيــس وزراء 
أثــيــوبــيــا خــلالــه عــلاقــات الــتــعــاون بين 
البلدين وســبــل تنميتها فــي مختلف 
المـــــجـــــالات الــــتــــي تــــخــــدم مــصــالــحــهــمــا 
المتبادلة. إضافة إلى عدد من القضايا 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتـــــنـــــاول الـــجـــانـــبـــان مــســتــجــدات 
الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة 
والجهود الإقليمية والدولية المبذولة 
لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية 

خاصة في الدول الأفريقية.

برنامج تعاون سعودي ـ مصري لنشر الوسطية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــــع وزيــــــر الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة 
ّ
وق

والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور 
عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، 
فــــي جــــــدة، أمــــــس، مــــع وزيــــــر الأوقــــــاف 
المصري الدكتور محمد مختار جمعة، 
البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال 

الشؤون الإسلامية.
ونصّ البرنامج التنفيذي للتعاون 
بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية 
فـــي مـــصـــر، عــلــى «تــــبــــادل المــعــلــومــات 
والخبرات في مجال الأوقاف وحصرها 
وتـــوثـــيـــقـــهـــا وتــســجــيــلــهــا وتــنــمــيــتــهــا 
واســــتــــثــــمــــارهــــا، مـــــن خـــــــلال تــــواصــــل 
الــهــيــئــة  المــصــريــة مـــع  وزارة الأوقــــــاف 
لــلأوقــاف فــي المملكة العربية  الــعــامــة 
السعودية عبر القنوات الدبلوماسية 
بــحــكــم الاخـــتـــصـــاص، وتــفــعــيــل بــنــود 
التفاهم مــن خــلال تنفيذ عدد  مــذكــرة 

من البرامج للأعوام الخمسة المقبلة... 
وعــقــد ورشـــتـــي عــمــل مــشــتــركــتــين بين 
الجانبين لنشر الوسطية والاعــتــدال 
ونــــبــــذ الـــغـــلـــو والــــتــــطــــرف والإرهـــــــــاب 
والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة 
الإسلام والمسلمين؛ حيث تُعقد الأولى 

في مصر، والثانية في المملكة».
كما شملت بنود البرنامج «تزويد 
(الأوقاف المصرية) بنسخ من إصدارات 
المــلــك فــهــد) لطباعة المصحف  (مجمع 
الــشــريــف وتــرجــمــة مــعــانــيــه، وتـــبـــادل 
الـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات والـــتـــوصـــيـــات 
الــصــادرة عن المؤتمرات التي تعقدها 
الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع 
(الملك فهد) لطباعة المصحف الشريف 
المــنــورة لنقل تجربة المجمع  بالمدينة 
في طباعة المصحف الشريف وترجمة 
مــعــانــيــه، والــعــمــل عــلــى تــرتــيــب زيـــارة 
لأحــــد أئـــمـــة الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين إلــى 
مصر». واشتمل البرنامج أيضاً على 

«تـــبـــادل الــــدعــــوات لــحــضــور الـــنـــدوات 
والمـــؤتـــمـــرات والمــنــاســبــات الإســلامــيــة 
الـــتـــي تـــعـــقـــدهـــا الـــــــوزارتـــــــان، وتـــبـــادل 
الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ 
الـــقـــرآن الــكــريــم وتــجــويــده وتــفــســيــره، 
الــدورات المتخصصة في تحكيم  وفي 
المـــــســـــابـــــقـــــات، وعـــــقـــــد ورشــــــتــــــي عــمــل 
مشتركتين في مجال عمارة وصيانة 
المساجد، في البلدين بالتناوب، الأولى 

في السعودية، والثانية بمصر».
ووفــــــــق بـــــوابـــــة «أخــــــبــــــار الــــيــــوم» 
بمصر، أمـــس، فــإن «توقيع البرنامج 
يأتي اتساقاً مع العلاقات السعودية 
- المــصــريــة المــتــمــيــزة، والــقــائــمــة على 
مبدأ الأخــوة ووحــدة الهدف والمصير 
البلدين لكل  قــيــادة  المشترك، وحــرص 
ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام 
والمــســلــمــين، ونــشــر مــبــادئ الوسطية 
والاعــــــتــــــدال، ونـــبـــذ الـــغـــلـــو والـــتـــطـــرف 

والتصدي للجماعات (المتطرفة)».

٥٩٧ مشروعاً نفذها مركز الملك سلمان بتكلفة تجاوزت ٣٫٧٧ مليار دولار

تمويل سعودي لغذاء ٥ ملايين يمني من «الأكثر احتياجاً»
الرياض: عبد الهادي حبتور

وقــع مــركــز المــلــك ســلــمــان للإغاثة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة بــرنــامــج تــعــاون 
مــشــتــرك مــع بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
لــتــلــبــيــة  مــــلــــيــــون دولار   ٦٠ بـــقـــيـــمـــة 
الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات 

الأكثر احتياجاً في اليمن.
ويــــأتــــي الــــدعــــم الـــســـعـــودي وفــقــاً 
لــخــطــة الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــعــام 
المــرحــلــي  الــتــصــنــيــف  ٢٠٢١ وتـــقـــريـــر 
الــغــذائــي (IPC) لمنع  لــلأمــن  المــتــكــامــل 
حــــــــدوث مــــجــــاعــــة فـــــي الــــيــــمــــن، حــيــث 
وقـــعـــت عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع وزراء 
التنمية لمجموعة العشرين في مدينة 

برينديزي، جنوب إيطاليا.
 ٦٨ إلــى تأمين  البرنامج  ويــهــدف 
ألـــفـــاً و٥٤٥ طــنــاً مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة 
لأكثر من ٤ ملايين و٩٠٠ ألف فرد ممن 
الحاد  الغذائي  الأمــن  انــعــدام  يعانون 
فـــي مــحــافــظــات الـــضـــالـــع، الــبــيــضــاء، 
الــحــديــدة، الــجــوف، ذمـــار، حــجــة، إب، 
صعدة، صنعاء، مدينة صنعاء، تعز، 
أبــــــين، المــــهــــرة، حـــضـــرمـــوت، ومــــــأرب، 

ويستمر لـ٦ أشهر.
الربيعة المستشار  الدكتور  وأكــد 
بــالــديــوان المــلــكــي الــســعــودي المــشــرف 
الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان، أن 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــانــــيــــة لــلــشــعــب 
الــيــمــنــي تــشــكــل أولـــويـــة لــــدى المــمــلــكــة 
الــتــي دأبــت على  الــســعــوديــة،  العربية 
الـــــوقـــــوف إلــــــى جــــانــــب أشـــقـــائـــهـــا فــي 
مــخــتــلــف الأزمــــــــات والمــــحــــن عـــلـــى حــد 

تعبيره.
ولفت الربيعة إلى أن دعم المملكة 
لليمن غطى جميع المجالات الحيوية 
الــــتــــي مـــــن شــــأنــــهــــا تـــخـــفـــيـــف الأزمـــــــة 
الإنـــســـانـــيـــة الــــراهــــنــــة، وتـــوفـــيـــر ســبــل 
أبناء  الكريم للمحتاجين من  العيش 

الشعب اليمني الشقيق.
وأضــــاف «الــبــرنــامــج المــوقــع مع 

العالمي سيسهم في  الغذاء  برنامج 
تــوفــيــر الأمـــــن الـــغـــذائـــي لأكـــبـــر عــدد 
مــمــكــن مــــن الأســــــر والأفـــــــــراد الأكـــثـــر 
احــتــيــاجــا فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
امــتــداداً للمشاريع  اليمنية، ويــأتــي 
التي  والبرامج الإغاثية والإنسانية 
تـــقـــدمـــهـــا المـــمـــلـــكـــة مــــن خـــــلال المـــركـــز 
الـــتـــي بــلــغــت ٥٩٧ مــشــروعــاً  لــلــيــمــن 
بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات و٧٧١ 

مليون دولار أميركي».
الــلــه، فإن  الــدكــتــور عبد  وبحسب 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة نــفــذ عن 
طـــريـــق بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة الـــعـــالمـــي ٩٩ 
٢٤ دولـــة حول  فــي  مــشــروعــاً إنسانياً 
الــعــالــم بــقــيــمــة تـــجـــاوزت مــلــيــار و٣٣ 
مــلــيــون دولار، تــنــوعــت بــين قــطــاعــات 

الأمــــن الــغــذائــي والــــزراعــــي، الــتــغــذيــة، 
والاتـــــصـــــالات فــــي حــــــالات الــــطــــوارئ، 
إلــــى جـــانـــب الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، 
أن  المبكر، والتعليم، مبيناً  والتعافي 
الــيــمــن فــي صــــدارة الــــدول الــتــي تلقت 
مساعدات من المركز عن طريق برنامج 
الأغذية العالمي بـ٢٢ مشروعاً تجاوزت 

قيمتها ٩٦١ مليون دولار.
مــن جــانــبــه، أشــــاد ديــفــيــد بيزلي 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة 
الــعــالمــي بــالــدعــم الــكــبــيــر الــتــي تقدمه 
الــــســــعــــوديــــة لـــحـــفـــظ حــــيــــاة المــــلايــــين 
مــن المــحــتــاجــين فــي الــيــمــن، مــبــيــنــاً أن 
السعودية الأخيرة سيكون  المساهمة 
لها أثر ملموس في تلبية احتياجات 

اليمني. الشعب 

للمملكة  مــمــتــنــون  وتــابــع «نــحــن 
العربية السعودية على هذه المساهمة 
التي تشتد الحاجة إليها في العملية 
التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي 
لإنقاذ الأرواح، والتي دونها لا يمكن 
أن تــســتــمــر اســتــجــابــتــنــا الإنــســانــيــة 

واسعة النطاق والمعقدة في البلاد».
التنفيذي لبرنامج  المــديــر  ولــفــت 
الأغــــــــذيــــــــة الــــــعــــــالمــــــي إلـــــــــى الـــــشـــــراكـــــة 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــمــــيــــزة مـــــع مـــركـــز 
التي ستستمر  الملك سلمان للإغاثة 
وســــــتــــــزداد رســــوخــــاً فــــي المــســتــقــبــل، 
يـــهـــدف  الـــــتـــــعـــــاون  هـــــــذا  أن  مـــضـــيـــفـــاً 
إلـــــى تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
أينما كانوا  للمتضررين وحمايتهم 

خصوصا في ظل جائحة كورونا.

الدكتور عبد الله الربيعة وديفيد بيزلي لدى لقائهما للتوقيع على برنامج الدعم (واس)

اتفاقية يتولى بموجبها دفع المخصصات المالية للمبتعثين 

البرنامج السعودي يعزز دوره لتنمية الإنسان في اليمن
الرياض: عمر البدوي

نـــــــافـــــــذة جـــــــديـــــــدة يـــفـــتـــحـــهـــا 
الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــمـــار الــيــمــن إذ وقـــع اتــفــاقــيــة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة يــتــولــى 
بـــمـــوجـــبـــهـــا دفـــــــع المـــخـــصـــصـــات 
المالية للطلبة اليمنيين المبتعثين 

للدراسة في الخارج.
ومن شأن هذه الاتفاقية «أن 
الطلبة  مــعــانــاة آلاف  تخفف مــن 
المبتعثين وتمكنهم من استكمال 
العلمية واستقرارهم  مسيرتهم 
المـــعـــيـــشـــي وزيــــــــــادة تــحــصــيــلــهــم 

التعليم  العلمي» كما علق وزيــر 
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــدكــتــور 
خــــالــــد الـــــوصـــــابـــــي، الــــــــذي أفـــــاد 
بــالــبــدء بتحويل وصـــرف مبالغ 
الــــربــــع الـــثـــالـــث لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
 ١٠٫٩٧ الــحــالــي، بمبلغ إجــمــالــي 
مليون دولار لتغطية المستحقات 
الدراسية والمخصصات الشهرية 

اليمنيين. للمبتعثين 
٧٩٦ طالباً وطالبة تشملهم 
اتفاقية تغطية الرسوم الدراسية 
٢٫٥ مليون  الحالي بمبلغ  للعام 
دولار، كانوا على وشــك خسارة 
حــلــمــهــم فــــي اســـتـــكـــمـــال المـــشـــوار 

العلمي، وسيتحقق لهم عبر هذه 
اللفتة استئناف فرصتهم للحلم، 
للمساهمة  إمكاناتهم  وتجهيز 
فــي صــنــع مــســتــقــبــل الــبــلاد الــتــي 
تــنــتــظــر إســـعـــاف نــخــبــة أبــنــائــهــا 
والمتسلحين  بالعلم  المتضلعين 

بالمعرفة.
السعودي  البرنامج  ويشكل 
أحـــــد جـــنـــاحـــي مــنــظــومــة جــهــود 
الـــريـــاض المــتــزامــنــة لــلــتــعــامــل مع 
ظــــــروف الـــيـــمـــن، بـــدفـــع الــعــمــلــيــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ووضـــــــــــــع ثـــقـــلـــهـــا 
الدبلوماسي خلف فرص الخروج 

باليمن من احتباساته الراهنة.

ويـــــــراهـــــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج عــلــى 
الــتــعــلــيــم فـــي الأســــــاس، بــوصــفــه 
الـــضـــوء الـــواعـــد فـــي نــهــايــة نفق 
الــتــي تعصف  الــظــروف الصعبة 
بـــالـــيـــمـــن، يــهــتــم بـــبـــنـــاء المـــــدارس 
وتــعــمــيــر المــنــشــآت فــي كــل أجـــزاء 
اليمن، ويخص بالرعاية نوعية 
أكثر من  النموذجي في  التعليم 
٢٠ مـــنـــشـــأة، تــســاهــم فـــي تــقــديــم 
تـــعـــلـــيـــم جــــيــــد ونـــــــوعـــــــي، يــمــهــد 
الــطــريــق لأجـــيـــال نــابــهــة وقــــادرة 
عــلــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــؤجــلــة 
الــبــلاد مــن آفاتها  وإنــقــاذ مصير 

المختلفة.

كــمــا يــهــتــم الــبــرنــامــج بــكــافــة 
الـــقـــطـــاعـــات الأســـاســـيـــة والـــفـــئـــات 
الاجتماعية التي تصب في تثبيت 
دعـــائـــم مــجــتــمــع ســــوي وصــحــي، 
ومن ذلك عنايته بالمرأة في اليمن، 
النجاح والنجاة  باعتبارها نواة 
مــــن تـــبـــعـــات الـــــواقـــــع المـــضـــطـــرب، 
ولـــــــدورهـــــــا الــــكــــبــــيــــر فــــــي عــمــلــيــة 
الــتــنــمــيــة؛ ســـاهـــم الـــبـــرنـــامـــج فــي 
تعزيز دورها في قيادة المشاريع 
الـــريـــاديـــة، الأمــــر الــــذي يــســهــم في 
تــحــســين الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
لمــجــتــمــعــهــا، وتـــحـــســـين مــســتــوى 

العيش والمعيشة في اليمن.

ويــــســــعــــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج عــبــر 
حــزمــة مــعــونــات إغــاثــيــة وبــرامــج 
تـــــدريـــــبـــــيـــــة تـــــجـــــهـــــزهـــــا لـــلـــعـــمـــل 
للتخفيف  الــوظــيــفــيــة،  والـــفـــرص 
التي  القاسية  الظروف  من وطأة 
اليمنية،  المــــرأة  تــحــتــهــا  وضــعــت 
بــفــعــل اســتــهــدافــهــا المــمــنــهــج من 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
للفت في عضد المجتمع اليمني، 
بــمــا يستجيب  وتــحــويــل هــويــتــه 
مـــــع نـــــوايـــــاهـــــا لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــــبــــلاد وإقـــــصـــــاء كــــل المـــكـــونـــات  ال
الوطنية التي تعكس تعدد البلاد 

وتنوعها.

فضلاً عن جهوده المستمرة 
فــــي بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
والــــضــــروريــــة لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
اليمنيين، كالصحة التي حظيت 
بــــــ١٣ مـــشـــروعـــاً ســـعـــوديـــاً مــهــمــاً، 
وأخــــــــرى فــــي قـــطـــاعـــات الــــزراعــــة 
والــــــــثــــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة والـــــطـــــرق 
ات  والمــوانــئ والمــطــارات والإنــشــاء
الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــــيـــــاه والـــــســـــدود 
التي شهدت  والكهرباء والطاقة 
مـــؤخـــراً وصــــول الــدفــعــة الــثــانــيــة 
مــــن مـــنـــحـــة المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
السعودية، والتي تضمن وصولاً 
كـــامـــلاً لــلــخــدمــات المــخــتــلــفــة إلــى 

كــافــة المــســتــفــيــديــن الــيــمــنــيــين بلا 
استثناء.

المتابعة  وتستمر بالتزامن، 
المــيــدانــيــة لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة 
في داخل محافظة مــأرب، والتي 
يعمل البرنامج السعودي لتنمية 
اليمن على تنفيذها في  وإعمار 
عـــدد مـــن الــقــطــاعــات الأســاســيــة، 
يــتــفــقــد مـــن خــلالــهــا مــديــر مكتب 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج عـــــلـــــي الــــــــدوســــــــري 
مشاريع إنشاء مجمع الموهوبين، 
وتجهيز مستشفى هيئة مــأرب 
الــعــام، ومــشــروع تطوير جامعة 

سبأ.

١٥٠ مليون دولار منحة إضافية من البنك الدولي لليمن
عدن: محمد ناصر

الــدولــي على منحة  وافـــق البنك 
لــلــيــمــن بــمــبــلــغ ١٥٠ مليون  إضــافــيــة 
دولار لزيادة إمكانية الحصول على 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة فــــي مـــجـــالات 
الصحة والــتــغــذيــة والمــيــاه والــصــرف 

الصحي.
وقــال البنك فــي بــيــان: «إن المنح 
الجديدة المُقدّمة من أجل مشروع رأس 
المـــال الــبــشــري الــطــارئ ستساعد في 
الحفاظ على المؤسسات ورأس المال 
البشري اللذين يسهمان فــي توفير 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة فــــي مـــجـــالات 
الصحة والــتــغــذيــة والمــيــاه والــصــرف 
الــــصــــحــــي. وبـــســـبـــب هــــــذه الــــظــــروف 
الاســتــثــنــائــيــة؛ حــيــث يـــواصـــل البنك 
الـــدولـــي الاعــتــمــاد عــلــى الــشــراكــة مع 
وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة الــعــامــلــة على 
أرض الواقع، مع التركيز على تعزيز 

قدرة المؤسسات المحلية».
ونـــقـــل الــبــيــان عـــن تــانــيــا مــيــيــر، 
مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، 
الــشــعــب اليمني  قــولــهــا: «إن حــمــايــة 
والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار 
فــيــهــمــا أمــــر بــالــغ الأهـــمـــيـــة، لا لــبــنــاء 
قدراتهما على الصمود أثناء الصراع 
فحسب، ولكن أيضاً لحماية الأجيال 
المــقــبــلــة. وســيــوفــر المـــشـــروع الأمــــوال 
الــــلازمــــة لمـــواجـــهـــة حــــــالات الــــطــــوارئ 
للمساعدة فــي تقديم رعــايــة صحية 
جيدة للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، 
ومن بينهم من يعيشون في المناطق 

النائية».
وبحسب ما أورده البنك الدولي، 
ســيــوفــر المـــشـــروع الــجــديــد الــخــدمــات 
الأســــــاســــــيــــــة فــــــي مــــجــــالــــي الـــصـــحـــة 
والتغذية لنحو ٣٫٦٥ مليون مواطن؛ 
وخـــدمـــات المـــيـــاه والـــصـــرف الصحي 
الأســاســيــة لــنــحــو ٨٥٠ ألـــف مــواطــن، 
تــــدريــــب ٣ آلاف مــن  إلـــــى  بـــالإضـــافـــة 
المــجــال الصحي؛ ودعــم  العاملين فــي 
٣٨٨ مــوقــعــاً لأنــظــمــة الإنـــــــذار المــبــكــر 
ومــــراقــــبــــة الأمــــــــــراض لــــرصــــد تــفــشــي 

الأمراض المعدية. بالإضافة إلى ذلك، 
سيتم تنفيذ بــرامــج الصحة العامة 
لــلــوقــايــة مــن شــلــل الأطـــفـــال والمــلاريــا 
والـــبـــلـــهـــارســـيـــا والــــــرمــــــد الــحــبــيــبــي 

(التراخوما)، من بين أمراض أخرى.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال خــــورخــــي 
كــواراســا، الخبير الاقــتــصــادي الأول 
المــــتــــخــــصــــص فـــــــي قــــــطــــــاع الـــصـــحـــة 
ورئيس فريق العمل: «إن هذا المشروع 
يستند إلى الإنــجــازات التي حققتها 
مشروعات سابقة والدروس المستفادة 
منها، ومشروعات أخرى قيد التنفيذ. 
وقد عززت النظام الصحي من خلال 
دعم ٧٢ مستشفى ونحو ٢٠٠٠ مرفق 
من مرافق الرعاية الأولية، وساعدت 
الـــنـــظـــام عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لـــحـــالات 
الــتــي تشمل ســوء التغذية  الــطــوارئ 
الحاد وخطر المجاعة، بالإضافة إلى 

تفشي الأمراض المعدية».
المــشــروعــات - كما  ونجحت تلك 

يـــقـــول الـــبـــنـــك - فــــي تـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
الــصــحــة والــتــغــذيــة لنحو ٢٤ مليون 
يــــمــــنــــي، وشـــــمـــــل ذلــــــــك ٧٫٥ مـــلـــيـــون 
طـــفـــل تـــلـــقـــوا الـــتـــطـــعـــيـــم، وأكــــثــــر مــن 
مليون امـــرأة حــامــل تلقين رعــايــة ما 
الـــــــولادة، و٢٫٦ مــلــيــون شخص  قــبــل 
حصلوا على مصادر مياه محسنة، 
و٢٫٢ مــلــيــون شــخــص حــصــلــوا على 
الصرف الصحي المحسن، بالإضافة 
إلى ٥٫٧ مليون شخص حصلوا على 
منتجات استهلاكية لأغراض النظافة 

الصحية.
وستكون وكــالات الأمــم المتحدة 
الــواقــع في اليمن  العاملة على أرض 
- بــحــســب مـــا جــــاء فـــي الـــبـــلاغ - هي 
المــتــلــقــيــة لـــهـــذه المـــنـــح مــــن المــؤســســة 
الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك 
الدولي المعني بمساعدة أشــد بلدان 
العالم فقراً، إذ إن هذا الدعم يتماشى 
مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 

مجموعة البنك الدولي للتمويل في 
بيئات الهشاشة والــصــراع والعنف، 
التي تركز على الاستمرار في العمل 
في البلدان التي تعاني من صراعات 
قائمة بغية دعم المؤسسات الرئيسية 

وأشد المجتمعات المحلية احتياجاً.
وســــتــــتــــولــــى مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأمم 
المتحدة لخدمات المــشــروعــات تنفيذ 
هــــذا المــــشــــروع، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 

السلطات المحلية في اليمن.
البلد  ووصــف البنك اليمن بأنه 
الــدولــي  الأشـــد فــقــراً فــي قائمة البنك 
لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إنــه يشهد أســوأ أزمة  أفريقيا؛ حيث 
إنــســانــيــة فــي الــعــالــم مــنــذ عـــام ٢٠١٥ 
بــســبــب الـــصـــراع المــتــأجــج فــيــه؛ وإنـــه 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي بــلــغ 
عدد الوفيات ٢٣٣ ألف شخص، مات 

نصفهم بسبب نقص الغذاء، أو عدم 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الافــتــقــار إلـــى البنية 
التحتية الأساسية المطلوبة لتقديم 

هذه الخدمات.
وذكـــر البنك أن نحو ٢٠ مليون 
يمني، من بين إجمالي عــدد السكان 
البالغ نحو ٢٩ مليون نسمة، يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي وخطر سوء 
ثــلــثــاهــم  الـــتـــغـــذيـــة، إذ لا يــســتــطــيــع 
توفير ما يكفي من الطعام والشراب 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى خــــــدمــــــات المــــيــــاه 
والصرف الصحي. وأن الصراع دفع 
مــا يــربــو على ٤ مــلايــين شخص إلى 
الفرار من ديارهم. وتفشت الأمراض 
السارية، ومن بينها الدفتيريا وحمى 
الضنك، في جميع أنحاء البلاد. ومع 
ظهور فيروس كورونا، يواجه اليمن 
تحدياً من نوع آخر. وفق ما ورد في 

البلاغ.

يمنيون يجابهون «دعشنة الانقلاب» 
بتخصيص يوم للأغنية الوطنية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات 
الحوثية في مناطق سيطرتها قمع الفنانين 
العزف على الآلات الموسيقية، ضمن  ومنع 
التنظيمات الإرهابية  مساعيها على خطى 
المـــتـــطـــرفـــة مـــثـــل «داعـــــــــــش»، حـــــــدّد فـــنـــانـــون 
ونــاشــطــون ومــهــتــمــون يــمــنــيــون، الأول من 
يــولــيــو (تــــمــــوز) يـــومـــاً لــلاحــتــفــاء بــالأغــنــيــة 
المــيــلــيــشــيــات  قـــــــــرارات  عـــلـــى  الـــيـــمـــنـــيـــة، رداً 
بــمــنــع الــغــنــاء فــي الأعـــــراس بــعــمــوم مناطق 

سيطرتها.
وفــــي خـــطـــوة رســمــيــة لــتــعــزيــز الــفــكــرة، 
اليمنية تفاعلها الإيجابي  الحكومة  أعلنت 
مــع تلك المــبــادرة وأصـــدرت قــراراً عبر وزارة 
الإعـــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة قــضــى بــإعــلان 
ذلك اليوم من كل عام يوماً رسمياً للاحتفال 

اليمنية. بالأغنية 
وفــــــــي ســـــيـــــاق الـــــــــرد المـــجـــتـــمـــعـــي عــلــى 
ممارسات «داعش الحوثية»، كان الناشطون 
والـــفـــنـــانـــون الــيــمــنــيــون أطـــلـــقـــوا قـــبـــل نــحــو 
أســـــبـــــوع، حـــمـــلـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الكبيرة  إلــى المشاركة  التواصل دعــوا فيها 
لــلاحــتــفــال بــالأغــنــيــة الــيــمــنــيــة. تــحــت وســم 

«الأغنية اليمنية حضارتنا وحاضرنا».
وأوضــــح الــنــاشــطــون والــفــنــانــون، عبر 
تــــغــــريــــدات لـــهـــم عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، أن إطــــلاق المـــبـــادرة جـــاء بعد 
نــــقــــاشــــات ثـــقـــافـــيـــة مـــســـتـــفـــيـــضـــة، وقـــــالـــــوا: 
«المـــطـــلـــوب مـــن كـــل يــمــنــي فـــي الــفــعــالــيــة أن 
يحتفل بطريقته الخاصة وليس بالضرورة 
تنظيم احتفالية كبرى، إذ يكفي الابتهاج في 
المنازل مع الأهل والأصدقاء وعلى مستوى 
وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل 

الاجتماعي».
وفيما يتعلق بالقرار الحكومي فقد دعا 
اليمنية  العاصمة  «القطاعات المختصة في 
إلى  المحافظات  المؤقتة عــدن، ومكاتبها في 
اليوم من  الفعاليات الاحتفالية بهذا  إقامة 

كل عام على مستوى كل المحافظات».
الإعــــــلام والــثــقــافــة  كـــمـــا وجـــهـــت وزارة 
والـــســـيـــاحـــة، الــــدعــــوة لــلــفــنــانــين والـــشـــعـــراء 

والكتاب والصحافيين والمذيعين والناشطين 
وجــمــيــع أطـــيـــاف الــشــعــب الــيــمــنــي بــجــمــيــع 
المـــحـــافـــظـــات لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــاحـــتـــفـــالات يـــوم 
كــل بطريقته  فــي مــوعــدهــا  اليمنية  الأغــنــيــة 
اليمنية وتراثها  للثقافة  وأسلوبه، تعزيزاً 

الأصيل.
وفي سياق تعليقه على الموضوع، قال 
«إنــه  الإريـــانـــي  اليمني معمر  الإعـــلام  وزيـــر 
الفنانون  التي أطلقها  المبادرة  وتفاعلاً مع 
والمـــثـــقـــفـــون والـــنـــشـــطـــاء وتــــعــــزيــــزاً لــلــهــويــة 
الــيــمــنــيــة وحــمــايــة الـــتـــراث والـــفـــن الــيــمــنــي، 
التي تشنها  الشرسة  الحملة  وفي مواجهة 
بــوزارة الإعلام  الفن، نعلن  الميليشيات ضد 
والثقافة الأول مــن يوليو مــن كــل عــام يوماً 

اليمنية». للأغنية 
وكانت الجماعة، وكيل إيران في اليمن 
أصــدرت، منتصف الأسبوع، تعميماً تمنع 
بموجبه سكان صنعاء ومناطق سيطرتها 
الفنانين والفنانات إلى حفلات  من إحضار 

أعراسهم.
القياديين  التعميم الصادر عن   

ّ
وحــض

الهادي  الباسط  الميليشيات المدعو عبد  في 
المــنــتــحــل لــصــفــة مــحــافــظ صــنــعــاء، والمــدعــو 
الميليشيات  المــعــين مــن قبل  المــؤيــدي  يحيى 
مـــــديـــــراً لأمـــــــن المــــحــــافــــظــــة، مـــــديـــــري عـــمـــوم 
المديريات ورؤســاء المجالس المحلية بريف 
صـــنـــعـــاء عـــلـــى الـــحـــد مـــمـــا ســــمّــــوه «ظـــاهـــرة 
الفنانين والفنانات» التي قالوا إنها اتسعت 

مؤخراً في المناسبات والأعراس.
التوجه بأنه تنفيذ  ذلــك  التعميم  وبــرر 
لتنويه سابق من زعيم الانقلابيين في إحدى 

محاضراته الملقاة في رمضان الماضي.
وكــانــت مــصــادر مــقــربــة مــن دائـــرة حكم 
«الشرق  الجماعة بصنعاء كشفت قبل أيام، لـ
الأوســــــــط»، عـــن بــــدء المــيــلــيــشــيــات بــتــدريــب 
امــرأة، ضمن كتيبة أمنية أطلقت  نحو ١٠٠ 
لــتــكــون جـــزءاً مــن كتائب  «الـــبـــتـــول»،  عليها 
«الــزيــنــبــيــات» (الأمــــن الــنــســائــي لــلــجــمــاعــة)، 
المباشر على  حيث تكون مهمتها الإشــراف 
الــنــســاء وقمعهن وابــتــزازهــن خلال  مــلابــس 
المناسبات الاجتماعية التي تقام في المنازل 

وقاعات الأعراس.

نازحون في مخيم بمحافظة عمران (إ.ب.أ)
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الرئيس الجديد للقضاء الإيراني 
«صقر» في قمع أصحاب الفكر والرأي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثار تعيين غلام حسين محسني إجئي مخاوف 
مراقبي حالة حقوق الإنسان في إيران من تفاقم حالة 
حقوق الإنسان؛ كونه من بين الصقور الضالعين في 
ملاحقة الناشطين السياسيين والصحافيين، وبعض 
المسؤولين خلال توليه مناصب قضائية، وأيضاً حين 
شغل منصب وزير الأمن في حكومة محمود أحمدي 
نجاد الأولى. وشغل إجئي خلال السنوات الماضية 
منصب نائب رئيس السلطة القضائية، خلال فترة 
رئــاســة صـــادق لاريــجــانــي وخلفه إبــراهــيــم رئيسي. 
وخــلال فترة لاريجاني حمل على عاتقه مسؤولية 
المتحدث باسم القضاء، قبل تخفيف مهامه خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين. وقــبــل ذلــــك، كـــان إجــئــي المــدعــي 
إيــران لفترة أربــع ســنــوات، وبالتزامن مع  العام في 
انطلاق احتجاجات الحركة الخضراء، وساهم بشكل 
إساسي في حملة القمع ضد المحتجين والصحافيين، 
إضافة إلــى فــرض إجـــراءات مشددة، على الزعيمين 
الإصــلاحــيــين مــيــرحــســين مــوســوي ومــهــدي كــروبــي 
وهي مستمرة لهذا اليوم منذ فبراير (شباط) ٢٠١١.
وعــارض إجئي مرات عدة رفع الإقامة الجبرية 
عــن مــوســوي وكــروبــي، وقـــال فــي إحـــدى المناسبات 
لــن تتوصلوا إلى  للإصلاحيين «لا تــحــاولــوا عبثاً، 
أي نتيجة». ولم تكن المرة الأولى الذي يتقدم إجئي 
صفوف المواجهة مع شخصيات كبيرة في النظام، 
ففي الثمانينات، يعتبر إجئي أحــد مهندسي عزل 
نــائــب الــخــمــيــنــي، حــســين عــلــي مــنــتــظــري، أحـــد رواد 
نظرية ولاية الفقيه. وذلك بعد التضييق على مقربين 
منه في الجهاز القضائي. ولاحقاً، تحول إجئي إلى 
ألد أعداء أحمدي نجاد، ولعب دوراً كبيراً في سجن 
مساعديه حميد بقائي واســفــنــديــار رحــيــم مشايي 
ورئيس مكتبه الإعلامي علي أكبر جوانفكر، ونائب 

نجاد الأول، محمد رضا رحيمي.
وكـــان انــتــقــال إجــئــي إلـــى منصب المــدعــي الــعــام 
أثناء احتجاجات الحركة الخضراء خطوة مفاجئة 
بعد أسابيع من عزله من منصب وزيــر المخابرات، 
بسبب خــلافــات مــع الرئيس محمود أحــمــدي نجاد 
الأولــــى والــتــي شــهــدت التضييق عــلــى الصحافيين 
والنشطاء السياسيين وإغـــلاق الصحف بعد فترة 
انفتاح محدود في زمن الرئيس الإصلاحي الأسبق 

محمد خاتمي.
وفي ولاية خاتمي، تولى إجئي منصب المدعي 
العام في المحكمة الخاصة برجال الدين لفترة أربع 
الــوقــت نفسه، شغل منصب مسؤول  ســنــوات. وفــي 

المجمع القضائي الخاص بجرائم موظفي الحكومة.
ومنذ ذلك الحين، تلاحقه اتهامات عديدة وردت 
فــي كتب وشــهــادات ناشطين، بالتورط فــي سلسلة 
اغتيالات المثقفين التي هزت إيران في تسعينات القرن 
الماضي. وطالت كتاباً ومترجمين ومفكرين يساريين 
من أعضاء اتحاد الكتاب الإيراني، على يد خلية من 
وزارة الاستخبارات، اعتبرتها السلطات لاحقاً بأنها 
خــارجــة عــن الــقــانــون، رغــم أنها لــم تعترف إلا بعدد 

محدود من الاغتيالات.
وبرز اسم محسني إجئي إلى الرأي العام سنة 
١٩٩٨، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة رئيس 
الــبــلــديــة الــســابــق لــطــهــران الإصـــلاحـــي غلامحسين 
الــفــســاد، والـــذي خضع لمحاكمة  كرباستشي بتهم 
كــانــت مــن أولـــى الإجـــــراءات القضائية الــتــي حظيت 
بمتابعة إعلامية واســعــة، وبثت وقائعها مباشرة 
عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية. وبعد سنوات، أدى 
قمع احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية إلى 
إدراج اسمه في ٢٠١٠، ضمن قائمة ثمانية مسؤولين 
إيرانيين فرضت عليهم واشنطن عقوبات على خلفية 
«انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان». وبعد نحو عام، 
أعلن الاتحاد الأوروبي قائمة عقوبات تضم ثمانين 
مـــســـؤولاً قــضــائــيــاً وأمــنــيــاً وعــســكــريــاً؛ بــســبــب قمع 

الحركة الخضراء، وضمت إجئي.
ووفــــق نــبــذة أوردهـــــا مــوقــع «مـــيـــزان أونــلايــن» 
التابع للسلطة القضائية، ولد محسني إجئي في 
محافظة أصــفــهــان (وســــط)، وتــابــع دروســــاً دينية 
وفقهية في حوزتها العلمية، قبل إكمال دراسته في 
مدينة قم جنوب طهران. وهو يحمل شهادة دراسة 
الــدولــي، بحسب وكالة الصحافة  القانون  عليا في 

الفرنسية.
وتخرج إجئي من مدرسة «حقاني» معقل رجال 
الدين المتشددين في قم، وهي المدرسة نفسها التي 
تلقى فيها إبراهيم رئيسي دروساً على يد «المرشد» 
علي خامنئي، ومحمد بهشتي (أول رئيس للقضاء 
بعد ثورة ١٩٧٩) في مجال القضاء، بداية إعادة هيكلة 

الجهاز القضائي في إيران بعد الثورة الإيرانية.
وبدأ إجئي المحكمة الثورية بطهران، قبل التدرج 
فــي مــنــاصــب عـــدة داخـــل السلطة الــقــضــائــيــة، منها 
تعيينه في ١٩٨٥ ممثلاً لها لدى وزارة الاستخبارات.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن «ميزان 
أونلاين» بعضاً من المواقف السابقة لمحسني إجئي، 
أنــه «فيما يتعلق  المــثــال  وفيها يعتبر على سبيل 
بمكافحة الفساد، يجب التحرك دون تمييز ودون 

اعتبارات، وإلا لن يؤدي العمل إلى أي نتيجة». 
كما شدد على ضرورة التعامل «بكل حزم» مع 
الفاسدين «في النظام (السياسي للبلاد)، في السلطة 

القضائية والتنفيذية وغيرهما من الإدارات».

روحاني دعا إلى توسيع العدالة بعيداً عن الحزبية والفئوية

خامنئي يضع القضاء في قبضة إجئي «المتفاخر بالإعدامات»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أصدر «المرشد» علي خامنئي، 
مرسوماً بتعيين القاضي المتشدد 
غلام حسين محسني إجئي، رئيساً 
لــلــقــضــاء، خــلــفــاً لإبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
الذي يؤدي القسم الدستورية في ٥ 
أغسطس (آب) المقبل رئيساً للبلاد 
بعد فــوزه في انتخابات الرئاسية 

الأخيرة.
وجــــــــــاء تــــعــــيــــين إجـــــئـــــي غــــــداة 
رســــــــالــــــــة وجـــــهـــــهـــــا رئـــــيـــــســـــي إلـــــى 
خامنئي بعد مضيّ ١٢ يوماً على 
فـــــــوزه بــــالانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة. 
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام إيـــرانـــيـــة إن 
رئــيــســي طــلــب فيها تسمية رئيس 
الــقــضــائــيــة، والإذن  جــديــد للسلطة 
لـــه لــكــي يــعــمــل فـــي الـــزمـــن المــتــبــقــي 
عــلــى بــدايــة مــهــامــه الــرئــاســيــة على 
«تمهيد مقدمات واستقرار وتشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة». ويـــــــواصـــــــل رئـــيـــســـي 
مشاوراته لتشكيل الحكومة، بينما 
يــواصــل مهامه فــي مكتبه برئاسة 
الـــقـــضـــاء. وهــــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
خاض فيه رئيس للسلطة القضائية 
الانتخابات الرئاسية، دون أن يقدم 

استقالته من منصبه.
وأثار فوز رئيسي بالانتخابات 
تساؤلات حول هوية الشخص الذي 
من الممكن أن يكلّفه خامنئي برئاسة 
القضاء، وكان إجئي مطروحاً نظراً 
إلــــــى تـــولـــيـــه مـــنـــاصـــب عـــــديـــــدة فــي 
الــجــهــاز الــقــضــائــي، وكـــان لسنوات 
نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس الــــقــــضــــاء ونـــاطـــقـــاً 
باسمه. وشغل منصب وزير الأمن 
في الحكومة الأولى لأحمدي نجاد.
والـــتـــقـــى خــامــنــئــي حـــشـــداً مــن 
كبار مسؤولي القضاء في مقدمتهم 
رئيسي، الأحــد. وفــي خطوة لافتة، 
وضع مكتب خامنئي كرسي إجئي 
في خط موازٍ لرئيسي، وهو ما عدّه 
محللون مــؤشــراً على حظوظه في 

تولي رئاسة القضاء.
أيــــام مــن تسمية رئيس  وقــبــل 
للقضاء أطــلــق إجــئــي حــســابــاً على 
شــبــكــة «إنـــســـتـــغـــرام»، وهــــو مـــا عُـــدّ 
مــــؤشــــراً آخـــــر عـــلـــى تـــولـــيـــه مــنــصــب 

الرئاسة رغم أن اسمه ارتبط بحجب 
شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وخدمات التراسل مثل «فيسبوك».

ويشغل محسني إجئي أيضاً 
عضوية مجمع تشخيص مصلحة 
النظام في إيران. وهو سيكون سابع 
رئيس للسلطة القضائية منذ إعادة 
هيكلة الجهاز القضائي بعد تبني 
ولايــة الفقيه، وتمتد فترة رئاسته 

خمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي مرسوم أمس، كرر خامنئي 
الإشـــــادة بــرئــيــســي ووصــــف سجله 
بعد عــامــين مــن تعيينه فــي رئاسة 
«المــشــرف». وفــي مرسوم  بـــ القضاء 
الـــتـــعـــيـــين، كـــلـــف خـــامـــنـــئـــي رئــيــس 
القضاء الجديد بست مهام أساسية 
وهـــــــي: «مــــواصــــلــــة نـــهـــج الــتــغــيــيــر 
وتنفيذ وثيقة التغيير الموجودة في 
الجهاز القضائي، وتعيين كفاءات 
في الجهاز القضائي، والتوسع في 
الــحــديــثــة، وتسهيل  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الخدمات، إضافة إلى تكريم القضاة 

الـــنـــزيـــهـــين ومــــواجــــهــــة حــــازمــــة مــع 
الــتــجــاوزات، والــتــواصــل مــع قاعدة 

الشعب».
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن وكــالــة 
إيــرانــيــة إن إجــئــي فــي بــيــان أصــدره 
شدد على «نشر العدالة، والحفاظ 
عـــلـــى الــــحــــقــــوق الــــعــــامــــة، وضـــمـــان 
الحريات المشروعة، والإشراف على 
التطبيق الصحيح للقوانين، ومنع 

الجريمة ومكافحة الفساد بحزم».
بـــدوره، دعــا الرئيس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي فــي رســالــة تهنئة، 
رئيس القضاء الجديد إلى الاهتمام 
«تـــوســـيـــع الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  بــــ
بعيداً عن أي قضايا حزبية وفئوية 
وتحقق الحقوق العامة والمواطنة».
ولجأ الرئيس المعتدل نسبياً، 
فــــي جـــــزء مــــن رســــالــــة إلـــــى نــظــريــة 
«المؤامرة»، في توضيح أهمية تعيين 
إجــئــي، قــائــلاً إنـــه يــأتــي فــي «بــدايــة 
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية 
الــشــروط الحساسة نظراً  وفــي ظــل 

لمواجهة القوى المتغطرسة والحرب 
الاقتصادية والنفسية، التي تأخذ 
كل يوم أبعاداً جديدة، بهدف إثارة 
الشرخ بين صفوف الشعب والنظام 

والناس».
و«الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة لــلــثــورة» 
برنامج سياسي أعلنه المرشد علي 
خامنئي في نهاية العقد الرابع على 
نظام ولاية الفقيه، ويأتي في سياق 
التوجهات الآيديولوجية للمؤسسة 
الـــحـــاكـــمـــة، ويــــشــــدد عـــلـــى الــتــوســع 
الإقليمي للنظام الإيــرانــي وتثبيت 

نظام الحكم.
ويـــأتـــي قـــــرار خــامــنــئــي تعيين 
إجـــئـــي فـــي هــــذا المــنــصــب فـــي وقــت 
تــــواجــــه فـــيـــه إيــــــــران انــــتــــقــــادات مــن 
جماعات حقوقية غربية وهيئات 
دولـــــيـــــة بــــشــــأن انــــتــــخــــاب رئـــيـــســـي 
الــــــذي يــتــهــمــه مـــنـــتـــقـــدوه بــســلــســلــة 
مــن الانــتــهــاكــات على مــدى تاريخه 
فــي ســلــك الــقــضــاء. ويــنــفــي رئيسي 

ارتكاب أي مخالفات.

وانهالت التهاني على إجئي. 
ووجــه الرئيس المنتخب، رئيسي، 
رســالــة تهنئة إلـــى نــائــبــه الــســابــق، 
عــلــى مــنــصــب الـــقـــضـــاء، مــعــلــنــاً عن 
استعداده وجاهزية الحكومة المقبلة 
لــلــتــعــاون مـــع الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي. 
وأصدر كل من رئيس الأركان محمد 
باقري، ورئيس البرلمان محمد باقر 
قاليباف، ورئيس مجلس تشخيص 
مصلحة النظام صادق لاريجاني، 

رسائل مماثلة.
ودعا جاويد رحمن مقرر الأمم 
المتحدة المعنيّ بحقوق الإنسان في 
إلــى إجـــراء تحقيق مستقل  إيــــران، 
في اتهامات بإعدام آلاف السجناء 
الــســيــاســيــين فــي ١٩٨٨ بـــأوامـــر من 
الدولة ودور رئيسي فيها بصفته 
نــــائــــب المــــدعــــي الــــعــــام فــــي طـــهـــران 
حـــيـــنـــذاك. وقـــــال المــــســــؤول الأمــمــي 
«رويــــتــــرز» هــــذا الأســــبــــوع: «كــمــا  لـــــ
ذكرت في تقاريري، هناك حصانة 
واسعة النطاق ومنهجية في البلاد 
لـــلانـــتـــهـــاكـــات الـــجـــســـيـــمـــة لــحــقــوق 
الإنسان... في الماضي وفي الحاضر 
أيـــضـــاً». وخـــــلال انــتــخــابــات ٢٠١٧ 
تــفــاخــر إجــئــي بتنفيذ الإعـــدامـــات، 
وذلــك بعدما هاجم الرئيس حسن 
روحــــــانــــــي، مـــنـــافـــســـه رئـــيـــســـي فــي 
المــــنــــاظــــرة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــثـــالـــثـــة 
بـــين مــرشــحــي الـــرئـــاســـة حــيــنــذاك، 
قــائــلاً إن «الــنــاس لا يــريــدون مَــن لا 
يجيدون غير الإعدامات والسجن». 
ورد إجئي على روحاني حينذاك: 
«نــفــتــخــر بــأنــنــا واجــهــنــا المــجــرمــين 

وسنواجههم».
ورفـــــــــــضـــــــــــت إيـــــــــــــــــــــران مــــــــــــــراراً 
الانـــتـــقـــادات المــوجّــهــة إلـــى سجلها 
المــتــعــلــق بــحــقــوق الإنـــســـان. وتــقــول 
الــــقــــضــــائــــي مــســتــقــل  نـــظـــامـــهـــا  إن 
ولا يــتــأثــر بــالمــصــالــح الــســيــاســيــة. 
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة 
ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» 
المــــدافــــعــــتــــان عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
الشهر الماضي، إن انتخاب رئيسي 
يـــمـــثـــل صـــفـــعـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
وطالبتا بالتحقيق معه في دوره 

في إعدامات عام ١٩٨٨.

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي بعد تكليفه محسن إجئي برئاسة القضاء أمس 

إيران تقيّد حركة مفتشي «النووي» في نطنز بعد هجوم 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تقيد إيران وصول المفتشين النوويين 
الــتــابــعــين لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى منشأتها 
الــرئــيــســيــة لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فــي 
نطنز، مــتــذرعــة بــمــخــاوف أمنية بعد ما 
قـــالـــت إنــــه هـــجـــوم شــنــتــه إســـرائـــيـــل على 
الموقع في أبريل (نيسان) حسب ما أبلغ 

دبلوماسيون وكالة «رويترز» أمس.
وذكــــــر دبـــلـــومـــاســـيـــون أن الـــخـــلاف، 
الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ 
أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوتر 
مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير 

المــبــاشــرة بــين إيــــران والـــولايـــات المتحدة 
بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد 

موعد لاستئنافها.
ووقــــع انــفــجــار وانـــقـــطـــاع لــلــكــهــربــاء 
في أبريل بنطنز، قلب برنامج تخصيب 
اليورانيوم في إيــران، وأدى ذلك على ما 
يــبــدو إلــى تــضــرر أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
في محطة تخصيب الوقود تحت الأرض 
هناك. وكشف أحدث تقرير فصلي للوكالة 
بشأن إيران في مايو (أيار) أن إنتاج إيران 

من اليورانيوم المخصب تباطأ.
وقــال دبلوماسي يعمل انطلاقا من 
فــيــيــنــا «بــســبــب الـــحـــادث/الـــتـــخـــريـــب في 

أبــريــل أصــبــح الـــدخـــول (لأمـــاكـــن) معينة 
مـــــحـــــدودا لـــــدواعـــــي الـــســـلامـــة والأمــــــــن»، 
وأضـــاف أن هــذه الخطوة «ليس لها أثر 
يذكر على قدرة الوكالة على القيام بأعمال 

التدقيق والتحري».
وأضـــاف أن الوكالة وإيـــران ناقشتا 
الأمر «لتجنب أن تصبح تلك القيود دائمة 
الــقــدرة على التحقق (من  وبالتالي تبدأ 

أنشطة إيران النووية) في التراجع».
الـــوكـــالـــة حـــتـــى الآن عــن  وأحـــجـــمـــت 
إخـــطـــار الـــــدول الأعـــضـــاء بـــالأمـــر، ودعـــت 
إلـــى اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس محافظيها 
مثلما فعلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٩ عندما احتجزت إيران لفترة وجيزة 
مفتشة الوكالة التي يقول دبلوماسيون 

إنها طلبت دخول منشأة نطنز.
وقال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة 
الــدولــيــة عـــن كــثــب «إنـــهـــم يــســتــفــزونــنــا»، 
وأضــــاف أنـــه يــتــعــين الــســمــاح للمفتشين 

بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل.
يـــأتـــي الــكــشــف عـــن الـــتـــوتـــر الــجــديــد 
بينما تثير خطوات اتخذتها إيران تنتهك 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم فــي ٢٠١٥ غضب 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا وتــشــمــل تخصيب 
اليورانيوم لمستويات لازمة لصنع أسلحة 
والإخـــفـــاق فــي تفسير مــصــدر جسيمات 

الـــيـــورانـــيـــوم الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا مفتشو 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة فــي عدة 

مواقع لم يعلن عنها.
ولا تــقــدم إيـــران أي أســبــاب واضحة 
لــخــطــواتــهــا خــلافــا لــلــمــخــاوف الــرســمــيــة 
المتعلقة بالأمن والسلامة، لكن سبق أن 
اختلفت مع الوكالة الدولية بشأن دخول 
مواقعها. فقد منعت المفتشين عام ٢٠٢٠ 
من الوصول إلى موقعين لإجراء تفتيش 
مـــفـــاجـــئ. وفــــي ٢٠١٩ احـــتـــجـــزت مفتشة 
بـــالـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة وصــــــــــادرت وثـــائـــق 
سفرها. وظلت عمليات التفتيش والمراقبة 
في بؤرة الاهتمام في الآونة الأخيرة، إذ 

قــلــصــت إيــــران تــعــاونــهــا مــع الــوكــالــة في 
فبراير (شباط) وألغت الأساس القانوني 
لعمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها 
الوكالة للمواقع غير المعلنة، والذي نص 

عليه اتفاق ٢٠١٥.
في الوقت نفسه، أنهت إيران إشراف 
الـــوكـــالـــة عــلــى بــعــض الأنــشــطــة الــنــوويــة 
الحساسة التي نص عليها الاتفاق. غير 
أن اتــفــاقــا مــؤقــتــا مــع الــوكــالــة أبــقــى على 
عمليات المراقبة لكن وفــق ترتيب يشبه 
الصندوق الأســود ويستمر خلاله جمع 
البيانات دون أن يتسنى للوكالة الاطلاع 

عليها إلا في وقت لاحق.

وانــقــضــى أمـــد هـــذا الــتــرتــيــب المــؤقــت 
الأسبوع الماضي، وقالت الوكالة الدولية 
إن إيران لم ترد عند سؤالها بشأن وضع 

الترتيب الذي تأمل الوكالة في تمديده.
وقــال الدبلوماسي الغربي إن إيران 
وافــــقــــت حـــالـــيـــا عـــلـــى الــــســــمــــاح بـــدخـــول 
المــفــتــشــين عــلــى نــحــو كـــامـــل إلــــى محطة 
تــخــصــيــب الــــوقــــود وهـــــو مــــا قــــد يــحــدث 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــن 
دبلوماسي آخر قوله «الإيرانيون يملكون 
قدرات تكتيكية عالية»، لافتا إلى أن إيران 
حسبت هذه الخطوة حسابا دقيقا لإثارة 

الجدل.

الكاظمي يشيد بدور «الناتو» في استقرار العراق وسط جدل داخلي
بغداد: «الشرق الأوسط»

على الــرغــم مما بــدا أنــه شهر 
عــســل جـــديـــد بـــين رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــــعــــــراقــــــي مــــصــــطــــفــــى الــــكــــاظــــمــــي 
و«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» والــفــصــائــل 
المــســلــحــة المـــقـــربـــة مــــن إيــــــــران، فـــإن 
إشادة الكاظمي، من بروكسل التي 
يزورها حالياً ملبياً دعوة رسمية، 
«الـــدور الــــذي لــعــبــه حــلــف شمال  بــــ
الأطــلــســي فـــي تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
في العراق في حربه ضد داعــش»، 
تـــعـــكـــس وجــــهــــة نـــظـــر مـــخـــالـــفـــة لمــا 

تتبناه تلك الفصائل.
فحضور الكاظمي الاستعراض 
ــــــــــذي أقـــــامـــــتـــــه «هــــيــــئــــة الـــحـــشـــد  ال
الــشــعــبــي»، الــســبــت المـــاضـــي، هــدأ 
الاحتقان بينه وبين تلك الفصائل 
التي دأبت على مهاجمته، إضافة 
إلى أن بعضها، لا سيما التي تملك 

ألـــويـــة ضــمــن «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
يتمرد على قراراته بوصفه القائد 
العام للقوات المسلحة. لكن الضربة 
الأميركية التي استهدفت موقعين 
لــتــلــك الــفــصــائــل عــلــى الـــحـــدود بين 
الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا بـــعـــد ســـاعـــات 
مــن أجــــواء الــتــهــدئــة بــين الكاظمي 
وفــصــائــل الــحــشــد أربـــكـــت المــشــهــد 
نسبياً، لولا مسارعة الكاظمي إلى 
اتخاذ موقف بدا حازماً حيال تلك 

الضربة، حيث أدانها بقوة.
وفيما يــنــوي الكاظمي زيــارة 
واشنطن نهاية شهر يوليو (تموز) 
الــحــالــي لــلــقــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن، لمناقشة ملف العلاقة  جــو 
بــين الــبــلــديــن بــمــا فــي ذلـــك جــدولــة 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي والــــحــــوار 
الاستراتيجي، فإن زيارته إلى مقر 
الاتــحــاد الأوروبـــي بعد يومين من 
الضربة الأميركية جـــاءت بمثابة 

مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــلــتــعــامــل مــــع مــلــف 
الإرهاب بوصفه «قضية عالمية» لا 
تخص الــعــراق وحـــده، فــي وقــت لا 
يزال الانقسام الداخلي بين مختلف 
الأوساط العراقية، لا سيما القوى 
الشيعية، على أشــده بشأن كيفية 
التعامل مع قوات التحالف الدولي 
بــمــا فــيــهــا قـــــوات «الــــنــــاتــــو»، الــتــي 
كــــانــــت قـــــــررت قـــبـــل نـــحـــو شــهــريــن 
زيـــادة عــدد قواتها فــي الــعــراق من 
٥٠٠ مقاتل إلــى ٤٠٠٠. يضاف إلى 
ذلـــك أن الــكــاظــمــي الـــذي يـــزور دول 
الاتحاد الأوروبي حالياً، وسيزور 
واشـــنـــطـــن نــهــايــة الـــشـــهـــر، لـــم يعد 
يحمل تفويضاً شبه مفتوح على 
صعيد كيفية التعامل دبلوماسياً 
مــع مــلــف الانــســحــاب وفـــق جــدولــة 
يتفق عليها، بل تم إبلاغه من قبل 
الــضــربــة  الــقــيــادات الشيعية عــقــب 
الأميركية بــأن موقفها تغيير من 

الجدولة إلى الانسحاب الفوري.
الكلمة التي ألقاها الكاظمي، 
الدائمين  خلال اجتماعه بالممثلين 
لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، 
عـــكـــســـت هــــمــــومــــه حــــيــــال المـــلـــفـــات 
الصعبة التي يتعين عليه التعامل 
معها بين الداخل، حيث الانقسامات 
عــلــى أشــــدهــــا، وبــــين الـــحـــاجـــة إلــى 
الــدعــم الــخــارجــي مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــي ومــن الــولايــات المتحدة، 
حيث عــاد التنسيق بين الجانبين 
في العديد من الملفات الدولية جيداً 
في ظل إدارة بايدن بعكس ما كان 
عليه الأمر أثناء إدارة سلفه دونالد 

ترمب.
فــالــكــاظــمــي أكــــد أمـــــام ممثلي 
«الـــنـــاتـــو» أن الــتــقــدم الأمـــنـــي الـــذي 
الــعــراق لمحاربة تنظيم  تحقق فــي 
داعش يدفع إلى إيجاد آليات زمنية 
وفـــنـــيـــة لــســحــب الــــقــــوات الــقــتــالــيــة 

للتحالف الدولي من العراق. وقال 
الكاظمي إن «ما أحرزناه من تقدم 
على الصعيد الأمــنــي، يدفعنا من 
الــذي  الــحــوار الاستراتيجي  خــلال 
الــتــحــالــف  بــــدأنــــاه عـــــام ٢٠٢٠ مــــع 
الـــدولـــي إلـــى إيـــجـــاد آلـــيـــات زمنية 
وفـــنـــيـــة لــســحــب الــــقــــوات الــقــتــالــيــة 
للتحالف، واســتــمــرار التعاون في 
المــجــالات، خصوصاً التسليح  كــل 
والــــتــــأهــــيــــل والـــــتـــــدريـــــب والـــــدعـــــم 
الاســتــخــبــاري»، وذلـــك طبقاً لبيان 
صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس 
الوزراء العراقي. لم ينسَ الكاظمي 
الإشــــادة بــالــدور الـــذي لعبه حلف 
الــنــاتــو «مـــن أجـــل دعـــم إعــــادة بناء 
مــؤســســاتــنــا الــعــســكــريــة وتــعــزيــز 
قـــدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا 
الأمــــنــــيــــة فــــي مــــواجــــهــــة الإرهــــــــاب، 
وتـــحـــدونـــا رغـــبـــة فـــي تــطــويــر هــذا 

الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)التعاون المشترك».

«حقوق الإنسان» العراقية: عودة التفجيرات تزامنت مع تصاعد المطالب الشعبية
بغداد: فاضل النشمي

دانـــــــت مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
المستقلة، أمس (الخميس)، الانفجار الذي 
وقــع بمدينة الصدر شــرق بغداد، مساء 
أول من أمس (الأربعاء)، وتسبب بإصابة 
١٥ مواطناً، وبعض الأضــرار المادية من 

دون خسائر بالأرواح.
وفــــي إشــــــارة إلــــى الأزمــــــة المــتــفــاقــمــة 
المتعلقة بتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية 
وما نجم عنها من مطالبات وانتقادات 
شعبية واسعة ضد السلطات، استغربت 
مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان فـــــي بـــيـــان 
أصـــدرتـــه أمـــس «عـــــودة الــتــفــجــيــرات إلــى 
الــعــاصــمــة بــغــداد بــعــد فــتــرة مــن الــهــدوء 
والأمن، وتزامنها مع تصاعد المطالبات 

الــشــعــبــيــة بــتــحــســين الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــــلــــمــــواطــــن». وشــــــــــددت عــــلــــى «الـــــقـــــوات 
الأمنية الماسكة للأرض بتعزيز جهدها 
الاستخباري والأمني وتفويت الفرصة 
على من يحاولون زعزعة الوضع الداخلي 
أو السماح للإرهاب بإعادة نشر الخوف 
والرعب وزعزعة السلم الأهلي والاستقرار 
المــــجــــتــــمــــعــــي». وطـــــالـــــبـــــت «الــــحــــكــــومــــة 
وأجهزتها الأمنية تحمل مسؤوليتها في 
سرعة تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم 

اللاإنسانية وتقديمهم إلى العدالة».
واستهدف مدينة الصدر الفقير، أول 
من أمس، بعبوة ناسفة وضعت في سوق 

شعبية لبيع المواد والسلع المستعملة.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمي، 
إن «حـــادث الانــفــجــار عــبــارة عــن انفجار 

عــــبــــوة نـــاســـفـــة مــحــلــيــة الـــصـــنـــع، كــانــت 
موضوعة أسفل أحد الأكشاك في سوق 
مريدي؛ مما أدى إلى إصابة ١٥ مواطناً 
بجروح بسيطة، أغلبهم غادر المستشفى 

بعد تلقي العلاج».
وأضــاف، أن «مفارز خبراء مكافحة 
المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة في 
مكان الحادث، وقد فتحت القوات الأمنية 

تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث».
إلــــى  المـــــراقـــــبـــــين  بــــعــــض  يـــمـــيـــل  ولا 
فـــرضـــيـــة تــنــفــيــذ الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
«داعـــش» لــحــادث الانــفــجــار،  المــرتــبــطــة بــــ
ولا يستبعدون ضلوع إحدى الجماعات 
المــســلــحــة المــحــلــيــة المــتــنــافــســة فـــي مدينة 
الصدر بالحادث، كما لا يستبعدون أن 
يكون الحادث من تدبير أصحاب مصالح 

خــاصــة داخـــل الــســوق فــي الــوقــوف وراء 
التفجير. كانت مدينة الصدر تعرضت 
لـــعـــشـــرات الــهــجــمــات الانـــتـــحـــاريـــة خــلال 
الــحــرب الأهــلــيــة والطائفية بين  ســنــوات 
الأعـــــوام (٢٠٠٧ – ٢٠١٠)، وتــعــد المدينة 
المعقل الرئيسي في بغداد لأنصار زعيم 
«الــتــيــار الــصــدري» مقتدى الــصــدر، إلى 
جـــانـــب تـــواجـــد أتـــبـــاع بــعــض الــفــصــائــل 
«الــحــشــد  الــشــيــعــيــة الأخـــــرى المــرتــبــطــة بـــ

الشعبي».
وفــــي شــــأن آخــــر ذي صــلــة بــحــقــوق 
الإنـــســـان، تــمــكــنــت المــفــوضــيــة الــعــراقــيــة، 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
أعلى درجــة تصنيف عالمي (A) من قبل 
الوطنية  العالمي للمؤسسات  التحالف 
لحقوق الإنــســان في المفوضية السامية 

لحقوق الإنسان في جنيف.
وذكــــــــرت المـــفـــوضـــيـــة فــــي بــــيــــان، أن 
«لــجــنــة الاعــتــمــاد الــدولــيــة لــلــمــؤســســات 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي جنيف 
قــررت بالإجماع، منح المفوضية العليا 
 (A) لحقوق الإنسان في العراق تصنيف
كأعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات 
الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى 

الوطني والإقليمي والدولي».
وأضــافــت المفوضية، أن «حصولها 
يـــمـــثـــل ثــــمــــرة جــــهــــود وعــــمــــل وتــــواصــــل 
إقليمي ودولــي استمر لمدة أربعة أعوام 
الــعــالمــي للمؤسسات  الــتــحــالــف  بتقييم 
 (GANHRI) لــحــقــوق الإنـــســـان الــوطــنــيــة 
والمــفــوضــيــة الأمــمــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق 
الإنسان (OHCHR)». وصلت المفوضية 

العليا لحقوق الإنسان في العراق التي 
تم اعتمادها للمرة الأولــى في أغسطس 
لــعــدم   (B) (آب)، عــــام ٢٠١٥ بــتــصــنــيــف
امتثالها بشكل كامل للأسس المعيارية، 
وفقاً لمبادئ باريس المنشأة للمؤسسات 

الوطنية.
وطـــبـــقـــاً لمـــفـــوضـــيـــة الــــحــــقــــوق، فـــإن 
لــهــا  يـــتـــيـــح   ،(A) الــــــدولــــــي الـــتـــنـــصـــيـــف 
التمتع بمركز مــراقــب كــامــل فــي مجلس 
حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول 
فـــي دورات مجلس  المــراقــبــة والمـــشـــاركـــة 
حــقــوق الإنـــســـان الـــدولـــي كـــافـــة، وتــقــديــم 
بـــيـــانـــات مـــكـــتـــوبـــة إلـــــى مــجــلــس حــقــوق 
الإنسان وحضور المشاورات والتفاوض 
عــلــى مــشــاريــع الـــقـــرارات وعـــرض تقارير 
الإجــــــراءات الــخــاصــة فــي جــلــســات لجان 

حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث 
داخــــل مــبــنــى الأمــــم المــتــحــدة فـــي جنيف 

وشغل المواقع القيادية في المجلس.
كــــانــــت مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
والأعـــضـــاء الــنــاشــطــين فيها لــعــبــوا دوراً 
اســتــثــنــائــيــاً فـــي تـــزويـــد وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية والأجنبية بأعداد قتلى وجرحى 
الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ٢٠١٩، فــي ظل 
امــتــنــاع الــســلــطــات الــرســمــيــة عـــن تقديم 
مـــثـــل هــــكــــذا نـــــوع مــــن المــــعــــلــــومــــات، كــمــا 
وجــهــت المــفــوضــيــة انـــتـــقـــادات لاذعــــة في 
حــيــنــهــا لـــلاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــلــقــوة من 
قبل قــوات الأمــن وعــدم مراعاتها حقوق 
الإنسان والأصول المرعية في التعامل مع 

المحتجين.



القاهرة: جمال جوهر

تـــــــســـــــارع حـــــكـــــومـــــة «الـــــــوحـــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، بــاتــخــاذ إجـــــراءات وقائية 
لمـــجـــابـــهـــة الــــســــلالــــة المـــــتـــــحـــــورة مــن 
فـــيـــروس كـــورونـــا «دلـــتـــا» الــشــهــيــرة 
بالسلالة «الهندية»، وذلك في جميع 

المنافذ الحدودية.
وعــــقــــد الـــدبـــيـــبـــة اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
بــعــض وزراء حــكــومــتــه مـــســـاء أول 
مــــــن أمـــــــــس، لمــــنــــاقــــشــــة مـــســـتـــجـــدات 
أزمـــة جائحة «كـــورونـــا» فــي الــبــلاد، 
الــزنــاتــي،  ضـــم وزراء الــصــحــة عــلــي 
والداخلية خالد مـــازن، والاقتصاد 
والـــتـــجـــارة مــحــمــد الــحــويــج، ووزيـــر 
الـــــدولـــــة لـــــشـــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ورئــــيــــســــه عــــــــادل جـــمـــعـــة، وانـــتـــهـــى 
إلـــى رفـــع الاســـتـــعـــدادات عــلــى جميع 
المستويات الصحية لجهة التصدي 

للفيروس.
وأصــــــــدر الـــدبـــيـــبـــة قــــــــراراً عــقــب 
الاجتماع تضمن بعض الإجـــراءات 
المــتــعــلــقــة بــالمــواطــنــين الـــقـــادمـــين من 
الــــــــدول المـــصـــنـــفـــة مــــن قـــبـــل مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــالــيــة الــخــطــورة 
«المناطق الحمراء»، على أن يقدموا 
بطاقة البيانات الصحية، وتحليل 
«PCR» لا تزيد مدته عن ٤٨ ساعة، 

يكون صادراً من المراكز المعتمدة في 
الـــبـــلاد الــتــي أتــــوا مــنــهــا، مـــع قــيــاس 
درجـــة الـــحـــرارة لــكــافــة الــقــادمــين إلــى 

البلاد.
وشــــــــدد الـــــقـــــرار عـــلـــى ضــــــرورة 
لـــلـــمـــراكـــز  الــــصــــحــــة  إعــــــــــلان وزارة 
المــــعــــتــــمــــدة لـــلـــتـــحـــالـــيـــل، وتـــســـمـــيـــة 
الـــدول المستهدفة مــن خــلال نشرات 
دوريــــــة، كــمــا تــتــخــذ بــالــتــنــســيــق مع 
وزارة الداخلية الإجـــراءات الخاصة 
بــالــحــجــر الــصــحــي، إذا تــطــلــب ذلــك، 
وفقاً للبروتوكول المتبع، مؤكداً على 
اتــخــاذ التدابير الــلازمــة ورفــع حالة 
الاستعداد في مراكز العزل والمنافذ 
الحدودية لمجابهة السلالة المتحورة.

واتفق الحاضرون على ضرورة 
الـــوزارات  تنسيق كافة الجهود بين 
المختصة وهــي الصحة، والداخلية 
والمـــــــــواصـــــــــلات بـــــشـــــأن الــــضــــوابــــط 
المــقــتــرحــة بــالمــنــافــذ. وكــــان الــزنــاتــي 
اعــتــمــد «الــخــطــة الــوطــنــيــة» المــحــدثــة 
لإدخــــــــال ونـــشـــر الـــطـــعـــوم الــخــاصــة 
بمكافحة فــيــروس «كــورونــا» وآلية 
توزيعها. كما أقر سياسات الرعاية 
الصحية الأولية، لأول مرة في ليبيا.
وفـــــــي إطــــــــار مـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع 
الــوبــائــي لــجــائــحــة «كــــورونــــا» تفقد 
الزناتي برفقة مدير المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين 

الـــنـــجـــار، مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي 
أمس، لمتابعة الإجراءات الاحترازية 
المـــتـــبـــعـــة، وحـــــث المـــســـافـــريـــن الـــذيـــن 

تحدث مع بعضهم على أهمية اتباع 
الإجراءات الاحترازية.

وأظــــهــــرت إحـــصـــائـــيـــات المـــركـــز 

الـــوطـــنـــي أمــــــس، وجــــــود ٤٣١ عــيــنــة 
إيــجــابــيــة بـــالـــفـــيـــروس، بــيــنــهــم ٣٥٧ 
جديدة و٧٤ لمخالطة، ليرتفع العداد 

التراكمي إلى ١٩٤ ألف إصابة تعافى 
ألفاً بينما توفي قرابة ٣  منهم ١٧٨ 

آلاف حالة.
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فحص عينة دم (معهد ماكس بلانك لعلوم الضوء)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

باحثون اعتبروها سبباً لمتلازمة ما بعد التعافي

عدوى «كوفيد ـ ١٩» تغير خلايا الدم على المدى الطويل
القاهرة: حازم بدر

بــــاســــتــــخــــدام طـــريـــقـــة مــبــتــكــرة 
تسمى «القياس الخلوي للتشوه في 
الوقت الفعلي» أو ما يعرف اختصارا 
(RT-DC)، تــمــكــن الــبــاحــثــون في  بـــــــــــ
مركز «ماكس بلانك» للفيزياء والطب 
فــي إرلانــجــن بألمانيا، مــن إظــهــار أن 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» يــغــيــر بــشــكــل كبير 
الــدم الحمراء  حجم وصــلابــة خلايا 
ـــا 

ً
والـــبـــيـــضـــاء، لـــفـــتـــرة تــمــتــد أحـــيـــان

عـــلـــى مــــــدى أشــــهــــر. وتـــســـاعـــد هـــذه 
النتائج فــي تفسير سبب استمرار 
شكوى بعض الأشخاص المصابين 
مــن الأعــــراض بــعــد فــتــرة طــويــلــة من 
«كــوفــيــد - ١٩». ويعاني  بـــ الإصــابــة 
بـــعـــض المــــرضــــى مــــن الآثـــــــار طــويــلــة 
المدى للعدوى الشديدة بالفيروس، 
حيث يستمر شعورهم بعد ٦ أشهر 
أو أكثر من التعافي بضيق التنفس 
والـــتـــعـــب والــــصــــداع، ولا تـــــزال هــذه 
«مــتــلازمــة ما  الــحــالــة الــتــي تسمى بـــ

بعد كوفيد - ١٩»، غير مفهومة بشكل 
كامل. ومــا هو واضــح هو أنــه أثناء 
مسار المرض غالبا ما تتعطل الدورة 
الدموية، ويمكن أن تحدث انسدادات 
خطيرة في الأوعية الدموية ويكون 
نقل الأكسجين فيها محدودا، وهذه 
كـــلـــهـــا ظــــواهــــر تـــلـــعـــب فـــيـــهـــا خــلايــا 
الــدم وخصائصها الفيزيائية دورا 

رئيسيا.
وللتحقيق في هذا الجانب، قام 
فــريــق مــن الــعــلــمــاء بــقــيــادة ماركيتا 
كوبانكوفا، ويوخن جــوك، ومارتن 
كريتر من مركز ماكس بلانك للفيزياء 
والطب، ومعهد ماكس بلانك لعلوم 
الضوء (MPL)، وجامعة فريدريش 
ألكسندر بإرلانجن والمــركــز الألماني 
لـــلـــعـــلاج المــــنــــاعــــي، بـــقـــيـــاس الــحــالــة 
المــيــكــانــيــكــيــة لــخــلايــا الــــدم الــحــمــراء 
والــبــيــضــاء، وتــمــكــنــوا مــن اكــتــشــاف 
تغيرات واضــحــة وطويلة الأمــد في 
الخلايا، سواء أثناء العدوى الحادة 
أو حتى بعد ذلك، ونشروا نتائج ما 

توصلوا له يوم (الثلاثاء) الماضي في 
دورية «بيوفيزيكال جورنال».

ولتحليل خلايا الدم، استخدموا 
طريقة مطورة ذاتيا تسمى «القياس 
الخلوي للتشوه في الوقت الفعلي» 
والــــتــــي تــــم الاعـــــتـــــراف بـــهـــا مـــؤخـــرًا 
مـــن خـــلال جـــائـــزة «الــــــوادي الــطــبــي» 
المرموقة، وفي هذه الطريقة، يرسل 
الباحثون خلايا الدم عبر قناة ضيقة 
بسرعة عالية، ليتم في هذه العملية 
شد الكريات البيضاء وكريات الدم 
الـــحـــمـــراء، وتــســجــل كـــامـــيـــرا عــالــيــة 
الــســرعــة كــل منها مــن خــلال مجهر، 
أنــواع  ويــحــدد البرنامج المخصص 
الــخــلايــا المـــوجـــودة، ومـــدى حجمها 
وتشوهها، ويمكن تحليل ما يصل 

إلى ١٠٠٠ خلية دم في الثانية.
ويمكن أن تساعد هذه الطريقة 
كنظام إنذار مبكر لاكتشاف الأوبئة 
المستقبلية بواسطة فيروسات غير 

معروفة.
وقــام العلماء بفحص أكثر من 

٤ مــلايــين خــلــيــة دم مـــن ١٧ مريضا 
مصابا بمرض شديد من «كوفيد - 
١٩»، ومــن ١٤ شخصا تعافوا، و٢٤ 
شخصا سليما كمجموعة مقارنة. 
ووجــــــــدوا أن حـــجـــم وتــــشــــوه خــلايــا 
الـــــدم الـــحـــمـــراء لــلــمــرضــى المــصــابــين 
بهذا المرض ينحرفان بشدة عن تلك 
الـــخـــاصـــة بـــالأشـــخـــاص الأصــــحــــاء، 
ويــشــيــر هـــذا إلـــى تــلــف هـــذه الخلايا 
ويمكن أن يفسر زيادة خطر انسداد 
الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة والانــــــســــــداد فــي 
الرئتين، بالإضافة إلى ذلك قد يتأثر 
إمــــــداد الأكـــســـجـــين، وهــــو مـــن المــهــام 
الرئيسية لكريات الدم الحمراء، لدى 

الأشخاص المصابين.
وكــــانــــت الـــخـــلايـــا الــلــيــمــفــاويــة 
(نوع واحد من خلايا الدم البيضاء 
المــــــســــــؤولــــــة عــــــن الـــــــدفـــــــاع المــــنــــاعــــي 
المكتسب) بدورها أكثر ليونة بشكل 
ملحوظ فــي مرضى «كوفيد - ١٩»، 
إلــى تفاعل مناعي  مما يشير عـــادةً 
قـــــوي، وقـــــدم الــبــاحــثــون مــلاحــظــات 

«الـــــخـــــلايـــــا الـــحـــبـــيـــبـــيـــة  مــــمــــاثــــلــــة لــــــ
المـــتـــعـــادلـــة»، وهـــي مــجــمــوعــة أخـــرى 
الــدم البيضاء تشارك في  من خلايا 
الاستجابة المناعية الفطرية، حتى 
إن هذه الخلايا ظلت متغيرة بشكل 
جذري بعد سبعة أشهر من الإصابة 

الحادة.
وتــوضــح ماركيتا كوبانكوفا، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لمركز ماكس بلانك للفيزياء والطب 
بالتزامن مع نشر الدراسة «نشك في 
أن الهيكل الخلوي للخلايا المناعية، 
المـــســـؤول إلـــى حــد كــبــيــر عــن وظيفة 
الخلية، قد تغير، ومن وجهة نظرها، 
(الــقــيــاس الخلوي للتشوه  فــإن أداة 
الــقــدرة  الــوقــت الحقيقي) لديها  فــي 
على الاستخدام بشكل روتيني في 
تشخيص (كوفيد - ١٩)، ويمكن أن 
يكون بمثابة نظام إنــذار مبكر ضد 
الــتــي تسببها  المــســتــقــبــلــيــة  الأوبـــئـــة 

فيروسات غير معروفة حتى الآن».

مخاوف في إندونيسيا من تكرار «السيناريو الهندي»
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس جوكو ويدودو، أمس 
(الخميس)، إن إندونيسيا ستطبق إجـــراءات استثنائية 
حتى ٢٠ يوليو (تموز) الحالي بهدف احتواء زيادة مطردة 
في الإصابات بفيروس كورونا أصبحت عبئا على المنظومة الطبية 
في البلاد. وشهدت إندونيسيا، رابع أكثر دول العالم سكانا، زيادة 
كبيرة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة، ما دفع خبراء الصحة 
إلـــى الــتــحــذيــر مــن أن يــتــكــرر «الــســيــنــاريــو الــهــنــدي»، وأن يتدهور 
الوضع بالسوء نفسه الذي شهدته الهند في الموجة الثانية إذا لم 

تتخذ تدابير أكثر صرامة.
وقـــال الــرئــيــس لـــدى إعــلانــه الإجـــــراءات الــجــديــدة: «بتعاوننا 
جميعا ورحمة ربنا، أثق أننا سنقدر على احتواء عدوى كوفيد - 
١٩ والحفاظ على حياة الناس سريعا»، كما نقلت وكالة «رويترز». 
وتهدف الإجراءات التي سيبدأ العمل بها السبت إلى خفض حالات 
أقــل مــن عشرة آلاف حالة.  إلــى  الإصــابــة اليومية بمقدار النصف 
وتــشــمــل الإجــــــراءات تــشــديــد الــقــيــود عــلــى الــتــنــقــلات وعــلــى السفر 
الجوي، وحظر تناول الطعام داخل المطاعم، وإغلاق أماكن العمل 
غــيــر الــضــروريــة. وســجــلــت إنــدونــيــســيــا، الــتــي تشهد أســـوأ تفش 
للفيروس في جنوب شرقي آسيا، أعداد إصابات يومية قياسية 
في سبعة من الأحــد عشر يوما الماضية، ومنها أمس الــذي شهد 

٢٤٨٣٦ حالة إصابة جديدة و٥٠٤ وفيات.

طوكيو تبحث تمديد قيود «كورونا» قبل أسابيع على الأولمبياد
رجّحت أربعة مصادر حكومية،  طوكيو - «الشرق الأوسط»: 
أمس، أن تمدد اليابان الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار 
فيروس كورونا في منطقة طوكيو الكبرى لأسبوعين أو 
أكثر، مع ارتفاع حالات الإصابة قبل أقل من شهر على بدء دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية.
وتشهد طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة «شبه» حالة طوارئ 
من المقرر أن تستمر حتى ١١ يوليو (تــمــوز)، وذكــرت المصادر أن 
الفترة الأخيرة دفع المسؤولين للميل  ارتفاع أعــداد الإصابات في 
لــلإبــقــاء عــلــى الــقــيــود فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى أعـــداد 
الجماهير في مواقع إقامة الدورة الأولمبية. وقالت المصادر، وفق 
وكالة رويترز، إن الحكومة قد تعيد فرض حالة طوارئ كاملة في 
طوكيو اعتمادا على حجم الضغط على نظامها الصحي. وارتفعت 
حالات الإصابة في المدينة إلى ٧١٤ حالة أول من أمس الأربعاء، وهو 

أعلى معدل يومي منذ أكثر من شهر.
وتابعت المصادر أن القرار من المتوقع أن يتخذ في الثامن من 
يوليو (تموز) عندما يصل توماس بــاخ رئيس اللجنة الأولمبية 

الدولية إلى اليابان. ومن المقرر أن تبدأ الدورة يوم ٢٣ يوليو.

استعداد ألماني لموجة رابعة «محتملة» من الوباء
برلين - «الشرق الأوسط»: ناشد رئيس الحزب الديمقراطي 
الــحــر بــألمــانــيــا، كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر، الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
الألمانية والــولايــات الاستعداد لاحتمالية مواجهة الموجة 
الرابعة مــن تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الخريف الــقــادم، ودعاهم 
إلــى الحيلولة دون حــدوث إغــلاق جديد، كما نقلت وكالة الأنباء 
الألمانية. وقال ليندنر أمس (الخميس) لصحيفة «هاندلسبلات»: 
يتعين علينا العمل على أن نقوم برد فعل على احتمالية حدوث 
موجة رابعة باستخدام وسائل أخرى أكثر إبداعا وأكثر اعتدالا. 
وأضــاف أنه يتعين على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات 
تقييم الإجراءات الحالية وتنفيذ استراتيجيات جديدة، وشدد على 
ضرورة الحيلولة دون حدوث إغلاق جديد. وقال: «عايشنا كثيرا 
من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية خلال العام الماضي لدرجة 

لا يمكننا بسببها السماح بحدوث إغلاق جديد».

«التباعد»... وتتعاقد على لقاح «جونسون آند جونسون» «الصحة» تنصح بـ

السيسي يشيد بدعم الصين لمصر في مواجهة تداعيات الفيروس
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــد الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الــــســــيــــســــي أن «مــــصــــر  الــــــفــــــتــــــاح 
والصين تسعيان للارتقاء بالعلاقة 
الــشــامــلــة بينهما  الاســتــراتــيــجــيــة 
«الدور  نحو آفاق أرحب»، مشيداً بـ
الإيجابي المتواصل الذي تقوم به 
الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات 
المـــصـــريـــة فــــي مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 
انــتــشــار فـــيـــروس (كــــورونــــا)». في 
الـــصـــحـــة  وزارة  نــــصــــحــــت  حـــــــين 
فــــي مــــصــــر، المــــصــــريــــين بــــضــــرورة 
«الحفاظ على التباعد الاجتماعي 
الــــفــــيــــروس»، معلنة  لــلــوقــايــة مـــن 
«التعاقد على لقاح (جونسون آند 

جونسون)».
وقال السيسي في كلمة متلفزة 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى المـــائـــة لإنــشــاء 
الــحــزب الشيوعي الصيني أمــس: 
لقد «أثبتت أزمة جائحة (كورونا) 

أن التعاون فيما بين الدول والقدرة 
على تحقيق التكامل والانسجام 
عـــلـــى مــخــتــلــف المــــســــتــــويــــات، هــي 
عــــوامــــل مــهــمــة لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار 
وسلامة المجتمع الدولي، ويتعين 
بذل جميع الجهود من أجل العمل 
عــلــى تـــبـــادل الــخــبــرات والــتــجــارب 
الناجحة ودعم الإمكانات الوطنية 

في مواجهة التحديات الدولية».
وتــــؤكــــد «الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة» 
أنـــه جـــرى إنـــتـــاج ٣٠٠ ألـــف جــرعــة 
مــــن لـــقـــاح (ســـيـــنـــوفـــاك) الــصــيــنــي 
فـــي مــصــر، وابـــتـــداء مـــن أغسطس 
تــنــتــج مصر  المـــقـــبـــل، ســــوف  (آب) 
حــوالــي ١٠ مــلايــين جــرعــة شهرياً 
لمواجهة الــفــيــروس. وقــالــت وزيــرة 
الــصــحــة المــصــريــة، هــالــة زايـــــد، إن 
«شــــركــــة (ســــيــــنــــوفــــاك) الــصــيــنــيــة 
وافــقــت عــلــى إنــتــاج مــصــر حــوالــي 
اللقاح خلال  ٨٠ مليون جرعة من 
الـــ٦ أشهر الــقــادمــة». وأضــافــت أنه 

«من المستهدف تطعيم ٤٠ مليون 
مــــواطــــن بـــالـــلـــقـــاح بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي»... وتخصص مصر «أكثر 
مـــن ٤٤٩ مـــركـــزاً فـــي ربـــــوع الــبــلاد 

لتلقي اللقاح».
ونصحت «الصحة المصرية» 
«ضرورة ارتداء الكمامة عند  أمس بـ
الخروج من المنزل لحماية الشخص 
والمحيطين من الإصابة بالفيروس». 
كما دعت «الصحة» عبر صفحتها 
«تطهر  لـ الرسمية على «فيسبوك» 
اليدين باستمرار، والــحــرص على 
التباعد عن الآخرين». فيما واصل 
منحنى إصابات ووفيات «كوفيد 
- ١٩» الانخفاض في البلاد، بعدما 
ســـجـــلـــت «الإصـــــــابـــــــات ٢٥١ حـــالـــة 
جــديــدة ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها 
لــلــفــيــروس، والــوفــيــات ٢١  معملياً 
حالة جديدة». وبحسب السلطات 
الصحية، فإن «إجمالي العدد الذي 
تــم تسجيله فــي مــصــر بالفيروس 

حـــتـــى مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، هــو 
٢٨١٢٨٢ من ضمنهم ٢١١٣٨٤ حالة 
تم شفاؤها، و١٦١٦٩ حالة وفــاة». 
وتشير «الصحة» إلى «خروج ٥٧٩ 
متعافياً من فيروس (كــورونــا) من 
المــســتــشــفــيــات، وذلــــك بــعــد تلقيهم 
الــــرعــــايــــة الــطــبــيــة الــــلازمــــة وتـــمـــام 
شــفــائــهــم وفــقــاً لإرشـــــــادات منظمة 
الــعــالمــيــة، ليرتفع إجمالي  الصحة 
المتعافين من الفيروس إلى ٢١١٣٨٤ 

حتى مساء (الأربعاء) الماضي».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد مـــســـتـــشـــار 
لــشــؤون الصحة،  الرئيس المــصــري 
محمد عوض تاج الدين، أن «القيادة 
السياسية في مصر تقوم بجهود 
كبيرة من أجل الحصول على لقاح 
(كـــورونـــا)، والــعــمــل على تصنيعه 
مــحــلــيــاً مـــن أجــــل الــشــعــب المــصــري 
وحمايته»، معلناً فــي تصريحات 
مــتــلــفــزة مـــســـاء أول مــــن أمـــــس عــن 
«الاتــفــاق والتعاقد على ٢٦ مليون 

جـــرعـــة مــــن لـــقـــاح (جــــونــــســــون آنـــد 
جونسون)».

ـــــــــــــك، بــــــــدأت  فــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
«الــصــحــة المــصــريــة» أمـــس تطبيق 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة بــمــعــرض 
الــدولــي للكتاب للوقاية  الــقــاهــرة 
مـــــن الـــــفـــــيـــــروس. وقـــــــــال مـــتـــحـــدث 
وزارة الــصــحــة، خــالــد مــجــاهــد، إن 
«فــرق التواصل المجتمعي تجوب 
المعرض لتقديم التوعية الصحية 
لــــــــرواده لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــفـــيـــروس، 
ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات، 
والحفاظ على التباعد الاجتماعي 
لمـــنـــع الــــتــــزاحــــم، كـــمـــا يـــتـــم تـــوزيـــع 
المــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة (كــمــامــات، 
كــحــول) على رواد المــعــرض، وذلــك 
الـــثـــقـــافـــة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة 
المصرية». ولفت مجاهد إلى «قيام 
فـــريـــق مــــن قـــطـــاع الـــطـــب الـــوقـــائـــي 
بــمــتــابــعــة تــطــهــيــر وتــعــقــيــم جميع 

أنحاء المعرض على مدار اليوم».

شددت على التدابير اللازمة في مراكز العزل والمنافذ الحدودية

«المتحور الهندي» برفع حالة الاستعداد الحكومة الليبية تتصدى لـ

ليبيون ينتظرون الحصول على لقاح «كورونا» في مركز ببنغازي أبريل الماضي (رويترز)

إغلاق جزئي في العاصمة التونسية
 إثر تسجيل حصيلة وفيات قياسية

تونس: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
إغلاقاً جزئياً في العاصمة اعتباراً 
من أمس (الخميس)، تمنع بموجبه 
الــتــجــمــعــات كــافــة فــي وقـــت تسجل 
البلاد أعــداد وفيات قياسية جراء 

فيروس «كورونا».
وأصـــبـــحـــت الـــحـــفـــلات الــعــامــة 
والخاصة والتظاهرات الرياضية 
والثقافية وصلاة الجماعة محظورة 
حتى ١٤ يوليو (تموز)، في ولايات 
العاصمة الأربع (تونس، ومنوبة، 
وأريــــانــــة، وبــــن عــــــروس) وولايـــتـــي 
سوسة والمنستير الساحليتين، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
مُــــــــدّدت أيـــضـــاً ســــاعــــات حــظــر 

الثامنة مساءً  التجول لتصبح من 
إلــــــى الـــخـــامـــســـة صــــبــــاحــــاً، بــيــنــمــا 
حُصر نشاط المقاهي والمطاعم في 
الــشــرفــات والاســتــهــلاك الــخــارجــي، 
وفــــــق مـــــا جــــــاء فـــــي بــــيــــان مــشــتــرك 
شر مساء 

ُ
لولاة ولايات العاصمة ن

الأربعاء.
وتـــضـــاف هــــذه الـــــقـــــرارات إلــى 
خذ  تدابير الإغــلاق الشامل الذي اتُّ
فـــي ٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)، وشــمــل 
أربع ولايات داخل البلاد متضررة 
بشدة من تفشي الوباء، هي باجة 
وســلــيــانــة (شـــمـــال غـــــرب) وزغـــــوان 

(شمال) والقيروان (وسط).
وقــــد اضـــطـــرت الــســلــطــات إلــى 
الاســتــعــانــة بــالــجــيــش بــســبــب عــدم 
احـــتـــرام الــقــيــود الــســاريــة حــتــى ١١ 

يــــولــــيــــو فـــــي بــــعــــض مــــنــــاطــــق تــلــك 
الولايات، حيث لم تعد المستشفيات 
قادرة على استيعاب المرضى الذين 
يعانون من صعوبات في التنفس.

وســــجــــلــــت تـــــونـــــس حــصــيــلــة 
ضحايا قياسية في ٢٩ يونيو بلغت 
١١٦ وفـــاة و٥٩٢١ إصــابــة جــديــدة، 
ليرتفع الإجمالي إلى ١٤٩٥٩ وفاة 
ألــف إصابة منذ مارس  و٤٢٠٫١٠٣ 
(آذار) ٢٠٢٠. ويـــوجـــد حــالــيــاً ٥٨٤ 
مريضاً في الإنعاش، وفق ما أفادت 
بــيــان. وطعّمت  الــصــحــة فــي  وزارة 
تونس ١٫٨ مليون شخص فقط من 
بــين نــحــو ١٢ مــلــيــون ســاكــن، تلقى 
٥٩٤ ألــفــاً مــنــهــم جــرعــتــين، ويــعــود 
ذلــــــك أســــاســــاً إلــــــى نـــقـــص الإمـــــــداد 

بالجرعات.

المغرب: أكثر من ١٠ ملايين شخص 
تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المغربية، 
مــــــســــــاء أمـــــــــس (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، عـــن 
تسجيل ٧٨٩ حالة إصــابــة جديدة 
«كــــــورونــــــا»، مـــقـــابـــل ٥٢٥ حــالــة  بـــــــ
شـــفـــاء وحـــالـــتـــي وفـــــاة خــــلال الـــــ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة، فــي وقــت بلغ عدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــلــقــوا الــجــرعــة 
«كوفيد  الأولــى من اللقاح المضاد لـ
ألــفــاً و٧٩١،  - ١٩» ١٠ مــلايــين و٢٨ 
بينما وصــل عــدد المتلقين للجرعة 
ألــفــاً  إلــــى ٩ مـــلايـــين و١٤٠  الــثــانــيــة 

و٧٨٥ شخصاً.
وذكــــــرت الــــــــوزارة فـــي الــنــشــرة 
الــيــومــيــة لــنــتــائــج الــرصــد الــوبــائــي 
الــحــصــيــلــة  أن   ،(١٩  - (كــــوفــــيــــد  لـــــ

الـــجـــديـــدة لـــلإصـــابـــات بــالــفــيــروس 
رفـــعـــت الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لـــحـــالات 
الإصابة المؤكدة إلى ٥٣٢ ألفاً و١٥٠ 
حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 
فــيــمــا بلغ  (آذار) ٢٠٢٠،  مـــــارس   ٢
مجموع حـــالات الــشــفــاء الــتــام ٥١٨ 
ألفاً و١٠١ حالة، بنسبة تعافٍ تبلغ 
٩٧٫٤٪، فيما ارتــفــع عــدد الوفيات 
ر  إلى ٩٢٩٨ حالة، بنسبة وفاة تقدَّ

بـ١٫٧٪.
وتـــــــتـــــــوزع حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
المسجلة خلال الـــ٢٤ ساعة الأخيرة 
عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء 
- سطات (٣٥٦)، ومــراكــش - اسفي 
- القنيطرة  (١٠٨)، والــربــاط - ســلا 
 ،(٧٨) مــــاســــة   - وســـــــوس   ،(١٠٢)
وطنجة - تطوان - الحسيمة (٤١)، 

وفــــاس - مــكــنــاس (٢٨)، والــعــيــون 
الــحــمــراء (٢٤)، ودرعـــة -  - الساقية 
تافيلالت (١٣)، وكلميم - واد نون 
(١٢)، والشرق (١١)، والداخلة - واد 
الذهب (٩)، وبني مــلال - اخنيفرة 

(٧)، ودرعة - تافيلالت (٧).
أمــــــــا بــــخــــصــــوص الـــــوفـــــيـــــات، 
فسُجلت حــالــة بــكــلٍّ مــن جهة الــدار 
البيضاء - سطات، وجهة الرباط - 

سلا - القنيطرة.
وحــســب الــنــشــرة، فــقــد أصــبــح 
مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 
يبلغ ١٤٦٢٫٥ إصابة لكل مائة ألف 
نــســمــة، بــمــؤشــر إصـــابـــة يــبــلــغ ٢٫١ 
لــكــل مـــائـــة ألــــف نــســمــة خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية، فيما يصل مجموع 

الحالات النشطة إلى ٤٧٥١ حالة.

بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية في معرض القاهرة للكتاب (وزارة الصحة المصرية)
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دعت إلى تتبع أفضل خلال «كأس أوروبا»

ر
ّ
إصابات «كورونا» ترتفع مجدداً في أوروبا... و«الصحة العالمية» تحذ

لندن - كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــفــرع الأوروبــــي لمنظمة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــس، أن عــدد 
ارتــفــع  «كـــوفـــيـــد ١٩»  بــــ الإصــــابــــات 
مجدداً الأسبوع الماضي في أوروبا 
بعد تراجعه لـ١٠ أسابيع متتالية، 
على خلفية تزايد انتشار المتحورة 

دلتا الأشد عدوى.
وأعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
للأدوية أن جرعتين من لقاح مضاد 
«كوفيد» تحميان «كما يبدو» من  لـ
المــتــحــورة دلــتــا لــفــيــروس كــورونــا، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكــــــد مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، 
أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: 
«ســتــكــون هــنــاك مــوجــة جــديــدة في 
المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا 
منضبطين». ورداً على سؤال حول 
القلق المرتبط بالمباريات الأخيرة 
لـــكـــأس أوروبــــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم فــيــمــا 
تــتــزايــد الــحــالات فــي المـــدن المنظمة 
(لــنــدن وبــاكــو وســـان بــطــرســبــرغ)، 
دعــت منظمة الصحة العالمية فرع 
أوروبــا إلى تتبع المشجعين بشكل 

أفضل وليس فقط في الملاعب.
فـــبـــعـــد ١٠ أســـــابـــــيـــــع شـــهـــدت 

تـــراجـــعـــاً مـــتـــواصـــلاً فـــي الـــحـــالات، 
ارتــــــفــــــع الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي عــــدد 
الإصـــــابـــــات بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة 
فــي منطقة أوروبـــــا الــتــي تــضــم ٥٣ 
دولــــــــة بـــســـبـــب «تــــــزايــــــد الاخــــتــــلاط 
والـــرحـــلات والــتــجــمــعــات وتخفيف 
القيود الاجتماعية». وقــال كلوغه 
إن «هذا الارتفاع يندرج في سياق 
وضـــــــع يــــتــــطــــوّر بــــســــرعــــة، نــســخــة 
مـــتـــحـــوّرة مــقــلــقــة - هـــي المـــتـــحـــوّرة 
دلــتــا - وفـــي مــنــطــقــة حــيــث لا يـــزال 
مـــلايـــين الأشــــخــــاص غــيــر ملقحين 
رغــــم الــجــهــود الــكــبــيــرة مـــن جــانــب 

الدول الأعضاء».
وتوقع المركز الأوروبي للوقاية 
مــن الأمـــراض والسيطرة عليها أن 
ـــل المــــتــــحــــوّرة دلــــتــــا الـــشـــديـــدة 

ّ
تـــمـــث

العدوى ٩٠ في المائة من الإصابات 
«كوفيد ١٩» في الاتحاد  الجديدة بـ
الأوروبــــي بحلول نهاية أغسطس 
ر كلوغه في هذا السياق؛ 

ّ
(آب). وحذ

من أنه «في أغسطس لن يكون سكان 
بــالــكــامــل»، مذكراً  المنطقة ملقحين 
بأن ٦٣ في المائة من الأوروبيين لم 

يتلقوا بعد الجرعة الأولى.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد مـــــســـــؤول 
اســتــراتــيــجــيــة الــلــقــاح فـــي الــوكــالــة 
الأوروبية للأدوية ماركو كافاليري 

خلال مؤتمر صحافي أن «المعطيات 
النابعة عــن أدلـــة واقعية تظهر أن 
جـــرعـــتـــين مــــن لــــقــــاح تـــحـــمـــيـــان مــن 
المــتــحــورة دلـــتـــا». وحــــذرت كاثرين 
ســـمـــالـــوود، وهـــي مــســؤولــة أخـــرى 
فــي منظمة الــصــحــة، مــن أن موجة 
جديدة «قد تحصل قبل الخريف».

وهذه المتحورة التي رصدت 
فــي بـــادئ الأمـــر فــي الهند تنتقل 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ٦٠  بـــســـرعـــة ٤٠ 
أكــثــر مــن المــتــحــورة «ألـــفـــا»، التي 
بـــريـــطـــانـــيـــا  فــــــي  رُصــــــــــــدت أولاً 
بـــحـــســـب الــــــدراســــــات المــــتــــوافــــرة. 
كذلك، أجمعت الدراسات على أن 

اللقاح لا  تلقي جرعة واحــدة من 
يــقــدم ســوى حماية مــحــدودة من 

المتحورة دلتا.
ورداً على سؤال حول خطورة 
أن تكون مباريات كأس أوروبا لعبت 
أو تلعب دوراً في تزايد الإصابات، 
قـــــال كـــلـــوغـــه: «آمــــــل ألا يـــكـــون ذلـــك 

السبب، لكن لا يمكنني استبعاده». 
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن 
المــدن المضيفة للمباريات الأخيرة 
من بطولة كأس أوروبا لكرة يجب 
أن تــضــمــن تــتــبــعــاً أفـــضـــل لــحــركــة 
تنقل المشجعين، بما فــي ذلــك قبل 
وصولهم وبعد مغادرتهم الملعب. 

وقــالــت ســمــالــوود، رداً عــلــى ســؤال 
حول التوصيات في مواجهة تزايد 
الحالات في لندن وسان بطرسبرغ 
ومنذ فترة في باكو: «نحن بحاجة 
للنظر إلى ما هو أبعد من الملاعب 

نفسها».
المـــــقـــــرر أن تــســتــضــيــف  ومــــــن 
العاصمة البريطانية دور نصف 
النهائي ونهائي البطولة الأسبوع 
المــقــبــل، فــيــمــا تــقــام فــي ثــانــي مــدن 
روســـــيـــــا مــــــبــــــاراة ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي 
الجمعة بــين سويسرا وإسبانيا. 
أمـــــــا الــــعــــاصــــمــــة الأذربــــيــــجــــانــــيــــة 
فـــتـــســـتـــضـــيـــف الـــــســـــبـــــت مــــــبــــــاراة 

الدنمارك وتشيكيا.
ورصــــــــــــــدت مــــــئــــــات الــــــحــــــالات 
لــــــــدى المــــشــــجــــعــــين فــــــي مــــبــــاريــــات 
كـــــــأس أوروبــــــــــــــا؛ خــــصــــوصــــاً لــــدى 
الأسكوتلنديين العائدين من لندن 
الــعــائــديــن مــن ســان  أو الفنلنديين 
بطرسبرغ أو مشجعين فــي ملعب 
كــوبــنــهــاغــن تــبــين أنـــهـــم مــصــابــون 
بمتحورة دلــتــا. وأكـــدت سمالوود 
أن «مــــا يــجــب أن نــنــظــر إلــيــه حــول 
الملاعب هو كيف يصل الناس إلى 
هـــنـــاك، هـــل يــتــحــركــون فـــي قــوافــل 
حافلات مزدحمة أم أنهم يطبقون 
إجــــــــراءات فـــــرديـــــة؟». وأضــــافــــت أن 

منظمة الصحة العالمية في أوروبا 
إلــى متابعة أفضل لما  تدعو أيضاً 
يمكن أن يقوم به المشجعون «حين 

يغادرون الملعب».
ودعت المنظمة إلى التيقظ في 
الــصــيــفــيــة الكبيرة  الــتــجــمــعــات  كــل 
بشكل عــام ســـواء فــي بطولة كأس 

أوروبا أم غيرها.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، ســجّــلــت 
أمـــــــس ٦٧٢ وفـــــــــاة جـــــــرّاء  روســـــيـــــا 
فـــيـــروس كـــورونـــا خــــلال الــســاعــات 
الــــــــــ٢٤ الأخــــــيــــــرة، وفــــــق مـــــا أعــلــنــت 
الـــحـــكـــومـــة، فــــي حــصــيــلــة قــيــاســيــة 
للوفيات لثالث يــوم على التوالي. 
وتواجه البلاد تفشياً واسعاً للوباء 
نجم عــن انــتــشــار المــتــحــورة «دلــتــا» 
في إطــار وضع يتدهور جــرّاء بطء 
 الرئيس 

ّ
حملة التطعيم، فيما حض

الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، 
السكان على تلقي اللقاحات.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 
الــعــالــم منذ  ٣٩٤٩٥٦٧ شخصاً فــي 
أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
في الصين عن ظهور المرض نهاية 
الأول) ٢٠١٩.  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــادر 

رسميّة أمس.

مشجعو فنلندا في ملعب سان بطرسبرغ في ٢١ يونيو الماضي (إ.ب.أ)
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كورونا

الاتحاد الأوروبي يطلق «الجواز الأخضر» وعينه على تهديد «دلتا»
بروكسل: شوقي الريّس

بــاشــرت بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، بــاســتــخــدام «الــجــواز 
ل 

ّ
الأخضر»، بهدف استعادة حركة التنق

الـــتـــي شــلّــتــهــا جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد -١٩»، 
وذلــــك فـــي خــضــمّ مــوجــة وبــائــيــة تــهــدّد 
مــجــدداً بــإغــلاق الـــحـــدود، والـــعـــودة إلــى 
تدابير الوقاية والعزل، التي بدأت الدول 

الأعضاء برفعها منذ أسابيع.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي الـــوقـــت 
الـــذي أعـــرب مــســؤولــون فــي قــطــاع النقل 
الجوي، الذي من المفترض أن يكون أوّل 
الخسائر  لتعويض  منها  المستفيدين 
الـــــفـــــادحـــــة الــــتــــي تــــكــــبــــدّهــــا بـــســـبـــب مــن 

الــجــائــحــة، عــن مــخــاوفــهــم مــن أن يــؤدي 
التباين الكبير في أنظمة التحقق التي 
نقاط  عند  الوطنية  السلطات  تطبقها 
العبور إلى طوابير طويلة في المطارات 
وعلى الحدود البريّة، عوضاً عن تيسير 

الحركة بين الدول الأعضاء.
وكــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة قــد 
الــحــكــومــات عــلــى ضمان  ــت جميع 

ّ
حــض

الــجــواز الأخضر  الــذيــن يحملون  إعــفــاء 
من أية قيود، مثل الفحوصات الوبائية 
أو تدابير الحجر الصحي، وشدّدت على 
أهميّة توفير معلومات واضحة ومفصّلة 
المــواطــنــين بالسفر إلى  إلــى  تعيد الثقة 

الخارج خلال العطلة الصيفية.
لكن مع اتساع دائــرة انتشار طفرة 

«دلـــتـــا»، والمـــخـــاوف الــنــاشــئــة عــن ظهور 
الــحــذر من  موجة وبائية جــديــدة، ازداد 
الــتــي يعتمد اقتصادها  الــبــلــدان  ســلــوك 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة مــثــل 
إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال، 
الــتــي يخشى مــن تساهلها فــي تطبيق 
تــدابــيــر المــراقــبــة، مــا دفـــع بــعــض الـــدول،  
إلــى التحذير من  مثل ألمانيا وهــولــنــدا، 
أنها قد تمنع دخول المسافرين الوافدين 

من تلك البلدان.
وتأمل المفوضية الأوروبية في تذليل 
هــذه العقبات التقنية، وتــجــاوز الحذر 
المحيط، باستخدام الجواز الأخضر، كي 
لا يبقى مقصوراً على كونه أداة لتسهيل 
ل داخل الاتحاد، بل كبطاقة دخول 

ّ
التنق

إلى كل الأنشطة الترفيهية، من الحفلات 
الموسيقية إلى المعارض والمؤتمرات.

وينصّ التعميم الذين صدر، أمس، 
عــن المــفــوضــيــة عــلــى أن الــــدول الأعــضــاء 
ملزمة إصــدار «شهادة كوفيد الرقمية» 
إلــى كــل مــواطــن يطلبها للتثبّت  مجّاناً 
مــن تــنــاولــه الــلــقــاح، جــزئــيــاً أو كــلّــيــاً، أو 
خضوعه لفحص سلبي، أو تعافيه من 
الــوبــاء، وأن هــذه الــشــهــادة، الــورقــيّــة أو 
ل بحريّة 

ّ
الرقميّة، تخوّل حاملها التنق

داخل الاتحاد الأوروبي، والتمتّع بنفس 
الـــحـــقـــوق الـــتـــي يــتــمــتّــع بــهــا المـــواطـــنـــون 
ــحــون أو المــتــعــافــون فــي الــبــلــد الــذي 

ّ
المــلــق

يزوره.
وتدخل هذه الشهادة حيّز التنفيذ، 

اعتباراً من مطلع هذا الشهر، في جميع 
بلدان الاتحاد، باستثناء آيرلندا، التي 
قـــــــرّرت تـــأجـــيـــل المــــوعــــد حـــتـــى مــنــتــصــف 
الشهر، بسبب اعتداء سيبراني تعرّض 

له نظامها الصحي مؤخراً.
وبينما انضمّت النرويج وآيسلندا 
أيضاً إلى هذا النظام، يُنتظر أن تلتحق 
بــهــا ســويــســرا قــريــبــاً بــعــد إبـــــرام اتــفــاق 

الاعتراف المتبادل بين الطرفين.
ويــــعــــطــــى الـــــــجـــــــواز الأخــــــضــــــر إلــــى 
اللقاحات التي وافقت  وا أحد 

ّ
الذين تلق

عــلــى اســتــخــدامــهــا «الـــوكـــالـــة الأوروبـــيـــة 
لـــــــــلأدويـــــــــة»، وهــــــــي «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» 
و«جــــانــــســــين» و«فـــــايـــــزر» و«مـــــودرنـــــا». 
ولــلــدول الــراغــبــة الــحــق أيــضــاً فــي قبول 

اللقاحات التي  شهادة على تناول أحد 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» أن  ســبــق لـــ
وافــقــت عــلــى اســتــخــدامــهــا الـــطـــارئ. ولا 
يحدّد التعميم قيوداً عمريّة للحصول 
عــلــى هــــذه الـــشـــهـــادة، حــيــث أن الــوكــالــة 
الأوروبـــيـــة أجــــازت مــؤخــراً إعــطــاء لقاح 
«فايزر» لمن تتراوح أعمارهم بين اثنتي 
عــشــرة وخــمــس عــشــرة ســنــة، كــمــا يمكن 
إصـــدارهـــا الـــى الــقــاصــريــن المــعــافــين من 
المرض أو الذين يحملون نتيجة سلبية 

لفحص وبائي حديث.
الــــــهــــــدف الأســـــــــــاس مــن  ورغـــــــــم أن 
هــــذا الــــجــــواز هـــو تــســهــيــل الــتــنــقــل بين 
بلدان الاتــحــاد، دعــا المــفــوّض الأوروبــي 
لــشــؤون الــعــدل، ديــديــه ريـــنـــدرز، الـــدول 

الأعـــضـــاء إلــــى اســتــخــدامــه عــلــى نــطــاق 
واسع في الأنشطة الترفيهية والمسرح 
ودور السينما والمطاعم والمهرجانات 

السياحية.
وتشدّد المفوضية في تعميمها على 
أن هذه الشهادة الصحية ليست جوازاً 
بالمفهوم القانوني، وأن الحصول عليها 
يبقى طوعيّاً، أي أنها ليست في أي حال 
إلــزامــيــة للسفر، بمعنى أن  مــن الأحـــوال 
وا اللقاح يتمتعون بحرية 

ّ
الذين لم يتلق

إلــى آخــر، شريطة  ل كاملة من بلد 
ّ
التنق

استيفاء التدابير التي تفرضها كل دولة، 
الــوبــائــيــة السلبية أو  الــفــحــوصــات  مثل 
الحجر الصحي، التي تتباين بين البلدان 

بتباين المشهد الوبائي فيها.
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باسيل يقلق من الاحتضان الدولي والداخلي للمؤسسة العسكرية

بيروت: محمد شقير

لم يكن رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
مــرتــاحــاً لـــقـــرار المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــاحــتــضــان المــؤســســة الــعــســكــريــة 
والقوى الأمنية الأخــرى بتوفيره 
شروط الصمود لها لتمكينها من 
الحفاظ على الاستقرار في لبنان 
والذي تجلى في الاجتماع الدولي 
الذي عُقد أخيراً في باريس والذي 
فـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام الــــوقــــوف عــلــى 
احتياجات الجيش اللبناني التي 
طرحها قائده العماد جوزف عون 
ــص بــتــأمــين قــطــع الــغــيــار 

ّ
وتــتــلــخ

والعتاد وبدعم الطبابة العسكرية 
وبتوفير احتياجاته لسد النقص 
الذي يعاني منه البرنامج الغذائي 
فــي ظــل تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
للعملة الوطنية وخــلــو الأســـواق 

من معظم المشتقات الغذائية.
فباسيل لم يتردد في تنظيم 
هـــجـــوم مـــضـــاد بـــاتـــهـــام الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة ونــــــــــــواب وســـيـــاســـيـــين 
الـــتـــهـــريـــب لأنـــه  بــــالــــوقــــوف وراء 

يــتــوجــس مــن الاحــتــضــان الــدولــي 
للمؤسسة العسكرية التي يُنظر 
إليها على أنها الوحيدة الباقية 
إلى جانب القوى الأمنية من معالم 
الــــدولــــة بـــعـــد أن انــــهــــارت جــمــيــع 
إداراتها ومؤسساتها وأصبحت 
مشلولة فــي ظــل غــيــاب الحكومة 
المستقيلة عن السمع بعد أن أوكل 
رئــيــســهــا حــســان ديــــاب أمــــره إلــى 

المجلس الأعلى للدفاع.
بـــاســـيـــل اســـتـــهـــدف  ومــــــع أن 
الأجهزة الأمنية بقصف عشوائي 
في محاولة لتحميلها مسؤولية 
ــى 

ّ
اســتــمــرار الــتــهــريــب، فــإنــه تــوخ

مـــن اتــهــامــاتــه الــتــحــريــض عليها 
لدى السواد الأعظم من اللبنانيين 
إلــى لقمة العيش  الذين يفتقرون 
ويــــشــــكــــون مـــــن الـــــجـــــوع بــــعــــد أن 
استنزف الدعم مليارات الدولارات 
مـــن احــتــيــاطــي المـــصـــرف المـــركـــزي 
ارتـــفـــاع منسوب  نــفــقــت لتغطية 

ُ
أ

التهريب إلى سوريا.
بــــاســــيــــل حـــــــــاول أن  كــــمــــا أن 
يضع الأجــهــزة الأمنية فــي قفص 
الاتــــهــــام لإقـــحـــام الــلــبــنــانــيــين في 
مواجهة مفتوحة معها، وتحاشى 
تسليط الأضــواء على دور بعض 
المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة فــــي مــنــح 

الــتــراخــيــص للصهاريج المحمّلة 
ات النفطية أو الشاحنات 

ّ
بالمشتق

المخصصة لنقل البضائع المفقودة 
فــي الأســـــواق الــســوريــة فــي ضــوء 
العقوبات المفروضة على النظام 

في سوريا.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن التحقيقات تــجــري بــعــيــداً عن 
الأضــواء للتأكد من عدم التلاعب 
في إعطاء التراخيص بذريعة أن 
أصحاب الصهاريج والشاحنات 
قـــــد اســــتُــــوفــــيــــت مـــنـــهـــم الــــرســــوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة المــــتــــوجــــبــــة عــلــيــهــم، 
علماً بــأن معظم هــذه التراخيص 
جــاهــزة ولا ينقصها ســـوى مــلء 
الــتــي تُجيز لأصحابها  القسيمة 
نــقــل الــبــضــائــع، وهـــذا مــا يــذكّــرنــا 
بشهادات المنشأ الذي استُخدمت 
لــتــهــريــب المـــخـــدرات وتــبــين لاحــقــاً 

أنها مزوّرة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق كــشــفــت 
مصادر أمنية بارزة أن التحقيقات 
تـــــتـــــواصـــــل لــــتــــبــــيــــان الـــحـــقـــيـــقـــة، 
خـــصـــوصـــاً أن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
تـــوقـــف الــصــهــاريــج والــشــاحــنــات 
للتدقيق في حمولتها ويتبين لها 
أن بــحــوزة أصحابها تراخيص، 
إلـــى الإفــــراج عنها،  مــا يضطرها 

وهذا ما أثير في الاجتماع الأخير 
لمــجــلــس الــــدفــــاع الأعـــلـــى بــرئــاســة 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
بــــعــــض  إلـــــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــتـــــــت 
الأطـــراف التي تتصدى للتهريب 
إعلامياً تقف وراء تسهيل دخول 
الــشــاحــنــات والآلــــيــــات إلــــى داخـــل 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة وقــــد تضطر 
ل للإفراج عنها، وهذا 

ّ
إلــى التدخ

مــــا يــنــطــبــق أيـــضـــاً عـــلـــى تــوقــيــف 
المــــطــــلــــوبــــين بــــمــــوجــــب مـــــذكـــــرات 
قضائية صادرة بحقهم، وسألت: 
هل الأجهزة الأمنية مسؤولة عن 
عشرات محطات بيع الوقود التي 
تــعــمــل مــــن دون حــصــولــهــا عــلــى 
تــراخــيــص مــن الــجــهــات الرسمية 

المعنية؟
بـــــــــدورهـــــــــا عـــــــــــــدّت مــــــصــــــادر 
ســيــاســيــة أن مـــن حـــق بــاســيــل أن 
يــقــلــق حــيــال الاحـــتـــضـــان الــدولــي 
للجيش بوصفه يبقى بالتعاون 
مع الأجهزة الأمنية صمّام الأمان 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار ومــنــع 
لــبــنــان مــن الــســقــوط فــي الانــهــيــار 
فــي ظــل اســتــمــرار الــفــراغ المــتــرتّــب 
ر تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 

ّ
عـــلـــى تــــعــــذ

«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  وقــــالــــت لـــــ
مــؤتــمــر بــاريــس لــم يــشــكّــل منصّة 

دولــــــيــــــة لإعــــــــــلان الــــتــــضــــامــــن مــع 
المؤسسة العسكرية فقط من دون 
أن يُستكمل بخطوات عملية لدعم 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وإنـــمـــا لا يـــزال 
يتابع مع قيادة الجيش لترجمة 

ما رسمه إلى خطوات ملموسة.
الــجــيــش  قـــــيـــــادة  وأكـــــــــدت أن 
تتواصل مع الملحقين العسكريين 
لـــلـــدول الــتــي شـــاركـــت فـــي مؤتمر 
بــاريــس أو لتلك الــتــي لــم تــشــارك، 
 استعدادها للمساهمة في 

ً
مبدية

رفع المعاناة عن المؤسسة العسكرية 
للوقوف على احتياجاتها تمهيداً 
لتلبيتها، وقــالــت إن العسكريين 
ف من 

ّ
يــبــدون كــل إيجابية للتقش

خلال الوجبات الغذائية التي تقدّم 
إليهم ويمكنهم أن يأكلوا «مجدرة 
أو بــرغــل مــع بــنــدورة» ولكنهم لا 
يستطيعون الصمود أمام تراجع 
الخدمات الطبية وهذا ما تلحظه 
الـــقـــيـــادة كــبــنــد أســـاســـي يــتــصــدر 

لائحة احتياجاتها.
الــدولــي  ورأت أن الاحــتــضــان 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة لــــم يــكــن 
مــعــزولاً عــن الاحــتــضــان الشعبي 
المـــدعـــوم مـــن الـــقـــوى الــرئــيــســة في 
المـــــــوالاة والمـــعـــارضـــة الـــتـــي تنظر 
أنــهــا خشبة الخلاص  إليها على 

لمنع الانهيار ليعاد تركيب البلد 
بـــاســـيـــل  ســــيــــاســــيــــاً، وقــــــالــــــت إن 
بموقفه منها يــغــرّد خـــارج سرب 
الــذي يحتضن  اللبناني  الإجماع 
الــقــوى الأمــنــيــة وأولــهــا المؤسسة 
العسكرية التي تشكّل رأس حربة 
لمنع تدحرج البلد نحو الفوضى، 
قاً في تحميلها 

ّ
ولذلك لم يكن موف

مسؤولية حيال استمرار التهريب.
ولفتت إلــى أن شــهــادة حسن 
الـــســـلـــوك الـــتـــي مــنــحــهــا المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
لــيــســت فــــي مـــنـــأى عــــن الـــشـــهـــادة 
الأخرى الممنوحة لها من الأكثرية 
اللبنانيين، وقالت  الساحقة مــن 
الــعــنــوان في  إن باسيل أخطأ فــي 
استهدافه الأجــهــزة الأمــنــيــة التي 
رفضت استخدام القوة أو العنف 
في مواجهة الحركات الاحتجاجية 
كما كان يحلو للفريق السياسي 
المحسوب على رئيس الجمهورية 
وتـــــيـــــاره، مــــع أن الـــبـــعـــض ســعــى 
لاستغلالها باستخدامها منصة 

لتمرير الرسائل السياسية.
لــذلــك يحق لباسيل أن يقلق 
عــلــى مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي -كــمــا 
تــقــول المـــصـــادر الــســيــاســيــة- بعد 
أن عــجــز عــن تــعــويــم نفسه وبــات 

همه الهجوم بطريقة أو بأخرى 
عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة غــامــزاً من 
قـــنـــاة قـــائـــد الــجــيــش مـــن دون أن 
يسميه، رغـــم أن الأخــيــر لا يعمل 
ليكون في عــداد المنافسين وهمه 
هــو تحييد المــؤســســة العسكرية 
عــن الــصــراع الــســيــاســي، وهـــذا ما 
حققه في حفاظه على الاستقرار 
رغم أن المنظومة الحاكمة بعنادها 
ومــكــابــرتــهــا تــصــر عــلــى أن يكون 
الحل الأمني بالتصدي للمحتجين 
بــــديــــلاً عــــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لأن 

الأزمة سياسية بامتياز.
وعليه فإن استحضار باسيل 
لعمليات التهريب واستخدامها 
مـــــادة مــشــتــعــلــة فـــي حــمــلــتــه على 
الأجهزة الأمنية لن تبدّل من واقع 
لــو اعتمد  الــحــال السياسي حتى 
على «فائض القوة» الذي يستمده 
عون من خلال ترؤسه اجتماعات 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدفــــاع، لأنـــه 
يــدرك أن هــذا الفائض لن يُصرف 
فـــي مــكــان لأن الـــقـــوى الأمــنــيــة لن 
تكون أداة بيد أي طــرف لتصفية 
حساباته أو أن تنصاع لــلأوامــر 
بــضــرب الاحــتــجــاجــات الشعبية، 
الـــعـــســـكـــريـــة  المــــؤســــســــة  لأن دور 
يكمن في حماية الوفاق، وبالتالي 

توفير الحصانة للحل السياسي.
فالمؤسسة العسكرية ليست 
مَن يصنع الحل أو يؤمّن الوفاق 
كبديل عن الطبقة السياسية، مع 
الإشــــارة إلــى أن إلــصــاق الــقــرارات 
لــيــس فــي محله  الـــدفـــاع  بمجلس 
فـــــي رفـــع  تـــبـــقـــى  لأن صـــلاحـــيـــتـــه 

التوصيات إلى مجلس الوزراء.
وهـــــكـــــذا فـــــــإن الــــــخــــــروج عــن 
الــدفــاع يشكّل خرقاً  دور مجلس 
ريــــد 

ُ
أ لـــلـــدســـتـــور، خــصــوصــاً إذا 

مــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــــدخــــول 
فـــي مـــواجـــهـــة مـــع الاحــتــجــاجــات 
 إلى أنه لا مبرر 

ً
الشعبية، إضافة

لانــعــقــاده ويــمــكــن أن يــنــوب عنه 
مــجــلــس الأمــــن المـــركـــزي بــرئــاســة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة أو اجــتــمــاعــات 
مجالس الأمـــن الفرعية برئاسة 
عـــون  أراد  إذا  إلا  المــــحــــافــــظــــين، 
أن يــتــصــرف عــلــى أنــــه «الــحــاكــم 
بأمره» وصولاً إلى تمريره رسالة 
الــبــديــل عــن تفعيل حكومة  بــأنــه 
تصريف الأعمال، علماً بأن قادة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة لــيــســوا أعــضــاء 
دائمين في مجلس الدفاع، وإنما 
هــم بمثابة «ضــيــوف» يشاركون 
اقـــتـــضـــت  فــــــي اجــــتــــمــــاعــــاتــــه إذا 

الضرورة.

أبناؤها يتحدثون عن «شغب مدبّر» ورئيس بلديتها يتهم «الطابور الخامس» 

طرابلس تخاف تكرار سيناريو «الأربعاء الأسود» 
طرابلس (شمال لبنان): «الشرق الأوسط»

ألـــغـــت فــعــالــيــات طـــرابـــلـــس دعـــوتـــهـــا إلــى 
وقفة احتجاجية ظهر أمــس، كان يفترض أن 
تجمع رئيس البلدية، ودار الفتوى، ومطارنة، 
وهيئات اقتصادية، تنديداً بما تعرضت له 
المدينة ظهر الأربعاء، من قطع للطرق، وإطلاق 

للرصاص، وترويع للأهالي.
الــــوقــــفــــة ألــــغــــيــــت، بــــعــــد أخـــــبـــــار وصـــلـــت 
للمسؤولين، تبين منها أن المخربين أنفسهم قد 
يعمدون إلى افتعال مشكلة لتوريط المنددين. 
ورغم أن أحداً لا يريد أن يسمي الجهة التي تقف 
وراء التخريب والــتــخــويــف، وتعطي الأوامـــر 
لمجموعات تغزو المدينة بالدراجات النارية، 
وتجبر المحال التجارية على إغلاق أبوابها، 
إلا أن أهالي طرابلس باتوا على بينة من أن 
مدينتهم تتعرض لحوادث مفبركة، ولخطة 
مبيتة، لا تمت للثورة ولا للاحتجاج على الفقر 
 أن وجوهاً غير طرابلسية، تأتي 

ً
بصلة، خاصة

في كثير من الأحيان من خارج المدينة.
كــمــا ألــغــيــت أيــضــاً دعــــوة لإغــــلاق المــحــال 
أمــس لمــدة ســاعــة، والإضــــراب احتجاجاً على 
الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها التجار، 
الذين يعانون أصلاً من الكساد، ولا ينقصهم 

المزيد من الأضرار، للمخاوف نفسها.
وســـــاد الــــهــــدوء أمـــــس، مــديــنــة طــرابــلــس، 
بعد يــوم الأربــعــاء المباغت، حيث بــدأ الشغب 
بـــشـــائـــعـــات تـــبـــين أنــــهــــا مـــفـــبـــركـــة، تــــقــــول إن 
طــفــلــة تــوفــيــت فــي بـــاب الــتــبــانــة، جــــراء نقص 
الأوكـــســـجـــين، وانـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، 
وشائعة أخــرى تحدثت عــن مقتل شــاب عند 
الــشــراع في الميناء، لم تكن صحيحة،  ساحة 
لــوالــد يحمل طفلة مريضة،  ونــشــرت صـــورة 
تبين أنها ملتقطة خلال الأزمة السورية. لكن 
مجموعات كانت قد خرجت بالفعل غاضبة، 
وأخـــــرى عــلــى دراجــــــات نـــاريـــة جــابــت المــديــنــة 
وقطعت الطرقات، وشتمت أصحاب السيارات 
الـــــذيـــــن لا يـــخـــضـــعـــون لأوامـــــــرهـــــــا. وظـــهـــرت 
مجموعات أخــرى بسلاحها في مناطق باب 
التبانة، والقبة، وأبــي ســمــراء. وأطلق هؤلاء 
النار في الهواء، لمدة تقارب الساعتين. وقدر 
البعض سعر الرصاص الذي استهلك بآلاف 
الـــــــــدولارات، فــيــمــا المــحــتــجــون يــقــولــون إنــهــم 

يتظاهرون بسبب الفقر والحرمان.
ولا ينفي رئيس بلدية طرابلس رياض يمق 
أن انقطاع الكهرباء، بسبب نقص مادة الفيول، 
قد خنق الأهــالــي، وتسبب في انقطاع المياه، 
وزاد مــن محنتهم ومعاناتهم، لكنه يضيف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: إن «هـــنـــاك مـــن يستغل  لــــ
الوضع ليورط الناس فيما لا تحمد عقباه». 
وأضــاف يمق: «يوجد طابور خامس، ونحن 
ألغينا الوقفة الاحتجاجية لأننا رغم الهدوء 
لا نــأمــن مــا يمكن أن يفعله أصــحــاب النوايا 
المبيتة». وعن الجهة التي تحرك مطلقي النار 
قال: «هذا عمل الأجهزة الأمنية، نحن كبلدية 
نعرف أن هناك جهات خارجية وأخرى داخلية 
تحرك الوضع. ونعرف أيضاً أن هناك من أراد 

أن يــشــعــل حــربــاً مــن جــديــد بــين بـــاب التبانة 
وجبل محسن، لكنهم باءوا بالفشل». وجدير 
بــالــذكــر أنـــه بــعــد حــــوادث الأربـــعـــاء المــشــؤومــة 
التبانة معاً  خــرج أهــالــي جبل محسن وبـــاب 
ليؤكدوا أنهم متضامنون، ولا يريدون سوى 
حماية الجيش والأمـــن، وأن أي احتجاجات 
يقومون بها معاً لا تكون إلا سلمية. ويؤكد 
يمق أن أهالي طرابلس «يرفضون التخريب، 
ولا يتقبلون أعمالاً تعكر أمنهم» مشيراً إلى أن 
«من أطلقوا الرصاص كانوا مكشوفي الوجوه، 
ومــعــروفــين، والـــقـــوى الأمــنــيــة تــقــوم بعملها، 
والجيش لم يقصر أبداً، ويضرب حيث يجب 
أن يفعل، وقد تم القبض على البعض وآخرون 
يلاحقون. وهو ما أعــاد الهدوء للمدينة يوم 
أمس الخميس، لكن هذا لا يعني أن الأمر تحت 
السيطرة الكلية، ويمكن لمــحــاولات أخــرى أن 

تهدد أمن الناس من جديد».
وتقول ليلى، وهي من سكان منطقة القبة 
إنها شاهدت ظهر الثلاثاء، أي قبل الحوادث، 
أكــثــر مــن مــائــة دراجـــة نــاريــة تــتــزود بالوقود 
فــي وقـــت واحـــد مــن إحـــدى مــحــطــات البنزين 
فــي منطقتها، تحضيراً للشغب، فــي الوقت 
الذي يحكى فيه عن انقطاع هذه المادة ويحرم 
منها آخرون. وتم التمهيد لهذا اليوم، بقطع 
للطرقات في الأيام التي سبقته، بدعوى الثورة 
والاحــتــجــاج عــلــى الــفــقــر وانــقــطــاع الــكــهــربــاء، 
وارتــفــاع سعر الــــدولار. لكن يــقــول علي الــذي 
يعمل فــي أحـــد مــطــاعــم منطقة الــضــم والــفــرز 
وتمتلئ ليلاً بالرواد، «إن شبان الموتوسيكلات 
يجبرون المقاهي على الإغـــلاق أحــيــانــاً، وهم 
فعلوا ذلــك يــوم الأربــعــاء، وهــذا إذا استمر لا 
الــحــال، بــل يــعــرض وظائفنا للخطر،  يصلح 

ونحن بأمس الحاجة إليها». 
ونفى علي أن تكون المقاهي قد تعرضت 
لأي إطـــلاق نــار لكنه يــقــول «إن هــذه الأجـــواء 
تــجــعــل الــــنــــاس يــحــجــمــون عــــن الــــخــــروج مــن 
الــذيــن يريدون  الــــرواد،  منازلهم، ويقلل عــدد 
متنفساً، بشكل كبير». ولا يريد نديم حسن، 
الــــــذي يــعــمــل فــــي مــطــعــم فــــي أحـــــد الــــشــــوارع 
الــرئــيــســيــة فــــي طـــرابـــلـــس، قـــريـــبـــاً مــــن شــــارع 
عــزمــي، أن يجيب على أسئلتنا، ويــقــول: «لا 
أريد أن أنشغل بما يفعلون. لمرتين جاءوا إلى 
جانب المطعم وأطلقوا في كل مرة رصاصتين 
في الهواء، ويقطعون الطريق، ثم ينفضون. 
هــــؤلاء يــعــطــلــون حــيــاتــنــا ويـــضـــرون أرزاقـــنـــا، 
فــوق ضائقتنا، والأجـــدر أن لا نعبأ بهم، كي 
لا نــدعــهــم يــنــتــصــرون علينا. نــحــن مــن يجب 
الــصــوت، لكنهم  أن نتظاهر ونحتج، ونعلي 

يسرقون مطالبنا ويشوهونها».
وتــعــانــي طــرابــلــس مــن فقر شــديــد، وبــات 
المتجول في شوارعها يرى طوابير الانتظار 
الــيــومــيــة، لــيــس مـــن أجــــل الــبــنــزيــن فـــقـــط، بل 
لــلــحــصــول عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـــتـــي تــوزعــهــا 
باستمرار جمعيات خيرية، وجهات مانحة، 
لمساعدة الأهالي على الصمود، في وقت باتت 
تعز فيه كسرة الخبز، والأدويــــة، كما حليب 

الأطفال.

«المستقبل»: طرابلس ليست صندوق بريد لرسائل الفوضى 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد «تــيــار المستقبل» أن «طرابلس لا يمكن 
أن تتحول إلــى صندوق بريد لرسائل الفوضى 
والخراب»، وأهابت قيادة التيار في طرابلس بعد 
اجــتــمــاع بــرئــاســة نــائــب رئــيــس الــتــيــار مصطفى 
علوش، بأبناء المدينة، «التنبه لما يُحاك لها من 
مخططات ومــؤامــرات تستدرج الفتنة، وتفويت 
الفرصة على كل الغرباء عنها والطارئين عليها 
مـــمـــن يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى ضــــــرب أمـــنـــهـــا وســـلامـــهـــا 

واستقرارها».  
كـــمـــا نـــاشـــد مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
الشيخ عبد اللطيف دريان، غداة أحداث طرابلس، 
اللبنانية «ردع كــل من  الجيش والــقــوى الأمنية 
يحاول الإخلال بالأمن في المناطق اللبنانية كافة، 
والــضــرب بيد مــن حديد منعا مــن الــوصــول إلى 
الأمن الذاتي الذي يرفضه الجميع، مع حفظ حق 
المــواطــنــين فــي التعبير السلمي عــن أوجــاعــهــم»، 
منبهاً من أن أي تعرض للجيش «هو تعرض لكل 

اللبنانيين الشرفاء الذين هم مع جيشهم حامي 
وطنهم».  

«المهام الكبيرة التي يقوم بها  ونوه دريان بـ
الجيش والقوى الأمنية في حفظ الأمن والسلامة 
والاستقرار الذي هو الأمل الأخير في بقاء لبنان 
وشعبه الصبور الذي لا يفقد إيمانه بالله وبوطنه 
الذي سيخرج لا محالة من هذا النفق المظلم بهمة 

المخلصين والأوفياء لوطنهم».  
وقال «تيار المستقبل» إن «الخروج من القعر 
المــالــي والاقــتــصــادي يــكــون الــيــوم بــرفــع الــصــوت 
عالياً حيال كل من يعطل تشكيل حكومة المهمة 
الــحــريــري بحسب  الــرئــيــس المكلف سعد  بــقــيــادة 
الــدســتــور، مــن أجــل الضغط عليهم لــلإفــراج عن 
التشكيلة الحكومية التي يحتاج إليها اللبنانيون 
لــوقــف الانــهــيــار وإعــــادة وضـــع لــبــنــان عــلــى سكة 
التعافي الاقتصادي، بعد ما وصله من انحدار 
فـــي ظـــل ســيــاســات هـــذا الــعــهــد الــتــي لا تــقــيــم أي 
اللبنانيين، ولا سيما الطرابلسيين  وزن لمعاناة 

خصوصاً، وأهل الشمال عموما».  

أكد رغبته في زيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة

البابا يلتقي رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية وسط تصاعد هواجسهم الوجودية
بيروت: نذير رضا

التقى البابا فرنسيس في 
الــفــاتــيــكــان، أمـــــس، عـــشـــرة من 
رؤســـــــاء الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة 
المــوجــودة في لبنان، في إطار 
«يوم التأمل والصلاة من أجل 
لــــبــــنــــان»، فــــي لــحــظــة تــصــاعــد 
الهواجس الوجودية والمخاوف 
على الدور المسيحي في البلاد، 
إثــــــــر الأزمـــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والسياسية والمالية والمعيشية.

وبـــــــــدأ الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس 
اللبنانية  الــطــوائــف  ورؤســـــاء 
اجتماعاً، لبحث كيف يمكن أن 
يساعد الدين البلاد في التغلب 
على أسوأ أزماتها منذ الحرب 
الأهلية التي انتهت عام ١٩٩٠. 
وســـــار الـــبـــابـــا مــعــهــم مـــن مقر 
إقامته إلى كاتدرائية القديس 
بــــطــــرس، حـــيـــث قــــامــــوا بــوقــفــة 
صـــــلاة، وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

أخبار الفاتيكان.
ومــــن بـــين الـــطـــوائـــف الــتــي 
حضر ممثلون عنها: الطائفة 
المــــــارونــــــيــــــة والأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة 
الــــــيــــــونــــــانــــــيــــــة والأرمــــــيــــــنــــــيــــــة 
والأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة الـــســـريـــانـــيـــة 

والإنجيلية.
واســــتــــبــــق الــــبــــابــــا الـــلـــقـــاء 
بــتــغــريــدة الأربـــعـــاء قـــال فيها: 
«أدعــــــو الــجــمــيــع إلــــى الاتـــحـــاد 
مـــعـــنـــا روحـــــيـــــاً بــــالــــصــــلاة كــي 
يــــنــــهــــض لــــبــــنــــان مــــــن الأزمــــــــة 
الــخــطــيــرة الــتــي يــمــر بــهــا وأن 
يُـــظـــهـــر مــــجــــدداً وجــــهــــه، وجـــه 
السلام والرجاء». وانتقل البابا 
والبطاركة من الكاتدرائية إلى 
قاعة كليمينتينا في الفاتيكان 
لقضاء يوم من الاجتماعات مع 

كبار الأساقفة.
وقال البابا، في وقت سابق، 
إنه يرغب في زيارة لبنان لكنه 
يــريــد مــن الساسة المتناحرين 
الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل حكومة 
جديدة. كما أفاد الأسقف بول 
الــذي يتولى  ريتشارد غــالاغــر 
مــنــصــب وزيــــر خــارجــيــة دولـــة 
الفاتيكان بأن الزيارة «يمكن» 
أن تتم في نهاية ٢٠٢١ أو مطلع 

٢٠٢٢، ويــفــضــل بــعــد تشكيل 
حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة. وأضــــــــاف: 
المــســيــحــي يضعف،  «المــجــتــمــع 
الــتــوازن  هــنــاك خطر أن ينهار 
الــداخــلــي نفسه فــي لــبــنــان، ما 
يـــهـــدد وجـــــود المــســيــحــيــين في 

الشرق الأوسط».
وقـــال الــبــابــا، فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، في أول تعليق 
بعد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، إن 
«خطراً شديداً يهدد وجود هذا 
البلد»، مضيفاً: «لا يمكننا أن 

نترك لبنان في عزلته».
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة أنـــــبـــــاء 
الـــفـــاتـــيـــكـــان أن زيـــــــارة رؤســـــاء 
الطوائف المسيحية «لا تهدف 
إلـــــــى إيــــــجــــــاد حــــــل ســـيـــاســـي» 
لـــــــلأزمـــــــة، إنـــــمـــــا «الــــــــــــرد عــلــى 
شـــكـــاوى الــشــعــب ومــعــانــاتــه». 
وأوضـــــح الــنــائــب الــبــطــريــركــي 
المــطــران سمير  العام للموارنة 
مــــظــــلــــوم، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية في بيروت، إن اللقاء 
«ســيــركــز عــلــى هــجــرة الشباب 
وتداعيات الأزمة على المدارس 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــعــــائــــلات 
والأمــن الغذائي». وتحدث عن 
إلـــــى أن «٥٠  تـــقـــديـــرات تــشــيــر 
إلـــى ٦٠ فــي المــائــة مــن شبابنا 
 

َ
يعيشون فــي الــخــارج، لــم يبق

إلا كبار السن والأطفال».
وأعــــــــــــــــرب عــــــــن اعــــــتــــــقــــــاده 
بــــــــأن الـــــبـــــابـــــا «يــــكــــثــــف عــمــلــه 
الــــدبــــلــــومــــاســــي لـــــــدى رؤســـــــاء 
الــــكــــنــــائــــس والــــــــــــدول الـــكـــبـــرى 
لإيــــــجــــــاد حـــــلـــــول تــــــــــؤدي إلــــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة قـــــــادرة عــلــى 
اتخاذ قرارات توقف البلد على 
قدميه، وتعيد إنماء الاقتصاد 
وتخفف من وطأة الكارثة على 
الناس ومــن أسباب الهجرة»، 
خــصــوصــاً المــســيــحــيــين، الــتــي 
تــشــكــل «عــنــصــراً أســاســيــاً في 

المحنة التي نعيشها».

نــــائــــب رئــيــس  يـــخـــفـــي  ولا 
إيــلــي الفرزلي  الــنــواب  مجلس 
أن قلق المسيحيين موجود في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق، بــعــد حــصــول 
عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــنـــــزاف الـــــوجـــــود 
البشري، لافتاً، في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــــى أن  لــــ
الأزمـــة فــي لبنان «فاقمت هذا 
الــــقــــلــــق»، مـــوضـــحـــاً أنـــــه «قــلــق 
عــــلــــى المــــســــتــــقــــبــــل والــــــوجــــــود 
والـــــــدور». ويـــؤكـــد الــفــرزلــي أن 
مــــا يــــجــــري الــــيــــوم فــــي لــبــنــان 
«خـــــطـــــأ اســــتــــراتــــيــــجــــي كــبــيــر 
يُـــرتـــكـــب بــخــلــفــيــة حـــزبـــيـــة مــن 
قبل الحزب المسيحي الموجود 
فــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة»، فــــــي إشــــــــارة 
إلــــى «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر». 
ويضيف: «التيار بممارسته، 
يـــخـــلـــق أزمــــــــــات لا مــــبــــرر لــهــا 
آثـــار سلبية  إلــى  تـــؤدي عملياً 
الــوجــودي،  على تنامي القلق 
وهــــو مـــا عــبّــر عــنــه الــبــطــريــرك 

الراعي مــراراً بالقول إن الأزمة 
ليست أزمة صلاحيات، بل أزمة 

مسؤوليات».
ويــرى الفرزلي أن اجتماع 
الفاتيكان «يؤكد على الوجود 
والـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك، لأنــــنــــا لا 
كـــــانـــــت هـــنـــاك  مـــــا إذا  نـــــعـــــرف 
مخططات لبنان، وما إذا كانت 
الغاية من الأزمــة الفيدراليات 
والتقسيم، كامتداد لمخططات 
تقسيم سوريا التي ستنسحب 
على لبنان»، معرباً عن مخاوفه 
كـــــانـــــت مـــخـــطـــطـــات  مــــمــــا إذا 
شـــبـــيـــهـــة ســـتـــتـــســـبـــب بـــصـــراع 
مــســلــح أو المــزيــد مــن الانــهــيــار 
والانـــــقـــــســـــامـــــات فــــــي مـــنـــاطـــق 
إلــى خطوط  جغرافية تتحول 
تماس تمهد للتقسيم. ويــرى 
التيار الوطني الحر  أن «خطأ 
يتمثل فــي الاســتــمــرار بإنهاك 
النظام ودفــع الأمـــور للانهيار 

الكامل».

البابا فرنسيس مع رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية في الفاتيكان أمس (أ.ب)

«يونيسيف» تدعو الحكومة لتلبية الحاجات الملحة

ثلث أطفال لبنان ينامون جوعى ولا يتلقون الرعاية الصحية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشفت منظمة «يونيسيف» 
أن ثلث أطــفــال لبنان تقريباً لا 
يــحــصــلــون عــلــى عــــدد كـــــافٍ من 
وجـــبـــات الـــطـــعـــام، ولا يــتــلــقــون 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الأولـــــيـــــة، 
كــمــا تــســرب ١٥ فــي المــائــة منهم 
مـــــن المــــــــــــدارس فـــــي ظـــــل الأزمـــــــة 
الاقتصادية الخانقة التي تركت 
تداعياتها على ٧٧ في المائة من 
الأســر، فلم  تعد تملك ما يكفي 
من غذاء أو من مال لشراء الغذاء، 
فــيــمــا تــرتــفــع هــــذه الــنــســبــة بين 
الأسر السورية إلى ٩٩ في المائة. 
والــــتــــقــــريــــر الـــــــــذي نـــشـــرتـــه 
«يـــونـــيـــســـيـــف» أمــــــــس، يــعــكــس 
أحــدث صــورة من المعاناة التي 
يرزح تحتها اللبنانيون في ظل 
الأزمــــــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والسياسية التي يتخبط فيها 
لـــبـــنـــان. وأســــهــــم فــــقــــدان الــلــيــرة 

اللبنانية لنحو ١١٠٠ في المائة 
الــدولــة عن  مــن قيمتها، وعــجــز 
دعــم السلع الأساسية، في دفع 
الأســـــر الــفــقــيــرة أطــفــالــهــا نحو 
ســـــــوق الــــعــــمــــل بــــغــــرض تـــأمـــين 
قـــوت يــومــهــم، بينما لا تتمكن 
العائلات من تأمين كامل الغذاء 

الذي تحتاجه يومياً.  
واستندت «يونيسيف» في 
تقريرها إلى مسح سريع ومركّز 
حول الأطفال عبر الهاتف شمل 
١٢٤٤ أسرة في أبريل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي، وخــــلــــصــــت إلــــــــى أن 
الأزمات المتتالية التي تضافرت 
في تكوين الأزمــة الكبيرة، بما 
فـــيـــهـــا الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي 
الــكــامــل، أدت إلـــى جــعــل الأســـر 
والأطــــفــــال فـــي لــبــنــان فـــي حــال 
يُــرثــى لها، وأثـــرّت تقريباً على 
كل جانب من جوانب حياتهم، 
وذلـــــــــك فـــــي ظـــــــلِّ شـــــــحّ المـــــــــوارد 
واستحالة الوصول واقعياً إلى 

الدعم الاجتماعي. 
واتــضــح مــن المــســح أن أكثر 
مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأطـــفـــال 
فـــي لــبــنــان نـــامـــوا فـــي فــراشــهــم، 
المـــاضـــي، وبطونهم  الــشــهــر  فــي 
خـــاويـــة، لــعــدم حــصــولــهــم على 
عــدد كــاف مــن وجــبــات الطعام، 
كما أشار إلى أن ٧٧ في المائة من 
الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء 
أو من مال لشراء الغذاء. وترتفع 
هذه النسبة بين الأسر السورية 

إلى ٩٩ في المائة. 
وتــبــين مــن الـــدراســـة أن ٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الأســـــــر تــضــطــر 
إلــى شــراء الطعام عبر مراكمة 
الــفــواتــيــر غــيــر المــدفــوعــة أو من 
خـــلال الاقـــتـــراض والاســتــدانــة، 
بينما ٣٠ في المائة من الأطفال 
لا يــتــلــقــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيّــة 
الأولــيــة التي يحتاجون إليها. 
وأعربت ٧٦ في المائة من الأسر 
عـــن تـــأثـــرهـــا الــكــبــيــر بـــالـــزيـــادة 

الهائلة في أسعار الأدوية. 
وقـــــــــــادت الأزمـــــــــــــة، بــحــســب 
المسح، إلى إرسال واحد من كل 
عشرة أطفال إلى العمل، في وقت 
ينتمي ٤٠ في المائة من الأطفال 
إلــــى أســــر لا يــعــمــل فــيــهــا أحـــد، 
و٧٧ فــي المــائــة مــن تلك الأســر لا 
تتلقى مــســاعــدة اجتماعية من 
أي جهة. وتوقفت ١٥ في المائة 
مــن الأســـر فــي لبنان عــن تعليم 
أطــفــالــهــا، فــي وقـــت يــتــحــدث ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــقــدمــي الــرعــايــة 
عن مواجهة الأطفال صعوبات 
فــي التركيز على دراســتــهــم في 
المــنــزل، إمــا بسبب الــجــوع وإمــا 

نتيجة الاضطراب النفسي. 
وتـــقـــول مــمــثــلــة يــونــيــســيــف 
فــــي لـــبـــنـــان يــــوكــــي مــــوكــــو، إنـــه 
«في ظلِّ عدم وجود تحسّن في 
الأفــق، يذهب المزيد من الأطفال 
إلـــى فــراشــهــم بــبــطــون خــاويــة». 
وتشير إلى «ازديــاد عدد الأسر 

فــــي لـــبـــنـــان الــــتــــي تـــضـــطـــرّ إلـــى 
اتــخــاذ تدابير التأقلم السلبية 
لــتــتــمــكــن مـــن الـــصـــمـــود، كــإلــغــاء 
بــعــض وجــبــات الــطــعــام توفيرا 
لثمنها أو إرســـال أطفالهم إلى 
الــعــمــل، الـــــذي يـــكـــون غــالــبــاً في 
ظــروف عمل خــطــرة، أو اللجوء 
إلى تزويج بناتهم القاصرات، أو 
بيع ممتلكاتهم». وتقول موكو 
إن مسح يونيسيف يشير إلى 
أن «الأطفال هم الفريسة الأسهل 
لــلــكــارثــة الــعــمــيــقــة ويــتــحــمــلــون 

غالبا وطأتها».  
وجددت يونيسيف دعواتها 
إلى السلطات المحلية في لبنان 
مـــن أجــــل الـــتـــوســـع الـــســـريـــع في 
تلبية الحاجات الملحة وتوفير 
إجــراءات الحماية الاجتماعية، 
مــن أجــل ضــمــان الحصول على 
تعليم جــيّــد لكل طــفــل، وتعزيز 
خدمات الرعاية الصحية الأولية 

وحماية الطفل.
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لقاء قادة «حماس» في غزة مع الوفد المصري بحضور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل مايو الماضي (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

«الكابنيت» لمناقشة تقديم تنازلات توقع جلسة لـ

مصر تضغط من أجل صفقة تبادل تسمح بتهدئة طويلة
رام الله: كفاح زبون

قــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مــطــلــعــة عـــلـــى المـــبـــاحـــثـــات حـــول 
صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل 
و«حـــــمـــــاس»، إنـــــه لــــم يــســجــل أي 
اخــــتــــراق مـــبـــاشـــر حـــتـــى الآن فــي 
المـــبـــاحـــثـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة الــتــي 
تــرعــاهــا مــصــر، لــكــنــهــا لـــم تفشل 

أيضاً.
«الــشــرق  وأكـــــدت المـــصـــادر، لـــ
الأوســـط»، أن الطرفين يتمسكان 
لــكــنّ ثمة  حــتــى الآن بمواقفهما، 
أنــه سيجري في  تــصــوراً مصرياً 
النهاية تغيير في المواقف وإبداء 
المــرونــة الــلازمــة لإنــجــاز الصفقة 
التي يسعى لها الطرفان. وخاض 
وفــدان واحد إسرائيلي وآخر من 
«حـــمـــاس»، فـــي مــصــر، الأربـــعـــاء، 
مباحثات غير مباشرة، لكنها لم 

تفضِ إلى تقدم، بسبب أن الوفد 
الإسرائيلي حاول المناورة مجدداً، 
مـــرة بــالــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
مقابل تسهيلات، ومرة باستعادة 
جــنــوده ومواطنيه مقابل إطــلاق 
عملية إعمار قطاع غزة وتمويل 

مشاريع.
وقالت المصادر إن «حماس» 
رفضت، قطعياً، ربط ملف تبادل 
الأســـرى بــأي ملف آخـــر، وأبلغت 
المــــــصــــــري أن إطــــــلاق  الـــــوســـــيـــــط 
أي أســـــرى ســيــتــم مــقــابــل أســـرى 
فـــقـــط، أمــــا الــتــهــدئــة فــلــهــا مــســار 
مـــوازٍ. وتابعت أن مصر تضغط 
وتعمل على إنجاز الصفقة بشكل 
مــنــفــصــل، لــكــنــهــا تــريــد أن تــكــون 
الصفقة أول اتفاق ينجز، باعتبار 
أنه سيدفع إلى الأمام اتفاق تهدئة 

شامل.
وأكــــــــــدت قـــــنـــــاة ريـــــشـــــت كــــان 

الــعــبــريــة، أن الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
الـــذي يــرأســه يـــارون بــلــوم منسق 
شــؤون الأســرى والمفقودين، عاد 
مــن الــقــاهــرة إلــى تــل أبيب بعدما 
أبلغ وفد «حماس» عبر الوسيط 
المصري، أنه لن تكون هناك تهدئة 
طويلة الأمد بغزة دون حل قضية 
الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. 
القناة إن إســرائــيــل تعول  وقــالــت 
على أن تضغط مصر على قيادة 
«حــمــاس» لإبــــداء مــرونــة فــي هــذا 
المــــلــــف، وأنــــــه يــمــكــن لـــلـــقـــاهـــرة أن 
تــســتــخــدم مـــا تمتلكه مـــن أدوات 
لم تستخدمها بعد من أجــل هذا 

الهدف.
كــمــا نــقــل مــوقــع «والــــــلا» عن 
مــســؤولــين أمــنــيــين إســرائــيــلــيــين، 
أنه لم يتم إحــراز أي تقدم بسبب 
إصــــــــرار «حـــــمـــــاس» عـــلـــى إطــــلاق 
سراح أسرى أمنيين. وذكر الموقع 

أن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي احــتــج 
لــــدى المـــصـــريـــين عــلــى أنــــه بينما 
أبــدت إسرائيل حسن النية تجاه 
مـــواطـــنـــي قـــطـــاع غـــــزة وســمــحــت 
بــدخــول الــبــضــائــع والـــوقـــود عبر 
معبر كـــرم أبـــو ســالــم، فـــإن قــيــادة 
«حــــمــــاس» لــــم تــتــخــذ أي خــطــوة 
ســـوى الــهــدوء ووقـــف الــبــالــونــات 
الحارقة، أي لم تقدم بوادر حسن 

نية في ملف الأسرى.
وكان وفد إسرائيلي وآخر من 
«حماس» وصلا، مساء الثلاثاء، 
إلــى العاصمة المصرية القاهرة، 
لبحث إمــكــانــيــة الــتــوصــل لاتــفــاق 
مبدئي بشأن الخطوط العريضة 
تــبــادل أســـرى.  لــلــتــوصــل لصفقة 
وخلال محادثات التسوية فوجئ 
ممثلو الوفد الأمني الإسرائيلي 
بـــــــوجـــــــود شــــخــــصــــيــــات رفــــيــــعــــة 
المستوى لحركة «حماس» كانوا 

يقيمون في نفس المبنى.
وأمـــــام الــجــمــود المـــؤقـــت، من 
المـــتـــوقـــع انـــعـــقـــاد جــلــســة لمجلس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــســيــاســي 
والأمــــنــــي المــصــغــر «الــكــابــنــيــت»، 
خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة ما 
«حماس»  إذا كان سيتم التنازل لـ
في قضية صفقة تبادل الأســرى. 
ووفــقــاً لــلــمــوقــع، تــشــيــر تــقــديــرات 
مـــؤســـســـة الأمــــــن إلـــــى أن مــجــلــس 
الــوزراء الأمني سيطلب الانعقاد 
واتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن مــا إذا كــان، 
بـــــنـــــاءً عــــلــــى مــــوقــــف «حـــــمـــــاس»، 
ســيــتــم الـــتـــنـــازل وتـــقـــديـــم صــفــقــة 
تــــشــــمــــل إطـــــــــــلاق ســـــــــــراح أســـــــرى 
قتلوا إسرائيليين، أو الاستمرار 
فـــي ســيــاســة الــحــكــومــة الــســابــقــة 
المــتــمــثــلــة بــمــقــايــضــة الأســـــرى في 
غزة بالإعمار والمشاريع والهدنة 

الطويلة.

لبيد يعود من أبو ظبي مبشراً بتعميق العلاقات 

دعوة بنيت لزيارة الإمارات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــاد وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
الــوزراء البديل، يائير لبيد، إلى  رئيس 
تل أبيب، أمس الخميس، من أبو ظبي، 
وهـــو يــحــمــل دعــــوة إلـــى رئــيــس وزرائــــه 
نفتالي بنيت، كي يــزور الإمــارات خلال 
الــفــتــرة الــقــريــبــة المــقــبــلــة، بــهــدف تعزيز 

العلاقات الثنائية. 
وقال مصدر رافق لبيد، في زيارته 
للإمارات التي استغرقت يومين، إن هناك 
لــــدى الـــدولـــتـــين، الآن، لــتــعــزيــز  اتــجــاهــا 
العلاقات بينهما بكل كبير وواســع في 
مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية. 
وقــال إن «الإمــاراتــيــين معنيون بتعزيز 
الــتــعــاون مـــع إســرائــيــل فـــي أســــرع وقــت 
ممكن، وبدوا محبطين من التلكؤ الذي 
حـــصـــل عـــلـــى هـــــذا المــــســــار فــــي الــشــهــور 
الأخيرة. وكانوا يتوقعون أن يتم إنجاز 
تقدم أكبر خلال الشهور العشرة الأخيرة 
منذ توقيع الاتفاقيات السلمية بينهما». 
وحــســب المـــصـــادر، قـــال المــســؤولــون 
في الخارجية الإسرائيلية إنهم يقدرون 
بــــأن تــرتــفــع وتـــيـــرة زيــــــارات المــســؤولــين 
الإســرائــيــلــيــين إلـــى الإمــــــارات، بــعــد رفــع 
الـــحـــظـــر الـــــــذي كــــــان قــــد فــــرضــــه رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الـــذي كـــان يــعــتــزم أن يسجل 
بنفسه أول زيارة رسمية رفيعة المستوى 
إلى الإمارات. ورجحت المصادر أن تتوج 
هذه الزيارات بزيارة رأس الهرم، بنيت، 
في موعد أقصاه شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) القادم. 
ن في أبو ظبي أول 

ّ
وكان لبيد قد دش

سفارة إسرائيلية في الخليج، وفي دبي 
أول قنصلية إسرائيلية في الخليج، وذلك 
أقــل من عــام على تطبيع العلاقات  بعد 
بــين البلدين، لتكون أول زيـــارة رسمية 
يقوم بها وزيــر إسرائيلي منذ التوقيع 
في البيت الأبيض على اتفاق التحالف 
وتطبيع العلاقات الرسمية. وقال لبيد 
في مؤتمر صحافي في المبنى الذي يضم 
القنصلية الإسرائيلية فــي أحــد المراكز 
المــالــيــة فـــي دبــــي: «ســبــب وجـــــودي هنا 
هو أننا نريد توسيع الاتفاقيات، نريد 
توقيع المــزيــد مــن الاتــفــاقــيــات». وأكــد أن 
مسؤولين آخرين في حكومته سيصلون 
إلــــى الإمــــــــارات، ومـــســـؤولـــين إمـــاراتـــيـــين 
سيزورون إسرائيل خلال الشهر الحالي 
لــلــتــوقــيــع عــلــى مـــزيـــد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات، 
وذلــك فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والتجارة 

والسياحة والتكنولوجيا والأعمال.  
الــعــلاقــات التجارية  يــذكــر أن حجم 
بين الإمارات وإسرائيل يقدر حاليا بنحو 
نصف مليار دولار، وفــقــا لتصريحات 
الــتــي كانت  الــقــدس  نائبة رئــيــس بلدية 
من مؤسسي مجلس الأعمال الإماراتي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فـــــلـــــور حــــســــن نـــــاحـــــوم. 
وأضافت أن التوتر الذي شهدته مدينة 
القدس وما تبعه من حرب على غزة، أثرا 
سلبا على تقدم هــذه العلاقات، من كلا 
الطرفين. وقد اعترف لبيد بذلك حينما 
قال في مؤتمر صحافي: «بالطبع، تضع 
السياسة عبئا على كل شيء، ما نحاول 
القيام به هو دفــع القوى الإيجابية في 
الــشــرق الأوســـط وفــي كــل مــكــان آخــر من 
أجل جعل منطقتنا أكثر نجاحا وأكثر 

ازدهارا». 

غالبية الإجرام بين عرب إسرائيل بقيادة عملاء سابقين 

السجن المؤبد لرجل من غزة 
قتل فلسطينياً من شفا عمرو  

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــذي كشفت فيه مصادر  الــوقــت  فــي 
إسرائيلية، أن غالبية حوادث الإجرام التي 
ينتكب بها المجتمع العربي في إسرائيل، 
هـــي مـــن صــنــع عـــمـــلاء الاحــــتــــلال، حكمت 
محكمة حــيــفــا المــركــزيــة عــلــى مــواطــن من 
قطاع غزة، وسام أبو الحسنة الفلسطيني 
(٤٤ عـــامـــا)، بــالــســجــن المــؤبــد و٥ ســنــوات 
المــراقــبــة، بتهمة قــتــل الفتى  أخـــرى تــحــت 
عــادل الخطيب (١٧ عاما) من سكان شفا 

عمرو.
وتبين خلال المحاكمة أن أبو الحسنة، 
خــطــف الــفــتــى المــــغــــدور، الــســنــة المــاضــيــة، 
وطالب ذويــه بدفع فدية لإطــلاق سراحه، 
ثم قام بقتل الفتى عن طريق طعنه بسكين 
٢١ طــعــنــة. وقـــــررت المــحــكــمــة فـــي حكمها 
أيضاً، بإلزام القاتل بدفع تعويض قدره 
ألــف شيكل لأســرة الضحية، مؤكدة   ٢٨٥
أن المــجــرم أقـــدم عــلــى جريمته بـــدم بـــارد، 
فخطط لها مسبقا وراح يــفــاوض الأهــل 
على ابنهم بعد أن طعنه وقــتــلــه، وبذلك 
تلاعب بأعصابهم بشكل ســادي. وقالت 
إن هذه الجريمة، تمت فقط، بغرض جني 

المال وبدافع الجشع.
فــــي الــــســــيــــاق، كـــشـــفـــت «الــــقــــنــــاة ١٢» 
للتلفزيون الإســرائــيــلــي، أمــس الخميس، 
نقلاً عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، 
الــجــرائــم فــي المجتمع  أن معظم مرتكبي 
الـــعـــربـــي هــــم مــــن المـــتـــعـــاونـــين مــــع جــهــاز 
«الشاباك» الإسرائيلي، والعملاء السابقين 
للاحتلال، ويتمتعون بالحصانة. وقد أثار 
هذا الكشف ردود فعل غاضبة في صفوف 
الـــعـــرب وقــيــادتــهــم السياسية  المــواطــنــين 
والمجتمعية. وقال أحدهم: «حصانة قادة 
الــجــريــمــة فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي أكــبــر من 

حصانة أعضاء الكنيست العرب».
وقــــال رئــيــس لــجــنــة المــتــابــعــة العليا 
الـــعـــربـــيـــة مـــحـــمـــد بــــركــــة: إن «ســـيـــاســـات 
إســرائــيــل تــشــجــع عــلــى انــتــشــار الجريمة 

مــن أجـــل الــضــغــط عــلــى المــواطــنــين الــعــرب 
ســيــاســيــا. فــالــشــابــاك (جـــهـــاز المــخــابــرات 
العامة)، يعطي مساحة واسعة للمجرمين 
مــــن أجـــــل إلــــهــــاء الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي عــن 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة. فـــهـــذه الــســيــاســات 
تتخذها إسرائيل لمساعدتها في السيطرة 
على الأراضــــي والتمييز العنصري ضد 
السكان». وأضــاف: «نحن لم نفاجأ بهذا 
الــخــبــر، وكــنــا قـــد أشـــرنـــا دائـــمـــا إلـــى دور 
الـــشـــابـــاك فـــي دعــــم الــجــريــمــة فـــي الــوســط 
العربي سابقاً لكن الجديد اليوم أن مصادر 

الشرطة الإسرائيلية نفسها أكدت ذلك».
وقال جعفر فرح، مدير مركز «مساواة» 
لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إن 
«الشاباك يعمل بأوامر المستوى السياسي 
الـــــــذي عـــلـــيـــه أن يــــقــــرر مـــكـــافـــحـــة الـــســـلاح 
غــيــر الــقــانــونــي والــجــريــمــة المــنــظــمــة. هــذه 
المعلومات لم تفاجئ أحدا، الجميع يعلم 
أن في أوساط منظمات الجريمة متعاونين 
كثرا مع الشاباك، وتسريب هذه المعلومات 
تم بعلم الشاباك، وهذه رسالة للجمهور 
الــعــربــي مــفــادهــا: «نــحــتــاج لمــخــبــريــن في 
الأوساط العربية. تعاملوا معنا نقدم لكم 

الحماية».
المـــعـــروف أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ترعى ألوف العملاء السابقين والحاليين، 
مـــن فــلــســطــيــنــيــين ولــبــنــانــيــين وســـوريـــين 
وعــــرب آخــريــن مــمــن تــم انــفــضــاح أمــرهــم. 
 في قطاع 

ً
وأقامت لهم مستوطنة خاصة

غـــزة تــدعــى الــدهــنــيــة. وعــنــدمــا انسحبت 
إســـرائـــيـــل مـــن الـــقـــطـــاع فـــي الـــعـــام ٢٠٠٥، 
أخـــذتـــهـــم مــعــهــا وحــــاولــــت إســكــانــهــم في 
البلدات العربية بين فلسطينيي ٤٨. ولكن 
الأهالي رفضوهم وأقاموا حملة شعبية 
ضـــدهـــم، أولا لأنــهــم يــعــتــبــرونــهــم خــونــة، 
وثانيا لأنهم يمارسون أخلاقيات غريبة 
عن القيم العربية. وقد أدى ذلك إلى تنامي 
شعور بالحقد بين العملاء، ضد العرب، 
فراحوا يمارسون الجريمة. ولكن اليهود 

أيضاً لم يسلموا من هذه الجريمة.

قالت إن الحركة المسيطرة على غزة لا تستجيب لاقتراحات تشكيل حكومة

«فتح» تبدأ حواراً مع «الفصائل» وتتطلع لاستئنافه مع «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال نــــائــــب رئــــيــــس حــــركــــة «فـــتـــح» 
محمود العالول إن حركته بدأت حواراً 
مع فصائل منظمة التحرير، وتأمل في 

استئنافه كذلك مع حركة «حماس».
وأكــــــــــــــد الــــــــعــــــــالــــــــول لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون 
الفلسطيني الرسمي، أن حركته سوف 
تستمر في الحوارات وصولاً إلى تحقيق 
الوحدة الوطنية، وأن الحوار سيتواصل 
مــــن أجـــــل إنــــقــــاذ الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومواجهة التحديات، وأبرزها الاحتلال 
الإســرائــيــلــي. وتــابــع: «نحن نبغض أي 

صراع داخلي يحرف البوصلة».
وحول الحوار مع حركة «حماس»، 
تحديداً، قال العالول «نحن في حوار مع 
حركة حماس، ربما تعطل قليلاً لكننا 
نــأمــل فـــي إعـــــادة إحــيــائــه مـــرة أخــــرى»، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه لــن يــكــون هــنــاك بديل 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، ومَـــن 
يعتقد غير ذلك فهو واهم وسوف يفشل.

والـــــحـــــوارات الـــتـــي بـــدأتـــهـــا «فــتــح» 
تـــأتـــي بــعــد نــحــو الأســــبــــوع عــلــى دورة 
المجلس الثوري للحركة، التي قرر فيها 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
لــلــتــواصــل مــع الفصائل  لــجــان  تشكيل 
الفلسطينية، بما فيها حركتا «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» من أجل الوصول 
إلــى اتــفــاق وحــدة وطنية. وكــان عباس 
دعا حركتي «فتح» و«حماس» وفصائل 
الــتــحــريــر الفلسطينية وحــركــة  منظمة 
الجهاد الإسلامي، إلى العودة فوراً إلى 
حــــوار جـــاد عــلــى مــــدار الــســاعــة، لإنــهــاء 
الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على 
كــل المــســتــويــات و«مــواجــهــة الــتــحــديــات 
والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته 

الوطنية».
وجــــــاء تـــحـــرك «فــــتــــح» بـــعـــد فــشــل 
المــبــاحــثــات الأخــيــرة فــي الــقــاهــرة التي 
اصـــطـــدمـــت بـــخـــلافـــات حــــول كـــل شــيء 
الــتــحــريــر والــحــكــومــة  تــقــريــبــاً، منظمة 
وإعــــــــادة إعــــمــــار غــــــزة. وقــــالــــت تــقــاريــر 
محلية فلسطينية مــتــعــددة، أن سلام 
الـــــــوزراء الفلسطيني  فـــيـــاض، رئـــيـــس 

السابق، بحث موضوع تشكيل حكومة 
جــديــدة فــي غــزة تــكــون مهمتها إعمار 
الـــقـــطـــاع. وأكــــــدت الــتــقــاريــر أن فــيــاض 
الـــتـــقـــى عـــبـــاس قـــبـــل ذهــــابــــه إلـــــى غــــزة، 
وهـــنـــاك بــحــث إمــكــانــيــة تــولــيــه رئــاســة 
الـــوزراء، مجدداً، من أجــل إعــادة إعمار 
قطاع غزة والتهيئة لانتخابات جديدة.
ولم تعقب «فتح» أو «حماس» أو 
فياض على التقارير، غير أن مصادر 

«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ قــالــت  فلسطينية 
إن «حــمــاس» لم تتجاوب من الأســاس 
مع طرح حركة «فتح» تشكيل حكومة 
وحــــدة وطــنــيــة، وهــــي تــريــد الـــبـــدء في 
إعادة تشكيل منظمة التحرير، واتفاقاً 
جديداً حول موعد جديد للانتخابات 
التي كــان يفترض أن تجري فــي مايو 
(أيـــــــار) المــــاضــــي، لــكــن عـــبـــاس أوقــفــهــا 

بعدما منعتها إسرائيل في القدس.

وظــهــرت هــذه الخلافات جلية في 
مــبــاحــثــات اســتــكــشــافــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
بين «فتح» و«حماس»، اضطرت معها 
مصر إلى إلغاء الحوارات الفلسطينية 

الداخلية.
وتــــــصــــــر «حــــــــمــــــــاس» حـــــتـــــى الآن 
عـــلـــى إصـــــــــدار عــــبــــاس مــــرســــومــــاً آخـــر 
لــلانــتــخــابــات، كما تــريــد الــبــدء بــإعــادة 
ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، 

لـــكـــن «فــــتــــح» تـــريـــد أن تـــبـــدأ بــتــشــكــيــل 
حكومة وحدة وطنية، من أجل توحيد 
المؤسسات الفلسطينية والعمل، فوراً، 
على إعـــادة إعــمــار قــطــاع غــزة باعتبار 
أن ذلــك المسألة الأكثر إلحاحاً في هذا 

الوقت.
هــــــــذا، ويـــــوجـــــد خـــــــلاف آخـــــــر بــين 
«فتح» و«حماس»، يدور حول موضوع 

الإعمار وآليته والجهة المسؤولة عنه.

فلسطينية ترسم على ركام بيتها الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح (رويترز)

بناء على طلب حكومة بنيت

واشنطن تؤجل افتتاح القنصلية الأميركية في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤولون في تل أبيب أن 
إلــى  حــكــومــة نفتالي بنيت تــوجــهــت 
الإدارة الأميركية بطلب الامتناع عن 
إعـــادة فتح القنصلية الأميركية في 
القدس، بدعوى أن مثل هذا الإجــراء 
ســـيـــنـــشـــئ فــــــي طــــريــــقــــه «مــــصــــاعــــب 
سياسية» يمكنها أن تعرقل مسار 

الحكومة الجديدة.
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني، 
أمــــــــــس (الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس)، عــــــــن هــــــــؤلاء 
قــولــهــم إن بــنــيــت طلب  المـــســـؤولـــين، 
مــؤخــراً مــن الــولايــات المتحدة تأخير 
عملية فتح القنصلية مجدداً، بادعاء 
أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، 
يستخدم الإعـــلان عــن إعـــادة افتتاح 
الــقــنــصــلــيــة لمــصــلــحــتــه الــســيــاســيــة، 
وليظهر الحكومة الجديدة «عاجزة، 
الــوقــوف فــي وجــه إدارة  ولا يمكنها 

الرئيس الأميركي جو بايدن».
وكــــانــــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة قــد 
أعلنت، في أيامها الأولى، أنها تنوي 
إعادة فتح هذه القنصلية في القدس، 
كــمــمــثــلــيــة دبــلــومــاســيــة متخصصة 
بــالــتــعــامــل مــع الفلسطينيين، وذلــك 
فــي إشـــارة منها إلــى رفــض وتغيير 
توجه إدارة الرئيس السابق، دونالد 
ترمب، الذي أمر بإغلاق القنصلية في 
العام ٢٠١٩، ضمن إجـــراءات عقابية 
للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها 
صفقة الــقــرن. وجـــاءت هــذه الخطوة 
يومها في إطار مسلسل خطوات في 

الــســفــارة الأميركية من  مركزها نقل 
تل أبيب إلى القدس الغربية. وتمت 
إقامة دائــرة متخصصة في الشؤون 
الفلسطينية ذات وزن منخفض داخل 
دوائر السفارة الأميركية في إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، 

أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، خـــــــلال زيـــــارتـــــه 
لإســــرائــــيــــل، فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــاضـــي، وقــبــيــل تنصيب الحكومة 
الـــجـــديـــدة، أن الإدارة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فــتــح القنصلية  الأمــيــركــيــة ســتــعــيــد 
الأميركية في القدس. وحسب موقع 

«والـــــــلا»، فــــإن المـــســـؤولـــين فـــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــوجــهــوا 
إلــى وزارة الخارجية الأميركية، في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وطــلــبــوا تأخير 
إعادة فتح القنصلية في القدس حتى 
نــهــايــة الــصــيــف عــلــى الأقـــــل، بــادعــاء 

تمكين اســتــقــرار الــحــكــومــة الــجــديــدة 
في إسرائيل. 

وقال مسؤولون إسرائيليون إن 
إدارة بــايــدن تـــدرك الــوضــع ووافــقــت 
عـــلـــى الـــطـــلـــب الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــــررت 
الامـــتـــنـــاع عـــن مــمــارســة ضــغــوط من 
أجل فتح القنصلية في هذه المرحلة. 
وأضافوا أنه من الجائز إعــادة طرح 
الموضوع في شهر سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. ورفــضــت وزارتـــــا الــخــارجــيــة 
الإسرائيلية والأميركية التعقيب على 

الموضوع.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء فــي حينه 
نــتــنــيــاهــو قــد طــلــب، خـــلال لــقــائــه مع 
بلينكن فــي تلك الــزيــارة، إعـــادة فتح 
الله أو  القنصلية الأميركية فــي رام 

أبو ديس.
 ورفض بلينكن طلب نتنياهو، 
تـــريـــد أن تــكــون  وأوضــــــح أن الإدارة 
القنصلية في القدس. وعلى أثر ذلك، 
قال نتنياهو لبلينكن إنه يعتزم إجراء 
استخدام سياسي لهذه القضية، وأنه 
«إذا أصريتم على فتح القنصلية في 
القدس، فإنكم ستساعدونني وحسب 

في جمع نقاط سياسية».
 وقـــــد اســـتـــخـــدم نــتــنــيــاهــو هـــذا 
الموضوع فعلاً لأغراضه السياسية، 
فــــقــــال، خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــكــتــلــة حـــزب 
الليكود في الكنيست، بداية الشهر 
الماضي، إن «حكومة اليسار الخطيرة 
هذه لن تصمد أمام قرار إعادة إقامة 
قنصلية أميركية للفلسطينيين في 

قلب القدس».

إطلاق الغاز المسيل للدموع ضد مظاهرات فلسطينية حول هدم أبنية في سلوان قرب القدس (أ.ف.ب) 
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«يونيسيف» تخشى تأثيراً «مدمراً» على ١٫٧ مليون طفل سوري
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

حــذرت منظمة الأمــم المتحدة 
لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) فــي بيان 
الـــخـــمـــيـــس، مــــن «تـــأثـــيـــر مـــدمـــر» 
على ١٫٧ مليون طفل سوري، في 
حــال فشل مجلس الأمـــن الــدولــي 
فــــي تـــمـــديـــد الـــتـــفـــويـــض لإدخـــــال 
المساعدات إلى سوريا عبر معبر 
باب الهوى بين تركيا ومحافظة 

إدلب.
ــــتــــفــــويــــض عــبــر  ويــــــســــــري ال
الـــعـــام ٢٠١٤، لكنه  الـــحـــدود مــنــذ 
الــعــام الماضي  قلص بشكل كبير 
عـــبـــر الإبــــقــــاء عـــلـــى نــقــطــة دخــــول 
حــدوديــة واحــــدة، هــي معبر باب 
الــهــوى (شــمــال غـــرب) مــع تركيا. 
وتنتهي صلاحية التفويض في 

١٠ يوليو (تموز).
المــنــظــمــة فــي بيانها:  وقــالــت 
«ندعو مجلس الأمن إلى تفويض 
المساعدة عبر الحدود وتوسيعها 

وذلك لمدة ١٢ شهراً».
وأضــــافــــت أن «جـــمـــيـــع طـــرق 
المــــســــاعــــدة، عـــبـــر الــــحــــدود وعــبــر 
خطوط القتال، ضــروريــة لتلبية 
المــتــزايــدة والسماح  الاحتياجات 
لــلــشــركــاء فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
بــــتــــقــــديــــم المــــــســــــاعــــــدة لــــلأطــــفــــال 
المــــحــــتــــاجــــين أيــــنــــمــــا كــــــانــــــوا فــي 
الــــبــــلاد»، مــشــيــرة إلــــى أن «حــيــاة 
ملايين الأطفال في سوريا تعتمد 
على هذا القرار». وحذرت أنه «في 
حــال عــدم الــتــجــديــد، فــإن الوضع 

المــــــتــــــردي أصــــــــلاً لأكــــثــــر مـــــن ١٫٧ 
مليون طفل من الأكثر هشاشة في 
المنطقة، سيزداد ســوءاً»، مشيرة 
إلى أن «سوريا ليست مكاناً آمناً 
الــذي  لــلأطــفــال»، بحسب بيانها 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويستعد مجلس الأمن الدولي 
لــلــتــصــويــت عـــلـــى مــــشــــروع قــــرار 
لتمديد إدخال المساعدات العابرة 
لــلــحــدود، وســط خشية مــن فيتو 
روســـيـــا الـــتـــي أبـــــدت رغــبــتــهــا في 
إغــلاقــه، لتصبح بذلك كــل معابر 

المـــســـاعـــدات إلــــى ســـوريـــا مــقــفــلــة، 
بــاســتــثــنــاء تـــلـــك الـــتـــي تـــمـــر عــبــر 
دمشق. وأكــدت منظمة يونيسف 
«بــــــــــدون المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي يــتــم 
الــحــدود، سيحرم  إيصالها عبر 
الأطـــــفـــــال مــــن المــــســــاعــــدة المـــنـــقـــذة 

للحياة، ويحدث تأثير وخيم على 
حمايتهم وإمكانية وصولهم إلى 
خــدمــات المــيــاه والــنــظــافــة والــدعــم 

الطبي والتعليم».
المــنــظــمــة «ازدادت  وبــحــســب 
الاحتياجات بحوالي الثلث منذ 
إغـــــلاق نــقــطــة حـــدوديـــة أســاســيــة 
تــســمــح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات إلــى 
كــل  الآن  يـــعـــتـــمـــد   (...) المـــنـــطـــقـــة 
طـــفـــل فــــي ســــوريــــا تـــقـــريـــبـــاً، عــلــى 
المساعدة، فيما تتواصل الهجمات 
الــعــشــوائــيــة مــمــا يــعــرض ملايين 
الأطفال للخطر». ولفتت إلى أنه 
«قتل أو جرح حتى الآن ما لا يقل 
عـــن ١٢ ألــــف طــفــل - وربـــمـــا أكــثــر 
بكثير - في جميع أنحاء البلاد».

وكــان مجلس الأمــن الــدولــي، 
قــد ســمــح بــعــبــور المــســاعــدات إلــى 
سوريا عبر أربــع نقاط حدودية، 
فــي الــعــام ٢٠١٤، لكنه مــا لبث أن 
قــلــصــهــا مـــطـــلـــع الــــعــــام المــــاضــــي، 
بــضــغــوط مـــن روســـيـــا والـــصـــين، 
بــاب الهوى  لتقتصر على معبر 
بـــــين تــــركــــيــــا ومــــحــــافــــظــــة إدلـــــــب. 
ويدخل عبر هــذا المعبر، شهرياً، 

حوالي عشرة آلاف شاحنة.
ومنذ بدء الحرب في سوريا 
العام ٢٠١١، استخدمت موسكو 
الـــــتـــــي تـــــرجـــــع تــــــدهــــــور الــــوضــــع 
الإنساني إلى العقوبات الغربية، 
حق النقض (الفيتو) في مجلس 
الأمن ١٦ مرة في مواضيع تتعلق 
بالملف السوري، فيما استخدمت 

الصين الفيتو ١٠ مرات.

طفل نازح فقد ساقه  في عملية تفجير في الباب شمال سوريا (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو لمحاسبة المتسبب بوفاة محتجز لدى «قسد»
لندن: «الشرق الأوسط»

أبدت الولايات المتحدة قلقها 
العميق إزاء التقارير التي تتحدث 
عن وفاة أمين عيسى العلي أثناء 
احــــتــــجــــازه لــــــدى قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قــســد). ودعـــت من 
خلال حساب السفارة الأميركية 
فــي ســـوريـــا، عــلــى «تــويــتــر»، إلــى 
«تحقيق فوري وشفاف»، مشددة 
على محاسبة أي شخص تثبت 
مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة 

معاملة المحتجزين.
وكانت عائلة الشاب قد قالت، 

ليل الثلاثاء، بعد تسلمها جثمانه، 
أثــار تنديدات  اتــهــام  تل تحت التعذيب، فــي 

ُ
إنــه ق

الـــذاتـــيـــة الاتـــهـــامـــات  فــيــمــا نــفــت الإدارة  واســــعــــة، 
المــوجــهــة ضــد أجهزتها الأمــنــيــة. واعتقلت قــوات 
الأمن الكردية (الأسايش)، أمين عيسى الأحمد (٣٤ 
عاماً)، وهو مطور عقاري وأب لطفلين، ويقيم في 
مدينة الحسكة، وعضو في اللجنة الفرعية للحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، فــي ٢٢ مــايــو (أيــــار) 

لتتسلم عائلته جثته في ٢٨ يونيو (حزيران). 
وأكدت العائلة، في بيانها الذي نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية، إن طبيباً شرعياً، طلب عدم 
ذكر اسمه، كشف على جثة ابنها الذي يعاني من 
أنــه تعرض  الغدة الدرقية، وأعــد تقريراً جــاء فيه 
«كسر فــي الفك ونــزيــف فــي الجمجمة»، وسجل  لـ
وجود «آثــار ضرب على الركبة... والرقبة وخلف 

الرأس»، فضلاً عن آثار حروق.
امــتــعــاض كثر على وسائل  وأثــــارت القضية 
التواصل الاجتماعي، بينهم ناشطون أكراد طالبوا 
الإدارة الذاتية بالتحقيق وكشف ملابسات وفاة 
الشاب الكردي. وتُعد هذه أول حادثة توجه فيها 

أصــــابــــع اتــــهــــامــــات إلــــــى الــــقــــوات 
الكردية بتعذيب موقوفين بهذا 
الــــشــــكــــل فــــــي ســــجــــونــــهــــا. فــمــنــذ 
تــأســيــســهــا، بــعــد انــــــدلاع الـــنـــزاع 
وانسحاب قوات النظام تدريجياً 
مـــــــن مـــــنـــــاطـــــق نــــــفــــــوذهــــــا، تــــقــــدم 
الــذاتــيــة نفسها كنموذج  الإدارة 
ديمقراطي بديل يُمكن اعتماده 
همت مراراً  في سوريا. إلا أنها اتُّ
بــاعــتــقــال مـــســـؤولـــين فـــي أحــــزاب 
لـــهـــا، أو حتى  كـــرديـــة مـــعـــارضـــة 
إغـــلاق مكاتبهم. ووجــهــت إليها 
اتــــهــــامــــات بــتــجــنــيــد أطـــــفـــــال فــي 
صفوف قواتها، الأمر الذي نفته، 
متحدثة عن «تجاوزات فردية غير 

مسؤولة».
ويخوض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، 
أبرز أحزاب الإدارة الذاتية، منذ أشهر، حواراً مع 
أحزاب كردية أخرى حول مستقبل المنطقة، إلا أنه 

لم يؤدِ إلى نتيجة حتى الآن.
في السياق، أصدرت الشبكة السورية لحقوق 
الإنــســان، تــقــريــراً أدانـــت فيه إخــفــاء قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة الــقــســري لأمـــين الــعــلــي ثـــم تعذيبه 
حــتــى المـــــوت، مــشــيــرة إلــــى أن هـــنـــاك قـــرابـــة ٣٤١٧ 
تل ما لا يقل عن ٦٧ شخصاً 

ُ
مختفياً قسرياً، كما ق

بسبب التعذيب، بينهم طفل وامرأتان، في مراكز 
الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ 
تأسيسها. وأشار التقرير إلى أن أمين العلي، كان 
قد انتقد عبر حسابه في «فيسبوك»، إدارة قوات 
سوريا الديمقراطية والقرارات الصادرة عن الإدارة 
الذاتية، واستخدم الأسلوب النقدي الساخر، وعبر 
التقرير أن  عــن تــدهــور الأوضـــاع المعيشية، ورأى 
هذا النقد المتكرر قد يكون هو الدافع لاعتقال قوات 

سوريا الديمقراطية لأمين وتعذيبه حتى الموت.
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 أمين عيسى العلي 

سوريا

تلويح بالفيتو ضد المساعدات ومبادرة جديدة في جولة آستانة

ط تحركاتها في مواجهة «اختبار القوة» في مجلس الأمن
ّ

موسكو تنش
موسكو: رائد جبر

نــشــطــت مــوســكــو تحركاتها 
تمهيداً لما وصف «اختبار القوة» 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، فـــي الــعــاشــر 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي عند 
مناقشة تمديد التفويض الدولي 
حـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 

سوريا.
وعــــــــــمــــــــــدت مـــــــوســـــــكـــــــو إلـــــــى 
إطــلاق إشـــارات عــدة فــي مواجهة 
التحركات الأميركية التي ركزت 
عــلــى حــشــد تــأيــيــد واســـع لمــواقــف 
واشـــنـــطـــن كــمــا بــــرز فـــي اجــتــمــاع 
رومــــــــا أخــــــيــــــراً، ولــــغــــة الـــتـــحـــذيـــر 
الــولايــات المتحدة  الــتــي وجهتها 
لموسكو من استخدام حق النقض 
في مجلس الأمن لإفشال مشروع 
قـــرار غــربــي يقضي بتمديد آلية 
إدخــــــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
لــعــام إضــافــي، وتوسيعها بعدم 
الاكتفاء بمعبر باب الهوى الذي 

يعمل حالياً.
وشــــكــــل الـــتـــلـــويـــح الــــروســــي 
باستخدام الفيتو ضد أي محاولة 
لتوسيع آلية إدخــال المساعدات، 
رسالة رد قوية على الشرط الذي 
طــرحــتــه واشـــنـــطـــن، الـــــذي وضــع 
احــتــمــال تــوســيــع قــنــوات الــحــوار 
مــع روســيــا حــول الــشــأن السوري 
بإبداء موسكو مرونة واضحة في 

ملف المساعدات الإنسانية.
وشــكــل هـــذا المـــوضـــوع نقطة 
خلافية ليس مع واشنطن وحدها، 
بـــل ومــــع الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي الـــذي 
يـــعـــارض تــوجــه مــوســكــو لإغـــلاق 
معبر بــاب الــهــوى، وهــو ما حمل 
وزير الخارجية سيرغي لافروف 
إلى زيــارة أنطاليا أول من أمس، 
لإقناع الجانب التركي بضرورة 
تأييد الموقف الروسي. ويعد هذا 
التحرك استباقياً لإنجاح جولة 
مــفــاوضــات آســتــانــة الــتــي أعلنت 
موسكو عن تنظيمها في السادس 
مــن الشهر الحالي فــي العاصمة 
الــكــازاخــيــة نـــور ســلــطــان، بــهــدف 

«ضبط الساعات» والتوصل إلى 
تفاهمات كاملة مع إيران وتركيا 
قــبــل حــلــول مــوعــد انــعــقــاد جلسة 

مجلس الأمن.
وجــــــــــــاءت زيــــــــــــارة المــــبــــعــــوث 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
سوريا ألكسندر لافرنتييف إلى 
دمــشــق، أمـــس، لتصب فــي مسار 
التحركات الواسعة التي تقوم بها 
موسكو، تحضيراً لجولة آستانة 
وفــــي مــواجــهــة تــصــعــيــد الــنــقــاش 

الدولي حول ملف المساعدات.
وأفـــــادت الــرئــاســة الــســوريــة، 
أمـــــس، بــــأن لـــقـــاء الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســــــد مــــع لافـــرنـــتـــيـــيـــف والـــوفـــد 
المـــــــرافـــــــق فــــــي دمــــــشــــــق، تـــمـــحـــور 
حــــول الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بــين الــبــلــديــن ومـــجـــالات الــتــعــاون 
الثنائي، وأضافت أنه «تم التأكيد 
على الاهتمام المشترك والأولويّة 
التي يعطيها الجانبان لتوسيع 
هـــــذا الـــتـــعـــاون فــــي كــــل المـــجـــالات 
الــتــي تسهم فــي تحقيق مصالح 

الشعبين الصديقين».
وأوضـــحـــت، أنـــه تـــم الــتــركــيــز 
على «آخــر التطورات على المسار 
الـــــســـــيـــــاســـــي، ســــــــــواء مــــــن خــــلال 
اجتماعات آستانة أو اجتماعات 
لجنة مناقشة الدستور»، وقالت، 
إن لافــرنــتــيــيــف «عــــرض للرئيس 
الأسد التحضيرات الجارية لعقد 
المــقــبــل بصيغة مسار  الاجــتــمــاع 
آستانة، وتم التأكيد على ضرورة 
اســتــمــرار العمل على هــذا المسار 
دون أي تدخلات خارجية تعرقل 
الوصول إلى نتائج إيجابية من 

خلال هذه الاجتماعات».
وفي أنطاليا تحدث لافروف 
بــلــهــجــة حـــــازمـــــة؛ إذ شــــــدد عــلــى 
مــعــارضــة مــوســكــو مــشــروع قــرار 
جـــــديـــــد تــــــم طـــــرحـــــه فــــــي مــجــلــس 
الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثان 
لنقل المساعدات عبر الحدود إلى 

سوريا.
وقــال خــلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره التركي مولود 

جاويش أوغلو «إذا كنا قلقين من 
المــشــاكــل الإنــســانــيــة الــتــي يعاني 
الـــســـوري فينبغي  مــنــهــا الــشــعــب 
إلــى مجمل الأســبــاب التي  النظر 
أســفــرت عــن ظهور هــذه المشاكل، 
ابـــتـــداءً مــن الــعــقــوبــات، بــمــا فيها 
قــــانــــون الــقــيــصــر الـــخـــانـــق وغــيــر 
تـــبـــنـــتـــه إدارة  الــــــــذي  الإنــــســــانــــي 
(الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
دونــالــد) تــرمــب، والاســتــيــلاء غير 
المــشــروع عــلــى الأصــــول الــســوريــة 
فــي المــصــارف الغربية بطلب من 
واشــــنــــطــــن، مــــا لا يـــمـــكـــن وصــفــه 
إلا بــــأنــــه عــمــلــيــة نــــهــــب، ورفــــض 
شركائنا ضمان تقديم المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة بـــوســـاطـــة المــنــظــمــات 
الدولية عبر دمشق، وعبر خطوط 
التماس إلى جميع المناطق التي 
تـــزال خـــارج سيطرة الحكومة  لا 

حتى الآن».
القرار الغربي  وكــان مشروع 

الذي وزّعته على أعضاء المجلس 
الجمعة النرويج وإيرلندا، يقضي 
بتمديد عمل ممر باب الهوى عند 
حدود تركيا وسوريا وإعادة فتح 
ممر اليعربية بين العراق وسوريا 
الذي تم إغلاقه في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، كما ينص مشروع 
الــقــرار على استئناف التفويض 
لمــدة عــام بــدلا عــن التفويض لمدة 
ســتــة أشـــهـــر، الـــــذي أصـــــرت عليه 
روسيا عند مناقشة الملف العام 

الماضي.
لكن مندوبة الولايات المتحدة 
لدى مجلس الأمن، ليندا توماس 
غرينفيلد، أعربت عن عدم ارتياح 
واشــــنــــطــــن لـــــلاقـــــتـــــراح الــــجــــديــــد، 
مــصــرّة عــلــى ضــــرورة إعــــادة فتح 
معبر ثالث أيضاً، وهو معبر باب 
الـــســـلام عــنــد حــــدود تــركــيــا الـــذي 
توقف عن العمل في يوليو ٢٠٢٠.

فـــــي المــــقــــابــــل، وجّـــــــه لافــــــروف 

رســـالـــة شــفــهــيــة إلــــى الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
تــضــمــنــت اتــــهــــام تــنــظــيــم «هــيــئــة 
تحرير الشام» الذي تشكل «جبهة 
النصرة» السابقة عموده الفقري، 
بمنع القوافل الإنسانية من عبور 
الحدود إلى سوريا، مع أشارته إلى 

تغاضي أنقرة عن هذا الأمر.
كما حمّل لافـــروف، المانحين 
الغربيين المسؤولية عن «الابتزاز 
من خلال التهديد بقطع التمويل 
الإنــســانــي عـــن ســـوريـــا، فـــي حــال 
عــــدم تــمــديــد تــفــويــض مــمــر بــاب 
الـــهـــوى»، مـــشـــدداً عــلــى «ضــــرورة 

التصدي لمثل هذا السلوك».
وأبـــلـــغ دبــلــومــاســي روســــي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»، أن مــوســكــو 
«ســــوف تــســتــخــدم بــالــتــأكــيــد حق 
الـــنـــقـــض فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، إذا 
أصرت البلدان الغربية على تقديم 
مشروع القرار بالصيغة التي تم 

تـــوزيـــعـــهـــا». وشــــــدد عـــلـــى أن أي 
حديث عن المساعدات الإنسانية 
يــــتــــجــــاوز مــفــهــوم  يـــمـــكـــن أن  «لا 
احــتــرام ســيــادة ووحـــدة الأراضــي 
السورية» وزاد «لن تسمح روسيا 
بتوفير ســابــقــة مــن هـــذا الــنــوع». 
لافـــتـــاً إلــــى أن مـــوضـــوع «المــعــابــر 
الإنسانية يدخل في صلب مبدأ 
الــســيــادة»، مضيفاً أن هــذا يعني 
بشكل مباشر أن أي توجه لفتح 
معابر جديدة أو تمديد التفويض 
الدولي يجب أن ينطلق بالتنسيق 
والتفاهم مــع الحكومة الشرعية 
الــدبــلــومــاســي  فـــي دمـــشـــق. ورأى 
الــروســي، أن الحديث عن «تعنت 
روسي في هذا الأمر هو محاولة 
لــتــشــويــه الــــواقــــع والانــــطــــلاق من 
مــــزاعــــم تـــتـــعـــارض مــــع الـــقـــوانـــين 
الــدولــيــة وقــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الــــتــــي أكـــــــدت كـــلـــهـــا عـــلـــى أهــمــيــة 

احترام السيادة السورية».

ولفت الدبلوماسي الروسي 
إلى أن «الغرب لا يقول كل الحقيقة 
المـــــســـــاعـــــدات  يـــــزعـــــم أن  عــــنــــدمــــا 
الإنــســانــيــة تــشــكــل الـــحـــل لــلأزمــة 
الحالية فــي ســوريــا؛ لأن المشكلة 
الأكـــبـــر تــكــمــن حــالــيــاً فـــي الــوضــع 
المعيشي الاقتصادي والعقوبات 
الــغــربــيــة هـــي الــســبــب الأســـاســـي 
لـــتـــفـــاقـــم هـــــــذا الــــــوضــــــع؛ كـــونـــهـــا 
تحولت إلى عقاب جماعي للشعب 
لــــلــــســــوري وتــــعــــرقــــل أن مــســعــى 

لتحسين أحواله».
في الإطــار ذاتــه، وبعد زيارة 
لافــــــــــروف إلـــــــى تــــركــــيــــا لــتــنــســيــق 
المـــــــواقـــــــف تــــحــــضــــيــــراً لاجــــتــــمــــاع 
آســــــتــــــانــــــة، قــــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــي 
قــائــم  الــــــروســــــي، إن «الـــتـــنـــســـيـــق 
ومستمر مــع أنــقــرة وطــهــران في 
إطــــار مــجــمــوعــة آســـتـــانـــة، ومــلــف 
المساعدات الإنسانية مطروح على 
طاولة محادثات الأطــراف»، لافتاً 
إلــى أن «الحل الممكن أمــام الغرب 
بــالــفــعــل عــلــى  كـــــان حـــريـــصـــاً  إذا 
تــحــســين الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، هو 
التعاون مع مجموعة آستانة التي 
لديها التنسيق الكامل مع حكومة 
دمــشــق فــي تــرتــيــب آلــيــات إدخـــال 
المساعدات الإنسانية وتوزيعها 

على المناطق السورية».
وكــــــــشــــــــف الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
عـــمـــا وصـــفـــه «مـــــبـــــادرة جـــديـــدة» 
قـــــد يـــطـــلـــقـــهـــا اجــــتــــمــــاع آســـتـــانـــة 
المــســاعــدات  المــقــبــل تتعلق بــمــلــف 
الإنسانية وتتمحور حول إعلان 
استعداد المجموعة لإيجاد الصيغ 
المناسبة لترتيب دخول المساعدات 
الإنسانية بالتعاون مــع دمشق. 
وقال، إن أولويات الاجتماع المقبل 
سوف تركز على هذه النقطة مع 
المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة أســـاســـاً على 
أجندة «ضامني وقف النار وهي 
«تــثــبــيــت الــتــهــدئــة ووضــــع آلــيــات 
محددة لتنفيذ القرارات السابقة 
حـــــول إدلــــــب بـــمـــا فــيــهــا تــكــريــس 
المنطقة منزوعة السلاح وسحب 
أســلــحــة المــقــاتــلــين الــثــقــيــلــة وفــتــح 

الـــطـــرق الـــدولـــيـــة. والــبــنــد الــثــانــي 
يتعلق بتسوية أوضاع المقاتلين 
الذين سلموا أسلحتهم أو وعدوا 
بتسليمها وضمان عدم تعرضهم 

لملاحقات أو تضييقات.
وكان مسؤول عسكري روسي 
بارز تحدث قبل أيام عن «تحركات 
نشطة» تجريها موسكو لإنجاح 
الـــجـــولـــة المــقــبــلــة وســــط تــوقــعــات 
بحضور أميركي بعدما قاطعت 
واشنطن هذا المسار منذ الجولة 
الرابعة للمفاوضات التي عقدت 

في مايو (أيار) ٢٠١٧.
وقـــــــــال المــــــســــــؤول فـــــي هــيــئــة 
الأركـــان العامة للجيش الروسي 
ــــيــــك، إن  يــــــــاروســــــــلاف مــــوســــكــــال
ــــيــــه بــين  اتــــفــــاقــــاً تـــــم الــــتــــوصــــل إل
الأطراف الضامنة لوقف النار في 
ســوريــا (روســيــا وتركيا وإيـــران) 
عـــلـــى إجــــــــراء جــــولــــة جــــديــــدة مــن 
«مـــفـــاوضـــات آســـتـــانـــة» الــخــاصــة 
بسوريا، بين يومي ٦ و٨ يوليو 

المقبل.
وكــان نائب وزيــر الخارجية 
الـــروســـي ميخائيل بــوغــدانــوف، 
قــبــل أســبــوعــين، إن موسكو  قـــال 
تبذل جهوداً لعقد جولة جديدة 
من مفاوضات آستانة «فــي وقت 
قريب» وبدا أن روسيا سعت لعقد 
الجولة الجديدة في نهاية الشهر 
الحالي، لكن المشاورات مع تركيا 
وإيــران أسفرت عن تأخير الموعد 

نحو أسبوع.
وأطلق بوغدانوف في حينها 
تصريحات لافتة عندما أشار إلى 
احتمال إجراء انتخابات رئاسية 
مــبــكــرة فـــي ســـوريـــا فـــي حــــال تم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى آلــــيــــة لــــدفــــع عــمــل 

اللجنة الدستورية السورية.
وأضـــــــــــــــــــاف، أنـــــــــــه فــــــــي حــــــال 
«توصلت الأطـــراف السورية إلى 
اتـــفـــاق فـــي إطـــــار نـــشـــاط الــلــجــنــة 
فــإنــه سيتم تثبيت  الــدســتــوريــة، 
نتائج عملها، ومن الممكن إجراء 
انتخابات وفقا للدستور الجديد 

أو الإصلاح الدستوري».

مساعدات إنسانية من منظمة الغذاء العالمي إلى شمال سوريا عبر معبر باب الهوى (د.ب.أ)
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كوبيش للمجتمعين في جنيف: هذه فرصتكم الأخيرة للتوافق على القاعدة الدستورية

حراك سياسي ليبي يرفض محاولات لتأجيل الانتخابات
القاهرة: جمال جوهر

فـــــيـــــمـــــا يــــــتــــــرقــــــب الــــلــــيــــبــــيــــون 
حـــدوث تــوافــق بــين المجتمعين في 
جنيف حـــول الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
المــقــررة قبل  للانتخابات الوطنية 
نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، اعــتــرضــت 
أطــــــراف ســيــاســيــة عــلــى مـــحـــاولات 
بــــعــــض المـــــشـــــاركـــــين فــــــي «مـــلـــتـــقـــى 
الـــــــحـــــــوار» لـــتـــأجـــيـــل الاســـتـــحـــقـــاق 
الانــــتــــخــــابــــي المــــرتــــقــــب والـــتـــمـــديـــد 
لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.
تــنــتــهــي ولايــــة  ويـــفـــتـــرض أن 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـــــي لــيــبــيــا 
(المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي والـــحـــكـــومـــة) 
مـــع إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــررة فــي ٢٤ ديسمبر  والنيابية 
(كــانــون الأول) المقبل، وفــق الخطة 
الأمــــمــــيــــة. لـــكـــن ظـــهـــرت بـــــــوادر فــي 
الــحــوار» بجنيف  اجتماع «ملتقى 
تــدفــع عــكــس ذلــــك، إذ ســعــى بعض 
المــــشــــاركــــين إلــــــى جـــمـــع تـــوقـــيـــعـــات 
تــدعــم الإبـــقـــاء عــلــى الــحــكــومــة إلــى 
العام المقبل من دون اشتراط إجراء 

الانتخابات في موعدها.
وخاطب المبعوث الأممي لدى 
لـــيـــبـــيـــا يــــــان كـــوبـــيـــش المــجــتــمــعــين 
فــــي جـــنـــيـــف، أمــــــس، ودعــــاهــــم إلـــى 
آلية إجــراء  الــخــروج بنتيجة حــول 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، وحـــــــــل الــــقــــضــــايــــا 

الــخــلافــيــة الـــتـــي تــقــف عــائــقــاً أمـــام 
إجـــــراء هـــذا الاســتــحــقــاق. وأضـــاف 
الــوقــت أو سبب جيد  «ليس لدينا 
لتوسيع هــذه المناقشة أو لإدخــال 
إلــى تأجيل هذه  تـــؤدي  قضايا قــد 
الانـــتـــخـــابـــات... هــــذه الــجــلــســة هي 
فرصتكم للارتقاء إلى مسؤوليتكم 

التاريخية».
وقــــــال حــــــراك «لــيــبــيــا تــنــتــخــب 
رئــيــســهــا» إنـــه تــابــع فــي الجلسات 
المباشرة لملتقى الحوار في جنيف 
«وجــــــود أطــــــراف ســيــاســيــة تسعى 
إلى إفشال الحل السلمي بتنصيب 
نفسها وصية على إرادة الليبيين 
والضغط نحو تأجيل الانتخابات 
وتعطيلها»، مشيراً إلى أن «البعض 
يحاول إطالة عمر الحكومة المؤقتة 
إلــــــى مـــــا بـــعـــد ٢٤ ديـــســـمـــبـــر. كــمــا 
لاحظنا قيام مجموعة معينة بجمع 
توقيعات داخـــل الملتقى للمطالبة 
بـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات وهــــــذا كــلــه 

مرفوض».
وشـــدد الـــحـــراك فــي بــيــان على 
رفـــضـــه «كـــــل مـــــحـــــاولات الالـــتـــفـــاف 
والــــتــــدجــــين بــــاقــــتــــراح انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من 
غرفتين»، داعياً إلى إجراء الاقتراع 
«وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب 
المباشر للرئيس ولمجلس تشريعي 
واحـــــد يــمــثــل كـــل الــلــيــبــيــين». وأكـــد 
ضــرورة «أن يكون ٢٤ ديسمبر هو 

يوم انتخاب السلطات التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة عـــن طــريــق الانــتــخــاب 
السري المباشر ولا يمكن التراجع 

عنه أو القبول بتأجيله».
وتــحــدث بعض المــشــاركــين في 
«ملتقى الحوار» في جنيف، أمس، 

عــــن أنـــهـــم يـــتـــعـــرضـــون لــتــهــديــدات 
لإجبارهم على الموافقة على تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات والــتــأكــيــد عــلــى بــقــاء 
الـــحـــكـــومـــة. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
مــحــلــيــة عـــن عــضــو الــــحــــوار أحــمــد 
الشركي أنه تلقى رسالة على هاتفه 

تحمل هذا المعنى.
ووسط حالة من اللغط تسود 
الأوساط السياسية في البلاد، حمّل 
الــحــراك بعثة الأمــم المتحدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا مــســؤولــيــة «الـــفـــشـــل في 
إقرار القاعدة الدستورية لما رأيناه 

في جلساتها بقبولها تحويل مسار 
الجلسة عن هدفها». 

«تـــوســـيـــع دائـــــرة  وطـــالـــبـــهـــا بــــ
الـــــــحـــــــوار والمــــــشــــــاركــــــة وأن تــعــلــن 
أســــــمــــــاء المــــعــــرقــــلــــين فـــــــور انـــتـــهـــاء 
الــجــلــســة الــحــالــيــة بــوصــفــهــم أعـــداء 

للديمقراطية وللشعب الليبي». كما 
دعت «كل القوى السياسية الداعمة 
لــلانــتــخــابــات إلـــى ضــــرورة الاتــفــاق 
قــاعــدة دســتــوريــة وتقديمها  عــلــى 
الــلــيــبــي والمجتمع  الـــنـــواب  لمــجــلــس 
الــــدولــــي وإقـــــرارهـــــا ضــمــن الإعــــلان 
الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى 

الحوار السياسي الليبي».
وفـــــــــي حـــــــين رفـــــــــض الــــــحــــــراك 
لـــلـــوصـــايـــة عــلــى  مـــــحـــــاولات  «أي 
بــالــذهــاب  الــلــيــبــيــين وطــالــب  إرادة 
لـــصـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع فــــي المـــوعـــد 
«حقه في الذهاب  المحدد»، تمسك بـ
لـــــخـــــيـــــارات الاحـــــتـــــجـــــاج الــســلــمــي 
والــعــصــيــان المـــدنـــي، وقــــد يــتــطــور 
إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلــــك رفــضــاً 
لمـــحـــاولات خــطــف إرادة الليبيين 
وصــــوتــــهــــم الـــســـيـــاســـي وحـــمـــايـــة 

للمسار الديمقراطي».
ودفــــــاعــــــاً عـــــن مــــقــــتــــرح إجـــــــراء 
الـــنـــيـــابـــيـــة أولاً فــي  الانــــتــــخــــابــــات 
المــــوعــــد المــــحــــدد، عـــلـــى أن يــعــقــبــهــا 
انتخابات رئاسية، قال النائب عن 
مدينة ترهونة في غرب البلاد أبو 
بكر أحمد سعيد إنــه «مضى على 
انـــتـــخـــاب مــجــلــس الــــنــــواب الــحــالــي 
أكثر من ٦ أعوام، وهي مدة أكثر من 
كافية إن أرادت هيئة رئاسة المجلس 
الحالية إجراء تطوير على أدائها، 
إذ إن استمرار وضع المجلس على 
ما هو عليه ليس في صالح البلاد 

وحل أزماته».
فــــــي تـــصـــريـــح  ورأى ســــعــــيــــد 
أمــــــــــــس، أن «إجــــــــــــراء  صــــــحــــــافــــــي، 
انتخابات تشريعية جديدة سيضع 
حــداً لتنازع الشرعية وإنــهــاء دور 
الـــغـــرفـــة المــــوازيــــة (مــجــلــس الـــدولـــة 
الاســــتــــشــــاري) وتـــوحـــيـــد الــســلــطــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وتـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف 
المــــنــــاســــبــــة الـــــتـــــي تُــــمــــكــــن مــجــلــس 
النواب الجديد من إصدار القرارات 
الـــتـــي عـــجـــز الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي عــن 
اتــــخــــاذهــــا». ولـــفـــت إلــــى «إمــكــانــيــة 
الاســتــعــانــة بــلــجــان عــربــيــة ودولــيــة 
لدعم عملية الإشراف والمراقبة على 
هـــذه الانــتــخــابــات وهـــو مـــا يُعطي 

ضمانات أكثر لنجاحها».
ولــفــت إلــى أن «حُــســن انتخاب 
كــــفــــاءات لمــجــلــس الــــنــــواب الــجــديــد 
ســــيــــســــاعــــد فــــــي تــــســــريــــع تـــوحـــيـــد 
مـــــــؤســـــــســـــــات الــــــــــدولــــــــــة وإنـــــــجـــــــاز 
الــذي ينتظره  الاستحقاق الوطني 
الـــجـــمـــيـــع وهـــــــو الاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الدستور وإصدار القوانين المنظمة 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة». 
وأكـــد أن «إجــــراء الانــتــخــابــات على 
مــراحــل مــتــوالــيــة أفــضــل بكثير من 
إجرائها مرة واحدة، وذلك لضمان 
قـــبـــولـــهـــا والـــتـــحـــقـــق مــــن نــزاهــتــهــا 
وشفافيتها لتكون مؤشراً حقيقياً 
لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية 

المقبلة».

جانب من اجتماعات «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف (البعثة الأممية)

اجتماع مفاجئ في طرابلس لحسم خلافات حقيبة الدفاع
القاهرة: خالد محمود

سعى المجلس الرئاسي الليبي 
بـــقـــيـــادة مــحــمــد المــنــفــي إلــــى حسم 
الخلاف حول منصب وزير الدفاع 
بــحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» مع 
رئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي 
شدد على ضرورة تنظيم المؤسسة 

العسكرية في البلاد.
الله  وعقد المنفي ونائبه عبد 
اللافي اجتماعاً مفاجئاً مع الدبيبة، 
في طرابلس أمس، بعد مرور يوم من 
إعلان الأخير في بيان وزعه مكتبه 
أنه اجتمع بصفته وزيراً للدفاع مع 
محمد الحداد رئيس الأركان العامة 
للقوات الموالية للحكومة وبحضور 
أمــراء مناطقها العسكرية، لمتابعة 
إجراءات تنظيم المؤسسة العسكرية 
ومــتــابــعــة أوضــــاع منتسبي وزارة 
الدفاع وشريحة المتقاعدين منهم.

وكـــان الــدبــيــبــة نــاقــش مــع وفــد 
لـــجـــنـــة المــــراجــــعــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المستقلة التابع لبعثة الأمم المتحدة، 
دعم عملية استقرار ليبيا، وتوحيد 

المــــؤســــســــات الـــلـــيـــبـــيـــة، خــصــوصــاً 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، إضـــافـــة إلــى 
الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم 
جهود وقف إطلاق النار، ومراجعة 
أداء البعثة الأممية، وتحسين أداء 

عملها في دعم ليبيا.
وعــــــقــــــد المــــلــــتــــقــــى الــــعــــســــكــــري 
الأول بــين لجنة الــدفــاع والــقــيــادات 
العسكرية بالقوات الموالية لحكومة 
«الوحدة الوطنية»، أول من أمس، 
الــــنــــائــــب الأول لمــجــلــس  بـــحـــضـــور 
الــــنــــواب فـــــوزي الـــنـــويـــري، ولــجــنــة 
الــدفــاع والأمــــن الــقــومــي بالمجلس، 
وبــعــض أعــضــائــه، وآمـــري المناطق 
الــعــســكــريــة، ولــجــنــة «٥+٥» بهدف 
وضــــــع رؤيـــــــة لـــتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة 

العسكرية في ليبيا وتنظيمها.
وقــال عضو المجلس الرئاسي 
عبد الله اللافي الذي يعتبر نظرياً 
الــــقــــائــــد الأعــــلــــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي 
تـــوحـــيـــد  يــــســــتــــهــــدف  المــــلــــتــــقــــى  إن 
المؤسسة العسكرية لضمان إجراء 
الانتخابات في موعدها وفق رؤية 
المــجــلــس الــرئــاســي، ومــنــهــا خــروج 

المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل 
التراب الليبي.

وكـــشـــف الـــنـــاطـــق بـــاســـم غــرفــة 
التابعة  عمليات «ســرت - الجفرة» 
لقوات الحكومة عبد الهادي دراه، 
عن التحفظ على أي مخرجات تنتج 
عن ملتقى الحوار السياسي الذي 
ترعاه البعثة الأممية في جنيف أو 
أي جهة أو لجنة أخرى بخصوص 
ترشح العسكريين للانتخابات من 

دون شروط.
وأبلغ وسائل إعلام محلية أنه 
تم التشديد على عدد من الشروط 
لـــلـــعـــســـكـــريـــين مــــنــــهــــا الاســــتــــقــــالــــة 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــامـــين، وعـــدم 
الازدواجية في الجنسية، والاتفاق 
على توحيد المؤسسة العسكرية، 
والـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة، لافــتــاً إلــى 
أنــــــه «تــــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــى الـــتـــرشـــح 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــــــشـــــــروط حـــســـب 
الـــقـــانـــون الـــلـــيـــبـــي، والاتـــــفـــــاق عــلــى 
أن المــجــلــس الـــرئـــاســـي هـــو الــقــائــد 
الأعــــلــــى لـــلـــجـــيـــش». ورفــــــض بــيــان 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 

«الجيش الوطني»، الذي يتحدث  لـ
عـــن دخـــــول الانـــتـــخـــابـــات مـــن دون 

شروط.
وبـــــدأ رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عــقــيــلــة صــالــح زيـــــارة مــفــاجــئــة إلــى 
الـــيـــونـــان، أمــــس، تــســتــغــرق يــومــين 
على رأس وفد برلماني، إذ سيلتقي 

في أثينا برئيس البرلمان اليوناني 
كـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس تــــاســــوالــــس، 
ووزير الخارجية اليوناني نيكوس 
ديــنــديــاس، وفــقــا لمــا أعلنه الناطق 

باسم البرلمان عبد الله بليحق.
بــــدوره، أعــلــن المــجــلــس الأعــلــى 
لـــــلـــــدولـــــة انـــــتـــــهـــــاء لــــجــــنــــتــــه لــــفــــرز 

وقــبــول ملفات الترشح للمناصب 
الــســيــاديــة لــلــوظــائــف الــقــيــاديــة من 
عــمــلــهــا، مــشــيــراً فـــي بــيــان إلــــى أنــه 
بــإمــكــان المــتــقــدمــين الـــذيـــن لـــم تجز 
طــلــبــاتــهــم تــقــديــم طــعــون خـــلال ٧٢ 
ساعة، سيفصل فيها مكتب رئاسة 

المجلس.

واستغل رئيس المجلس خالد 
المــشــري اجــتــمــاعــه بــوفــد مــن لجنة 
المــراجــعــة الاســتــراتــيــجــيــة المستقلة 
التابع للأمم المتحدة، في طرابلس، 
مــســاء أول مــن أمـــس، لانــتــقــاد عمل 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة الــتــي اعــتــبــر أنــهــا 
«تنتهج سياسة الانحياز لأطراف 
على حساب أخرى»، وأنها «لم تسعَ 
إلــى إنــجــاز عملية الاســتــفــتــاء على 

الدستور».
وانــــحــــاز المـــشـــري مـــجـــدداً إلــى 
الــقــوات التركية فــي الأراضــي  بقاء 
الليبية، داعياً إلى ضرورة التفريق 
بــين الــقــوات الــتــي «جـــاءت بطريقة 
معلنة وشرعية من حكومة شرعية 
مــعــتــرف بــهــا دولــــيــــاً، وبــــين قـــوات 
أتــت بطريقة غير معلنة».  مرتزقة 
واعـــتـــبـــر أن خــــــروج هـــــذه الـــقـــوات 

«ينبغي أن يتم على مراحل».
فــي شــأن آخـــر، أعلنت اللجنة 
المــشــتــركــة «٥+٥» عن  الــعــســكــريــة 
افــتــتــاح الــطــريــق الــســاحــلــي الــرابــط 
بـــــين مـــديـــنـــتـــي ســـــــرت ومــــصــــراتــــة 
الأســبــوع المــقــبــل بــعــد الانــتــهــاء من 

عــمــلــيــات الـــصـــيـــانـــة. وأكــــــد عــضــو 
اللجنة الــلــواء فــرج الــصــوصــاع أن 
الــطــريــق سيُفتح الأســبــوع المقبل، 
لافتاً إلى أن الترتيبات جارية على 

قدم وساق.
بـــــــدوره، شــــدد حــفــتــر عــلــى أن 
قوات «الجيش الوطني» لن تتوانى 
عـــن «مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب والــقــضــاء 
عليه»، مشيداً لدى اجتماعه بوفد 
من أعيان وحكماء ومشايخ قبائل 
مــــقــــره، مــســاء  فــــي  أولاد ســلــيــمــان 
أول مــن أمـــس، بـــدورهـــا فــي الــدعــم 

المتواصل لقوات الجيش.
ولــفــت بــيــان وزعـــه مكتبه إلى 
أن «الـــوفـــد أكـــد عــلــى دعـــم خــطــوات 
إلــى فــرض الأمن  الجيش الساعية 
والقضاء على الإرهــاب والتطرف» 
في مناطق جنوب ليبيا. كما عبر 
عـــن «مــســانــدتــهــم لــقــيــادة الــجــيــش 
وأنــــــهــــــم تــــحــــت تـــعـــلـــيـــمـــات حــفــتــر 
للمشاركة في العمليات العسكرية 
لـــتـــطـــهـــيـــر مــــنــــاطــــق الــــجــــنــــوب مــن 
 لأمــن 

ً
الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة حـــمـــايـــة

الدولة وسيادتها».

المنفي واللافي خلال اجتماعهما مع الدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)

تونس: انتقادات لرئاسة البرلمان بعد الاعتداء على عبير موسي
تونس: المنجي السعيداني

وجــــــــه عــــــــدد مــــــن قـــــــيـــــــادات أحــــــــزاب 
المعارضة التونسية انتقادات شديدة إلى 
رئاسة البرلمان، على خلفية اعتداء نائب 
بالضرب على رئيسة «الحزب الدستوري 
الحر» عبير موسي، واعتبر بعضهم أن 

المجلس «فقد مشروعيته السياسية».
وكان نائب يدعى الصحبي سمارة، 
وهــــو عــضــو ســـابـــق فـــي «كــتــلــة ائــتــلاف 
الــكــرامــة» المــحــســوبــة عــلــى تــيــار الإســـلام 
الــســيــاســي، صــفــع مــوســي مــرتــين خــلال 

جلسة البرلمان، أول من أمس.
وشدد عدد من قادة المعارضة على 
أن البرلمان الحالي برئاسة رئيس «حركة 
النهضة» راشد الغنوشي «لم يعد معبّراً 
عن الإرادة الشعبية للتونسيين»، داعين 
إلى «إيقاف هذا النزيف عبر إعادة الأمانة 

إلى الشعب».

وقــالــت الــقــيــاديــة فــي حـــزب «الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» المــــعــــارض ســـامـــيـــة عــبــو 
إن هـــذا الاعـــتـــداء يمثل «فضيحة وعـــاراً 
لا يــجــب أن يــمــر مــن دون عـــقـــاب»، فيما 
النائب عن «الدستوري الحر» علي  دعا 
الــفــوري للنيابة  الــتــحــرك  إلــى  الطياشي 
العامة، والتدخل في جريمة ارتكبت تحت 

أنظار الجميع.
ودعــا «المــرصــد الوطني للدفاع عن 
مــدنــيــة الــــدولــــة»، وهــــو مـــرصـــد حــقــوقــي 
مستقل، النيابة العامة إلى تتبع نائبين 
في البرلمان بعد اعتدائهما بالعنف تحت 
القبة على النائبة موسي. وشدد على أن 
«العنف اللفظي في البرلمان بقي من دون 
محاسبة». وأدان موقف رئيس البرلمان 
المحتشم وموقف رئيس الحكومة الذي 
عمد إلى «تمييع الأحداث بالتعرض إلى 
الاعــتــداء الــذي تعرض لــه بعض أعضاء 

الحكومة».

يذكر أن رئاسة الحكومة عبّرت عن 
إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له النائبة 
أنــه «اعــتــداء على  عبير موسي، معتبرة 
الــتــي تحققت  المــــرأة وعــلــى مكتسباتها 
بفضل نــضــالات نــســاء تــونــس». وأكــدت 
المــمــارســات المخلة  «رفــضــهــا المطلق لكل 
بــالــنــظــام الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس التي 
تمس باستقرار الدولة وبالسير العادي 
لــعــمــل مــؤســســاتــهــا، أيـــاً كـــان مــأتــى تلك 

الممارسات».
وذكــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة أنـــــهـــــا «كــــانــــت 
قـــد أدانـــــت الاعـــتـــداء الــــذي لــحــق بــوزيــرة 
الــيــوم الاعــتــداء  التعليم العالي، وأدانـــت 
الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة»، 
فــي إشـــارة إلــى واقــعــة تعطيل نـــواب في 
«الدستوري الحر» جلسة كانت تحضرها 
الوزيرة وترديد هتافات حادة ضدها قبل 
اللفظي  أســبــوعــين. وأكـــــدت أن «الــعــنــف 
والمــــــادي مـــرفـــوض مــهــمــا كــانــت أســبــابــه 

ومهما كان مصدره».
ودعـــــــــــت رئـــــــاســـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة إلـــــى 
«الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي 
مـــا فــتــئــت تــتــفــاقــم يــومــاً بــعــد يــــوم وإلـــى 
ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقل 
في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات 

النظر».
من جهة أخــرى، لم تعلق السلطات 
الــدفــاع عــن المعارضين  اتــهــام هيئة  على 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لأطراف 
فــي أجــهــزة الـــدولـــة، خــصــوصــاً الــقــضــاء، 
«التستر» على مَن يقفون وراء اغتيال  بـ

بلعيد والبراهمي في ٢٠١٣.
وكان عضو الهيئة المحامي الناصر 
العويني قال، في مؤتمر صحافي، مساء 
أول مــن أمـــس، إن «التعتيم على ملفات 
الإرهـــــــاب الــــــــواردة فـــي تــقــريــر الــتــفــقــديــة 
الــعــامــة لــــــوزارة الـــعـــدل حــــول الــقــاضــيــين 
الــبــشــيــر الـــعـــكـــرمـــي، وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة 

الــســابــق، والــطــيــب راشـــد وأيــضــاً ملفات 
التسفير (للقتال مع التنظيمات المتطرفة 
فــي الـــخـــارج) وغــيــرهــا، يــؤكــد أن الــدولــة 
وأجهزتها، خصوصاً القضاء أو الجزء 

الأكبر منه، تتستر على الإرهاب».
«تعمد إخفاء أدلة،  واتهم العكرمي بـ
وربــمــا إتــــلاف الــبــعــض مــنــهــا». واعــتــبــر 
أن «هــــنــــاك رغـــبـــة فــــي مــجــلــس الــقــضــاء 
العدلي» في «التعتيم على ملف العكرمي 
وإخــراجــه مثل الشعرة من العجين رغم 
آلاف الملفات التي تدينه». واتهم العكرمي 
بأنه «كــان يشرف على سياسة التستر 
على الإرهاب في تونس». وتعهد بنشر 
التقرير «ليطلع الرأي العام على الحقائق 

الدامغة».
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن حـــــــزب «الـــتـــكـــتـــل 
المــعــارض، رفضه دعــوات  الديمقراطي» 
تــغــيــيــر الـــتـــوازن بـــين الـــرئـــاســـات الــثــلاث 
والصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل 

طــــرف فـــي الــســلــطــة، وتــمــســك بـــضـــرورة 
تــغــيــيــر الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي «بــشــكــل 
يسمح بتحصين الديمقراطية من الفساد 
وبوصول أغلبية تتحمل مسؤولياتها 

وتنفذ برنامجها».
يأتي ذلــك إثــر دعــوة الرئيس قيس 
ســعــيــد إلــــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
وتعديل القانون الانتخابي، علاوة على 
تشكيل «جبهة الاستفتاء» التي تدعمها 
أحزاب وشخصيات يسارية تتقاطع في 

مواقفها مع خيارات الرئيس.
وانــتــقــد «الــتــكــتــل» الـــــذي يــضــم في 
صفوفه رئيس الحكومة السابق إلياس 
الفخفاخ، أداء الحكومة الحالية بشدة، 
وقــــــال إنـــهـــا «حـــكـــومـــة فـــاشـــلـــة وجــبــانــة 
كــبّــدت الــتــونــســيــين خــســائــر فــي الأرواح 
وحــطــمــت المــنــظــومــة الــصــحــيــة، وفككت 
النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهو 
ما أدى إلى فشل منظومة الحكم الحالية 

بشقيها البرلماني والحكومي، فــي حل 
الأزمات التي تلاحق التونسيين».

وعبّر رئيس «التكتل» خليل الزاوية 
الـــذي تمارسه  عــن اســتــنــكــاره «التعتيم 
الأغلبية الحاكمة على تعهدات الدولة 
تـــجـــاه المـــانـــحـــين الــــدولــــيــــين، خــصــوصــاً 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، فــيــمــا يتعلق 
بـــبـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح المــــزعــــوم المــقــتــصــر 
عــلــى رفـــع الأســـعـــار وحــمــايــة الــلــوبــيــات 
والمــــعــــتــــاشــــين عـــلـــى حــــســــاب الـــطـــبـــقـــات 
الوسطى والفقيرة والمؤسسات المتوسطة 

والصغيرة».
«الـــشـــرق الأوســــط»  وقــــال الـــزاويـــة لــــ
إن «الــبــرلمــان عجز عــن القيام بـــدوره في 
مراقبة الخيارات اللاشعبية واللاوطنية 
لـــحـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي، وانـــــحـــــرف نــحــو 
العبث والــصــراعــات العقيمة والفئوية 
والشخصية». ودعا إلى «إيقاف الانهيار 

على جميع المستويات».

المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــدم وزيــــــر الــــدولــــة المــغــربــي 
المكلف حقوق الإنسان والعلاقات 
مـــع الـــبـــرلمـــان مــصــطــفــى الــرمــيــد، 
أمـــــــس، مـــــشـــــروع قـــــانـــــون جـــديـــداً 
يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، 

هو الأول من نوعه.
وقــــــــال الــــرمــــيــــد أمــــــــام لــجــنــة 
الــــعــــدل والـــتـــشـــريـــع فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب المــغــربــي (الــغــرفــة الأولـــى 
فــي الــبــرلمــان) إن المــشــروع «يــأتــي 
في سياق دولي وطني يركز على 
أهمية العمل التطوعي، في تنفيذ 
المــبــادرات الهادفة لمحاربة الفقر، 

والتنمية».
ويــــــحــــــدد المـــــــشـــــــروع كــيــفــيــة 
تنظيم العمل التطوعي التعاقدي 
داخــل المــغــرب وخــارجــه، وشــروط 
مــمــارســتــه، وحـــقـــوق والـــتـــزامـــات 
ــمــة  المـــتـــطـــوعـــين، والـــجـــهـــات المــنــظِّ

له. ويعرّفه العمل التطوعي بأنه 
«نــشــاط يــقــوم بــه شــخــص ذاتـــي، 
أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته 
أو وظــيــفــتــه بــشــكــل طـــوعـــي ومــن 
دون أجــر»، بموجب عقد مكتوب 
مة للعمل  بينه وبين الجهة المنظِّ
الــــتــــطــــوعــــي الــــتــــعــــاقــــدي، بـــهـــدف 

تحقيق منفعة عامة.
ويـــشـــتـــرط أن تـــكـــون الــجــهــة 
ـــم الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي  الــــتــــي تـــنـــظِّ
شــــخــــصــــاً اعـــــتـــــبـــــاريـــــاً خـــــاصـــــاً لا 
يــســتــهــدف الــــربــــح. كــمــا يــشــتــرط 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مسبق 
قبل تنظيم العمل التطوعي، من 
طــرف الجهة المعنية، وأن يكون 
الـــشـــخـــص الاعــــتــــبــــاري مــؤســســاً 
ومــســيــراً بــطــريــقــة قــانــونــيــة، وأن 
يــــكــــون لــــه بـــرنـــامـــج عـــمـــل يــشــمــل 

جميع الأنشطة المراد القيام بها.
الــتــرخــيــص بالعمل  ويُــمــنــح 
الــتــطــوعــي لمـــدة أدنـــاهـــا ٣ أشــهــر، 

وأقــــصــــاهــــا ٤ ســـــنـــــوات. ويـــحـــدد 
المــشــروع الــشــروط الــلازم توفرها 
في المتعاقد، ومنها أن يكمل ١٨ 
ســنــة، غــيــر أنـــه يمكن لمــن بــلــغ ١٥ 
سنة المشاركة في العمل التطوعي 
التعاقدي بموافقة نائبه الشرعي، 
وألا يـــكـــون صــــدر فـــي حــقــه حكم 
قــــضــــائــــي بـــــارتـــــكـــــاب جــــنــــايــــة أو 
جنحة ضد أمن الدولة أو جريمة 
إرهابية، أو الاغتصاب أو جرائم 
الأموال والرشوة والغدر وتبديد 
المال العام، وأن تكون لديه القدرة 

البدنية للعمل التطوعي.
المـــتـــطـــوع أجــنــبــيــاً  كـــــان  وإذا 
فــــــي وضـــعـــيـــة  يـــــكـــــون  وجــــــــب أن 
قــانــونــيــة بــخــصــوص إقــامــتــه في 
المغرب. وبخصوص عقد التطوع، 
فإنه يجب أن يتضمن هوية طرفي 
العقد، ومدته، وشروط تجديده، 
المــطــلــوب تنفيذها من  والأعـــمـــال 

المتطوع.

الجزائر: اعتقال رئيس حزب منخرط في الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســـتـــنـــكـــر نــــاشــــطــــون ســـيـــاســـيـــون فــي 
الــــجــــزائــــر اعـــتـــقـــال رئـــيـــس حـــــزب «الـــحـــركـــة 
الديمقراطية والاجتماعية» المعارض فتحي 
غــــراس، لــيــل الأربـــعـــاء بــالــعــاصــمــة. وأعلنت 
زوجـــتـــه المــنــخــرطــة فـــي الـــحـــزب أن الــشــرطــة 
أمــر مــن النيابة،  بــنــاء على  فتشت بيتهما 
لكن زوجها «لــم يبلغ بأسباب اقتياده إلى 

مخفر الشرطة».
وقــال رئيس «التجمع من أجــل الثقافة 
المــعــارض محسن بلعباس  والديمقراطية» 
فــي بــيــان، أمــــس، إن اعــتــقــال غــــراس «يــدفــع 
الــجــمــيــع إلـــــى اســـتـــنـــكـــار مــــا حــــــــدث... فــهــل 
سنظل راضين بهذا الوضع ونستسلم له؟». 
واعتبر أن «بلادنا معطلة في جميع مناحي 
الــحــيــاة مــنــذ أشــهــر، فــيــمــا الــقــطــاع الــوحــيــد 
الذي يشتغل هو المحاكم التي تعمل بكامل 
طاقتها، منفذة السياسات التي تنتهجها 

سلطة الأمر الواقع». 
وتـــــكـــــثـــــفـــــت المــــــتــــــابــــــعــــــات الــــقــــضــــائــــيــــة 

والمـــحـــاكـــمـــات والــــغــــدانــــات ضــــد الــنــشــطــاء، 
الــحــراك الشعبي  خصوصاً المنخرطين فــي 
المـــتـــوقـــف مـــنـــذ شـــهـــريـــن بــســبــب الــتــضــيــيــق 

الأمني.
ونــــدد «حــــزب الــعــمــال» أيــضــاً باعتقال 

غراس وطالب بالإفراج عنه «فوراً».
واقـــتـــاد رجــــال أمـــن بـــزي مـــدنـــي، مــســاء 
الأربـــــعـــــاء، غـــــراس مـــن بــيــتــه فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية للعاصمة إلى المركز الأمني بحي 
الـــوادي الشعبي. وبعد فترة قصيرة،  بــاب 
أخــذوه إلى بيته لتفتيشه، ثم عــادوا به من 
جـــديـــد إلــــى مــقــر الـــشـــرطـــة حــيــث وضــــع في 

الحجز تحت النظر. 
وترقب محامون يدافعون عن نشطاء 
الحراك، أمس، تقديمه للنيابة كما هو الحال 
بالنسبة لعشرات الاعتقالات المشابهة. لكنه 

ظل في المركز الأمني حتى المساء.
ونـــشـــرت زوجـــتـــه الــنــاشــطــة مــســعــودة 
شـــابـــالـــة فــيــديــو قـــالـــت فــيــه إنـــهـــا لا تــعــرف 
أي شـــيء عـــن ســبــب اعــتــقــالــه، مــشــيــرة إلــى 
الــــدار البيضاء  إلـــى محكمة  أنــهــا تــوجــهــت 

(الضاحية الشرقية للعاصمة) على سبيل 
الــقــيــادي في  التضامن مــع وحيد بــن حالة 
الــحــزب الـــذي حــوكــم أمـــس. وأوضـــحـــت أنــه 
«في مثل هذه الحالات كان فتحي يرافقني 

دائماً».
إلـــى أن غـــراس ممثل سينمائي  يُــشــار 
ترشح لانتخابات الرئاسة في ٢٠١٩، لكنه لم 
يتمكن من جمع النصاب القانوني للتواقيع 
الـــذي يسمح لــه بــإيــداع مــلــف تــرشــحــه لــدى 

المجلس الدستوري.
ورجـــــح مـــصـــدر قــضــائــي تــحــدثــت إلــى 
«الـــشـــرق الاوســـــط» أن يــكــون ســبــب اعــتــقــال 
غـــراس «فــتــح مــقــر الــحــزب لنشطاء الــحــراك 
لتنظيم مؤتمرات صحافية» للاحتجاج على 
إلــى احتضانه  المضايقات الأمــنــيــة، إضــافــة 
الــبــرلمــان» التي  «أنشطة رافــضــي انتخابات 
نــظــمــت فــي ١٢ مــن الــشــهــر المـــاضـــي، وكــذلــك 
مقاطعي استفتاء الدستور العام الماضي، 
وهو ما كان يزعج السلطة لكنها لم تتدخل 

لمنعه.
وأطــــلــــقــــت الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي لائـــحـــة 

توقيعات مــن داخــل مقر الحركة للمطالبة 
بالإفراج عن مراسل صحيفة «ليبرتيه» في 
جنوب البلاد الصحافي رابــح كــارش الذي 
سجن قبل ٧٠ يــومــاً بسبب مــقــالات عدتها 
النيابة «إشــادة بالتمييز العنصري ومساً 

بالوحدة الوطنية».
وذكــــــر المــــصــــدر الـــقـــضـــائـــي أن تــفــتــيــش 
بــيــت الــقــيــادي الــيــســاري «قـــد يــفــهــم مــنــه أن 
السلطات تبحث عن أثر لاتصالات محتملة 
بينه وحزبه وبين تنظيمات وجماعات في 
الــخــارج» تعتبرها «مــعــاديــة ومــتــآمــرة ضد 

استقرار البلاد». 
وأطلقت وزارة الداخلية ترتيبات لحل 
جمعية «تجمع - عمل - شباب» بسبب أنها 
«حــادت عن نشاطها القانوني» بأن فتحت 
أبــــواب مــقــرهــا لــعــنــاصــر الـــحـــراك والأحــــزاب 
المــعــارضــة الــتــي تــرفــض الــــوزارة فــي الغالب 
منحها تراخيص لتنظيم اجتماعاتها في 
الأماكن العامة، خصوصاً إذا كان موضوع 
الاجتماعات رفض الانتخابات والدعوة إلى 

مقاطعتها.

مغاربيات
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«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»
عمّان: محمد خير الرواشدة

رفضت هيئة محكمة أمــن الدولة 
الــــعــــســــكــــريــــة طــــلــــب وكــــيــــلــــي الـــــدفـــــاع 
بالاستماع إلى ٢٥ شاهدا، في القضية 
المعروفة باسم قضية «الفتنة»، التي 
يحاكم على أثرها رئيس الديوان الملكي 
الأســبــق بــاســم عـــوض الــلــه والــشــريــف 

حسن بن زيد. 
وتــضــمــنــت قــائــمــة شــهــود الــدفــاع 
في القضية التي ارتبطت بولي العهد 
الأردنـــــي الــســابــق حــمــزة بــن الــحــســين، 
الأمــراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس 
الـــــــــــــوزراء بــــشــــر الــــخــــصــــاونــــة ووزيـــــــر 
خارجيته أيــمــن الــصــفــدي، إلــى جانب 
عشرين آخرين، من بينهم أحد الخبراء 
البريطانيين في الاتصالات، الذي شارك 
فــي تقديم خــبــراتــه فــي قضايا كبرى، 
من بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني السابق رفيق الحريري. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي رفـــــعـــــت فــيــه 
جــلــســة أمـــس الــخــمــيــس، حــتــى صــبــاح 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، بـــنـــاء عــلــى طــلــب من 
وكـــيـــلـــي الـــــدفـــــاع عـــــن المـــتـــهـــمـــين، فــقــد 
نشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، 
خبرا مختصرا عن الجلسة التي مُنع 

الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل 
النيابة العامة قدم مرافعته الختامية؛ 
طالبا بالنتيجة «الحكم على المتهمين 
وفقا لأحكام القانون وإنـــزال العقوبة 
الرادعة بحقهما. ليطلب وكيلا الدفاع 
عــــن المــتــهــمــين اســتــمــهــالــهــمــا لــتــقــديــم 

مرافعتهما الخطية».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مـــحـــامـــي المــتــهــم 
الأول في القضية رئيس الديوان الملكي 
الأســـبـــق بــاســم عــــوض الـــلـــه، المــحــامــي 
محمد العفيف، أن قرار المحكمة بعدم 
قـــبـــول دعــــــوة شـــهـــود الــــدفــــاع كــامــلــة، 
ودون قبول شهادة أي شخص سواء 
من الأمراء أو الأشراف أو المسؤولين أو 
إلــى المحكمة  المواطنين، هو أمــر يعود 

لانها صاحبة الكلمة والقرار.  
وأوضـــح العفيف فــي تصريحات 
لــلــصــحــفــيــين بــعــد انــتــهــاء الــجــلــســة أن 
الــقــرار جـــاء «مــعــلــلا بــنــقــاط كــثــيــرة في 
محضر القضية منها: عدم الإنتاجية 
المــــاديــــة، وأن اســـتـــدعـــاء بعض  وعـــــدم 
الشهود قــد يؤثر على سير مجريات 
الــــعــــدالــــة».  وكـــشـــف الــعــفــيــف أنـــــه فــي 
جــلــســة الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل ســيــتــم تــقــديــم 
المـــرافـــعـــات، وبــعــد ذلـــك جــلــســة النطق 
بالحكم، متوقعا أن ذلــك سيكون قبل 

العطلة القضائية. مؤكدا أنه سيتجه 
لــم يكن  إلــى محكمة التمييز فــي حــال 

الحكم في صالح المتهمين. 
وكــــانــــت جـــلـــســـات الـــقـــضـــيـــة الــتــي 
تــعــرف بقضية «الــفــتــنــة»، قــد انطلقت 
فــي ٢١ مــن يونيو (حـــزيـــران)، بعد ٧٠ 
يوميا من توقيف المتهمين عوض الله 
والـــشـــريـــف حـــســـن، خـــضـــعـــوا خــلالــهــا 
لتحقيقات ســريــة، فــي تهمتي زعزعة 
أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام 
الحكم السياسي، والتي ارتبطت بشكل 
وثيق بولي العهد السابق الأمير حمزة 
بن الحسين الأخرين غير الشقيق للملك 

عبد الله الثاني. 
وقـــبـــيـــل بـــــدء المـــحـــاكـــمـــة انــتــشــرت 
عــلــى نــطــاق واســـع تــســريــبــات صوتية 
نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين 
مع الأمير، وتضمنت رسائل متبادلة 
بــــين الأمــــيــــر وعــــــوض الــــلــــه، بــواســطــة 
الــــشــــريــــف، قـــــــادت لــلــكــشــف عــــن خــطــة 
تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية 
الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة 
الماضية، وذلك لغايات إثارة الفوضى، 
والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر 

الذين اشتكوا التهميش. 

أديس أبابا تتحدث عن «تحركات خارجية» لعرقلة الملء الثاني

مصر تنفي اعتراضها على بناء أي سد إثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

نــفــت مــصــر عــرقــلــتــهــا مـــحـــاولات 
إثــيــوبــيــا أو أي مــن دول  التنمية فــي 
حــــــوض الــــنــــيــــل، مـــــشـــــددة عـــلـــى عـــدم 
اعتراضها على بناء أي سد على النهر 
الدولي، لكنها طالبت في الوقت ذاته 
«اتفاق قانوني عادل يؤمن حقوقها  بـ
المـــائـــيـــة». وتــبــنــي أديـــــس أبـــابـــا «ســد 
الــنــهــضــة» عــلــى الــنــيــل الأزرق (الــرافــد 
الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام ٢٠١١. 
ووصــــلــــت الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــشـــائـــيـــة بــه 
لنحو ٨٠ في المــائــة، في حين تستعد 
خلال أسابيع، لتنفيذ المرحلة الثانية 
مــن مــلء خـــزان الــســد، مــع بــدء موسم 
الأمــــطــــار. ويــثــيــر الـــســـد مـــخـــاوف في 
مـــصـــر والــــــســــــودان مــــن تـــأثـــيـــره عــلــى 
حصتيهما المائية. وطالبت البلدان، 
قبل أسبوعين، مجلس الأمــن الدولي 
بــعــقــد جــلــســة طـــارئـــة، لإيــجــاد مخرج 
للنزاع، بعد توقف المفاوضات، التي 
جرت برعاية الاتحاد الأفريقي. وقال 
مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، وزيـــــر المـــــوارد 
المائية المصري، إن بلاده «لم تعترض 
على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية 
بـــهـــا، لــكــنــهــا تـــريـــد تــحــقــيــق الــتــعــاون 

بـــاتـــفـــاق قـــانـــونـــي عــــــادل ومــــلــــزم لمـــلء 
وتشغيل السد، بما يحقق المصلحة 
للجميع، وهـــو مــا تــرفــضــه إثــيــوبــيــا. 
وجــــــاءت تــصــريــحــات عــبــد الــعــاطــي، 
خـــــلال احـــتـــفـــالـــيـــة نــظــمــتــهــا الــــــــوزارة 
المصرية، مساء أول من أمس، لشباب 
مــن دول حـــوض الــنــيــل، تــخــرجــوا من 
الــدورة التدريبية الواحدة والأربعين 
فــــي مــــجــــال «هــــيــــدرولــــوجــــيــــا الــبــيــئــة 
فــي المــنــاطــق الــجــافــة وشــبــه الــجــافــة». 
الــــدورة ٢٠ مهندساً مــن دول  شملت 
(السودان وجنوب السودان وأوغندا 
وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا)، 
وحضر الحفل ممثلو سفارات دولهم. 
وتــهــدف الـــــدورة الــتــدريــبــيــة، بحسب 
عـــبـــد الــــعــــاطــــي، إلــــــى بــــنــــاء وتــنــمــيــة 
قــــــــــدرات الــــبــــاحــــثــــين والمـــتـــخـــصـــصـــين 
مــن أبــنــاء دول حــوض نهر النيل في 
مجال هيدرولوجيا المياه السطحية 
والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد 
المائية والحفاظ على نوعية وجودة 
المــــيــــاه، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــتــطــبــيــقــات 
المعملية والتدريب الحقلي. وأكد عبد 
العاطي أن مصر «تــدعــم التنمية في 
دول حوض النيل وأفريقيا بالأفعال 
لا بالأقوال»، ودلل على ذلك بمساهمة 

مصر في بناء الــســدود بــدول حوض 
الــنــيــل (مــثــل خـــزان جــبــل الأولـــيـــاء في 
السودان، وسد واو بجنوب السودان، 
وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي 
بتنزانيا)، بالإضافة إلى الممر الملاحي 
المـــزمـــع الانـــتـــهـــاء مـــن دراســــاتــــه لــربــط 
بــحــيــرة فــيــكــتــوريــا بــالــبــحــر المــتــوســط 
لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية 
بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع 
ويساهم في تحقيق التكامل السياحي 
والــــتــــجــــاري والــــــزراعــــــي والـــتـــنـــمـــوي. 
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــاطـــي أن 
التعاون الثنائي وتنمية دول حوض 
الــنــيــل والـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة يُـــعـــد أحــد 
المــحــاور الرئيسية لمــصــر، فــي ظــل ما 
تــمــتــلــكــه مــصــر مـــن إمـــكـــانـــات بــشــريــة 
فــنــيــة ومــؤســســيــة متنوعة  وخـــبـــرات 
فـــي مــجــال المــــــوارد المــائــيــة، ويــتــم من 
خـــلال هـــذا الــتــعــاون تنفيذ كــثــيــر من 
المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــعــود 
بــالــنــفــع المــبــاشــر عــلــى مــواطــنــي تلك 
الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية 
المستدامة. وأضاف أنه يتم تنفيذ كثير 
من الدورات التدريبية للكوادر الفنية 
ــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة ودول حــوض  ال مـــن 
النيل في مجالات أنظمة الري الحديث 

وكـــفـــاءة اســتــخــدام المــيــاه واســتــخــدام 
التقليدية وأمــان  المــائــيــة غير  المــــوارد 
السدود؛ حيث يتم تدريب عدد «١٠٠» 
الــــســــودان  مــــتــــدرب ســـنـــويـــاً مــــن دول 
وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا 
وكينيا وتنزانيا وروانـــدا وبــورنــدي 
والـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة وأرتـــيـــريـــا 
وغانا وزامبيا ومــلاوي والكاميرون 
وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى توفير 
منح دراسية للدكتوراه والماجستير 
للطلاب الأفارقة. وتتهم إثيوبيا مصر 
إلـــى تــقــويــض جــهــودهــا في  بالسعي 
التنمية والحصول على الكهرباء عبر 
السد، وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإثـــيـــوبـــيـــة، ديـــنـــا مــفــتــي، إن «هــنــاك 
تـــحـــركـــات خـــارجـــيـــة (لـــــم يــوضــحــهــا) 

لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة».
وأضـــــــــاف مـــفـــتـــي خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي أمــس: «الحكومة الإثيوبية 
قررت صبّ كل الجهود نحو تأمين سد 

النهضة وسد الثغرات الأخرى».
وتـــنـــفـــي أديـــــــس أبــــابــــا أن تــكــون 
الــــثــــانــــي أي أضـــــــرار  المــــــــلء  لـــعـــمـــلـــيـــة 
محتملة عــلــى دولــتــي المــصــب، وســط 
تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في 

المفاوضات.

تسريع الانسحاب الأميركي يترك أفغانستان لمصيرها... وكرة النار في ملعب جيرانها
واشنطن: إيلي يوسف

مـــــع تـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــة ســحــب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة من 
أفــغــانــســتــان، وتــأكــيــدات عـــدد من 
القادة العسكريين بأن العملية قد 
أيـــام، أي قبل  تنتهي فــي غضون 
الموعد الرسمي الذي كان الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن قـــد حـــدده 
ليتزامن مع هجمات ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول)، تــتــحــدث تــقــاريــر عــن أن 
الأهــداف الأميركية التي وضعت 
جــراء اجتياح أفغانستان، قــد لا 
تتحقق بــتــاتــاً. لا، بــل حـــذر قــادة 
عسكريون أميركيون من أن البلاد 
قــد تنزلق إلــى حــرب أهلية، على 
حــد قــول قــائــد الــقــوات الأميركية 
الــجــنــرال سكوت  فــي أفغانستان 
مــيــلــلــر، فـــي ظـــل تــحــقــيــق مقاتلي 
«طـــالـــبـــان» مــكــاســب ســريــعــة في 
ميادين المعارك. وكالة «بلومبرغ» 
ذكــــــرت فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا، أن هـــذه 
المــــكــــاســــب قـــــد تــــعــــرض الـــجـــيـــش 
الأفــغــانــي لــلانــهــيــار، بــعــد توقف 
الغطاء الجوي الذي كانت تؤمّنه 
لــه الــقــوات الأمــيــركــيــة، فــضــلاً عن 
مــســاعــدتــه عــلــى صــيــانــة مــعــداتــه، 
بـــمـــجـــرد انــــســــحــــاب آخــــــر جــنــدي 
أمـــيـــركـــي، وهــــو الأمــــر الــــذي أكـــده 
المتحدث بــاســم البنتاغون جون 
كيربي. يضيف التقرير، أن ما كان 
يصبو إليه المجتمع الدولي عبر 
منع تحول أفغانستان مرة أخرى 
إلــى مــلاذ للتنظيمات الإرهابية، 
تحيط بــه شكوك فعلية، فــي ظل 
احتفاظ حركة «طالبان» بعلاقات 
وثــــيــــقــــة مــــــع كــــــل مــــــن تــنــظــيــمــي 
«الــقــاعــدة» و«داعـــش»، ويمكن أن 
يشكل ذلك تهديداً مجدداً للولايات 
المتحدة في غضون أقل من عامين. 
وقــد تنخفض هــذه المــدة الزمنية 
حـــال ســقــوط حــكــومــة كـــابـــول في 
قبضة «طالبان» أو انزلاق البلاد 
إلـــــــى أتــــــــون حـــــــرب أهــــلــــيــــة. وفــــي 
حـــين تـــواصـــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
انسحابها، لم تقدم وعود الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن لــنــظــيــره 
الأفغاني أشرف غني في لقائهما 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــمــواصــلــة 
تـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والــعــســكــريــة، أي ضــمــانــات بعدم 

حصول سيناريو الانهيار.
بــــــايــــــدن وعــــــــد بــــمــــســــاعــــدات 

إنسانية بقيمة ٢٦٦ مليون دولار 
وأخــــرى أمــنــيــة بقيمة ٣٫٣ مليار 
أعـــــرب  الــــــــذي  لـــكـــن غـــنـــي  دولار. 
عــــن شـــكـــره لا يــمــكــنــه أن يــعــيــش 
فــي الأوهـــــام. فــالــولايــات المتحدة 
تـــــغـــــادر الـــــبـــــلاد وهــــــو فـــــي حـــالـــة 
ضعف شديد، حتى ولو لم تتقطع 
فــيــه الــســبــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
قـــدرة واشنطن  وســـوف تتقلص 
على التأثير في الأحــداث بمجرد 
اكــــتــــمــــال الانــــســــحــــاب الـــرســـمـــي. 
وبحسب الــتــقــريــر، فــإنــه بـــدءاً من 
الآن، يحتاج بايدن إلى أن يكون 
واضحاً بالنسبة لما سيحدث من 
أمور سيئة، في الوقت الذي يبذل 
فيه قصارى جهده للتخفيف من 
الضرر الحتمي. ومن دون وجود 
أميركيين على الأرض، سوف يفقد 
رجال المخابرات أي اتصال مباشر 
بـــالأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــزودونـــهـــم 
بــالمــعــلــومــات، ولـــن تــتــمــكــن قـــوات 
العمليات الخاصة من شن غارات 
إلا في حالات نادرة. ومن المرجح 
أن يــكــون أي وصــــول إلـــى قــواعــد 
فــي بــلــدان مــجــاورة مقيداً بشدة. 
مــن جهة أخـــرى، ســوف يستغرق 
الــقــيــام بمهام جــويــة انــطــلاقــاً من 
الــخــلــيــج وقــتــاً أطـــول مــمــا يقلص 
بشكل كبير الوقت الذي يمكن أن 
الــهــدف.  فـــوق  الــطــائــرات  تقضيه 

وتابع التقرير، أن تمركز حاملة 
طـــائـــرات قــبــالــة الــســواحــل ســوف 
يــــحــــد مـــــن الـــــــقـــــــدرات فـــــي أمــــاكــــن 
أخــرى؛ إذ إن السؤال الــذي يطرح 

نفسه هو كيف تستطيع الولايات 
المتحدة، في ظل مثل هذه القيود، 
أن تــحــمــي مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة. 
وكــــمــــا أشـــــــار أحــــــد كــــبــــار الــــقــــادة 

الأميركيين بالفعل، فإن ذلك يعني 
على الأرجــح قصر الأهـــداف على 
الكيانات التي تشكل تهديداً على 
المستوى العالمي مثل «القاعدة» 

وتنظيم «داعش». وحتى في ذلك 
الوقت، لن تكون الولايات المتحدة 
الــحــفــاظ على  الــقــدرة على  لديها 
ممارسة الضغط الدائم على مثل 

هذه الجماعات مثلما تفعل الآن.
فــي المــقــابــل، هــنــاك مــن يشير 
إلى أن قــرار الانسحاب الأميركي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن أفــغــانــســتــان 
ســـيـــلـــقـــي بـــــكـــــرة «الــــــــنــــــــار» عــلــى 
الـــلاعـــبـــين الإقــلــيــمــيــين، لــتــتــحــول 
مـــشـــكـــلـــة الإرهـــــــــــــاب إلــــــــى قــضــيــة 
محلية وإقليمية على حد سواء، 
مع وجود لاعبين كثر، يستعدون 
لملء الفراغ المسموم، من باكستان 
إلى إيران وروسيا والصين وحتى 
الــهــنــد. يــقــول تقرير الــوكــالــة، إنه 
لتفادي هــذه الأخــطــار، تــدرك تلك 
البلدان أنه مهما كانت خلافاتها 
مع الولايات المتحدة، فهي عرضة 
بالمثل، إن لم يكن أكثر، للهجمات 
الـــتـــي تــنــطــلــق مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وبمجرد خروج القوات الأميركية 
مــــن المـــنـــطـــقـــة، يــتــعــين عــلــيــهــا أن 
تـــــكـــــون أكـــــثـــــر اســــــتــــــعــــــداداً لـــدعـــم 
جهود مكافحة الإرهـــاب المحددة 
كــــانــــت أولــــويــــة  الأهــــــــــــداف. وإذا 
الــولايــات المتحدة وحلفائها هي 
تفادي حصول هجمات إرهابية 
الــبــلــدان  تــلــك  عليها، يتعين عــلــى 
التوصل إلى ترتيبات أكثر رسمية 
لتبادل المعلومات الاستخباراتية 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــتــدمــيــر 
الـــقـــواعـــد ومـــعـــســـكـــرات الـــتـــدريـــب 
التي ربما يتجمع فيها المجندون. 

وحتى تحقيق تلك الأهداف الأكثر 
تــواضــعــاً ســـوف يتطلب مــصــادر 
جــديــدة لمعلومات استخباراتية 
يــتــعــين تــطــويــرهــا بـــســـرعـــة. كما 
الــولايــات المتحدة أن  يتعين على 
الــقــدرات  تستثمر الآن فــي زيـــادة 
الأفــغــانــيــة، وأن تــعــمّــق الــعــلاقــات 
مــع الأشـــخـــاص أصــحــاب الــنــفــوذ 
المـــحـــلـــيـــين وقـــــــــــادة المـــجـــمـــوعـــات 
الــذيــن لديهم أسبابهم  الــعــرقــيــة، 
الــــخــــاصــــة لمــــعــــارضــــة المـــتـــطـــرفـــين 
الأجــــانــــب. وبـــإمـــكـــان تــلــك الــــدول 
المــــجــــاورة أيـــضـــاً أن تـــبـــذل المــزيــد 
مـــن الــجــهــد لمــنــع حـــــدوث انــهــيــار 
في أفغانستان يتيح للجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة بــــــأن تـــــزدهـــــر، نــاهــيــك 
عــــن دفـــــع الـــلاجـــئـــين والمـــــخـــــدرات 
والإرهــــــابــــــيــــــين عــــبــــر حــــــدودهــــــا. 
وذكـــــرت «بــلــومــبــرغ»، أنـــه يتعين 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الضغط 
على تلك الدول لاستخدام نفوذها 
مع وكلائها الأفغان، بما في ذلك 
«طــالــبــان» لإحــيــاء عملية السلام 
المــتــوقــفــة بـــين الأفــــغــــان. ويــتــعــين 
عــلــى الــــقــــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات 
حلف شمال الأطلسي (نــاتــو) أن 
الــقــوات الأفغانية  تــقــوم بــتــدريــب 
خـــــــــــارج الــــــــبــــــــلاد، مـــــــع مــــمــــارســــة 
الــــضــــغــــط لــــلــــقــــيــــام بــــإصــــلاحــــات 
لتأسيس جيش أقل حجماً وأكثر 
اســتــدامــة. والأمـــر الأهـــم مــن ذلــك، 
أنـــه يتعين عليهما مساعدة  هــو 
الحكومة الأفغانية على دفع المال 
لــلــشــركــات المــعــنــيــة لــلــحــفــاظ على 
قــوتــهــا الــجــويــة، والــتــي مــن دون 
ذلـــك قــد تصبح عــديــمــة الفاعلية 

في غضون أشهر. 
ويــنــهــي الــتــقــريــر بــالــتــحــذيــر 
مــن غــيــاب الـــوضـــوح بــعــدمــا أدى 
قـــرار الـــولايـــات المــتــحــدة بتسريع 
عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب، إلـــى انــتــشــار 
المخاوف والشكوك في كل دوائــر 
الحكومة والجيش والمجتمع في 
أفــغــانــســتــان، وحـــــدوث مــزيــد من 
الارتـــبـــاك الـــذي ســيــقــود فــقــط إلــى 
زيـــــادة الــخــطــر المــتــمــثــل فـــي قــيــام 
«طـــالـــبـــان» بــتــحــقــيــق انــتــصــارات 
سريعة، قائلاً، إن ترك أفغانستان 
لمــصــيــرهــا يــمــثــل بــالــفــعــل خــيــانــة 
الــولايــات  شــائــنــة، كــمــا أن تخلي 
المتحدة عن حلفائها الأكثر ولاءً 
هناك سيترك وصمة عار أخلاقية 
ربما لا تتمكن من محوها مطلقاً.

استنفار أمني لقوات أفغانية خارج قاعدة باغرام في محيط العاصمة كابل أمس (رويترز)

١٠ قتلى بمجزرة نسبت إلى «القوات الديمقراطية» في الكونغو
 - الديمقراطية)  (الكونغو  بيني 

مابوتو: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل ١٠ أشـــخـــاص بــمــديــنــة 
ُ
ق

بيني في شرق جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، ليلة أول من أمس، 
«الــقــوات الديمقراطية  لـــ بــهــجــوم 
المــجــمــوعــة المسلحة  المــتــحــالــفــة»؛ 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة؛ حـــــســـــب الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، بتنظيم «داعــــش»، كما 

أعلن الجيش الكونغولي.
وقــــــال الــلــفــتــنــانــت أنــطــونــي 
مــوالــوشــايــي لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن «هــجــومــاً مـــن قبل 
الأعــداء في (القوات الديمقراطية 
المتحالفة) وقــع (أول مــن أمــس)، 

وخسرنا عشرات المدنيين».
وشــــــاهــــــد مــــــراســــــل لــــوكــــالــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة جـــثـــث 
١٠ قــتــلــى عـــلـــى الأقــــــل بــمــشــرحــة 
المــــســــتــــشــــفــــى الــــــعــــــام فــــــي بــيــنــي 
بإقليم شــمــال كــيــفــو. ولـــم يجرؤ 

السكان المصدومون على الإدلاء 
بتصريحات فــي حــي روانــغــومــا 
في الجزء الجنوبي الشرقي من 
المدينة حيث وقع الهجوم. وسار 
شــبــان غــاضــبــون يــحــمــلــون جثة 
أحد الضحايا في المدينة مرددين 
شعارات معادية للجيش وحالة 
الــحــصــار الــتــي يــفــرضــهــا مــنــذ ٦ 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي الــرئــيــس 
الكونغولي فيليكس تشيسكيدي. 
الــقــرار الاستثنائي  ويــهــدف هــذا 
المعمول به في مقاطعتي شمال 
كــيــفــو وإيــــتــــوري إلــــى وضــــع حد 
لأنــشــطــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
التي تهدد المدنيين بشكل يومي. 
كانت بيني والمناطق المحيطة بها 
هدفاً منذ ٢٠١٣ لمجموعة «القوات 
الديمقراطية المتحالفة» المسؤولة 
عن سلسلة من المجازر التي خلفت 
٦ آلاف قــتــيــل عــلــى الأقــــل؛ حسب 

أرقام الأسقفية الكونغولية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك؛ أعــــــلــــــن تـــنـــظـــيـــم 

«داعش» مسؤوليته عن هجمات 
بــقــنــابــل مــحــلــيــة الـــصـــنـــع وقــعــت 
خــــلال نــهــايــة الأســــبــــوع المــاضــي 
فــــي شـــــرق جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة ونـــــســـــبـــــت إلـــــى 
عناصر من «القوات الديمقراطية 
الــتــي تــقــول واشنطن  المتحالفة» 
إنها مرتبطة بالتنظيم الإرهابي.

وفي بيان صادر عن «تنظيم 
داعـــــش - ولايـــــة وســــط أفــريــقــيــا» 
نشره موقع «سايت» المختص في 
متابعة الدعاية الجهادية، تبنت 
الجماعة «أول تفجير انتحاري 
لــــهــــا فـــــي جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية اســتــهــدف نصارى 
في حانة في بيني وكذلك انفجار 
المــديــنــة نفسها».  فــي كنيسة فــي 
أبــو  الــتــنــظــيــم أن «الأخ  وأوضـــــح 
خديجة نجح في تفجير حزامه 
الناسف في حانة لبيع الخمور 
فـــي مــابــكــانــغــا بــمــديــنــة بــيــنــي». 
وأعــــلــــن تــنــظــيــم «داعــــــــش» أيــضــاً 

مسؤوليته عن تفجير آخر السبت 
ومعارك مع الجيش الكونغولي 
أسفرت عن سقوط قتلى لم يتأكد 

عددهم.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك؛ أعـــلـــنـــت 
الـــقـــوات المــســلــحــة فــي مــوزمــبــيــق، 
قــتــل ١٥٦ مسلحاً  أول مــن أمـــس، 
في اشتباكات مع الإرهابيين في 
إقليم كــابــو ديــلــجــادو المضطرب 
بــشــمــال الــبــلاد بــالــقــرب مــن بلدة 
بــــالمــــا. وقــــــال الـــجـــيـــش إنـــــه جـــرى 
أسر عشرات من المتطرفين. وكان 
أفـــريـــقـــيـــا  «تـــجـــمـــع دول جــــنــــوب 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة (ســـــــــــــادك)» قـــــد وافـــــق 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى إرســـــال 
قــــــوات إلـــــى مـــوزمـــبـــيـــق لمــواجــهــة 
فــي الهجمات  المــتــزايــدة  الأعـــــداد 
الإرهــابــيــة. وفــر نحو ٥٠ ألفاً من 
سكان البلاد بعد الهجمات التي 
شــهــدتــهــا بـــلـــدة بـــالمـــا الــســاحــلــيــة 
بــشــمــال الــبــلاد فــي مـــارس (آذار) 

الماضي.

ألمانيا: هجوم الطعن في بافاريا سبب لفحص سياسة الاندماج
برلين: «الشرق الأوسط»

صرح وزير الداخلية الألماني 
هـــورســـت زيـــهـــوفـــر، بــأنــه يــــرى أن 
الــطــعــن بسكين فــي مدينة  هــجــوم 
فـــورزبـــيـــرغ بـــولايـــة بـــافـــاريـــا، يعد 
ســـبـــبـــاً لإجــــــــــراء فــــحــــص أســــاســــي 
لإجـــراءات الانــدمــاج التي تتبعها 
الحكومة الألمانية. وقــال زيهوفر، 
أمس (الخميس) بالعاصمة برلين 
«نعم سيكون أمراً سيئاً من وجهة 
نــظــري إذا خــيــمــت عــلــى الأوســــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة حـــالـــة الـــصـــمـــت بــعــد 
جريمة بشعة كهذه ولــم تقدم أي 
أفكار عن الطريقة التي يمكننا من 
خلالها التحسين». وأضـــاف، أنه 
يقول ذلــك صــراحــة بصفته وزيــراً 
مـــســـؤولاً عـــن ســيــاســة الانـــدمـــاج. 
وتـــابـــع زيـــهـــوفـــر، أنــــه تـــم بــالــفــعــل 
بعد أعمال شغب شهدتها مدينة 
شــتــوتــغــارت فـــي عـــام ٢٠٢٠ طُـــرح 
ســـؤال عــمّــا إذا كـــان لا يـــزال هناك 

عـــدد كبير للغاية مــن المهاجرين 
الــشــبــاب «الــذيــن تــم اقــتــلاعــهــم من 
جذورهم ويتسمون بالتشوش»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
هــنــاك أحــيــانــاً نقصاً فــي المفاهيم 
المناسبة للتعامل مع مثل هؤلاء 
الشباب. وأوضح الوزير الألماني، 
لــيــس لديه  أن شخصاً صــومــالــيــاً 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة خـــلـــفـــيـــة حـــضـــاريـــة 
مماثلة لمهاجر منحدر من تونس. 
وأضـــــــــاف، أن شــخــصــاً يــبــلــغ مــن 
العمر ١٨ عاماً في حاجة إلى شكل 
مــخــتــلــف عــــن الــــدعــــم عــــن شــخــص 
يبلغ مــن الــعــمــر ٥٠ عــامــاً. وأشـــار 
زيهوفر إلى أنه يعيش في ألمانيا 
حالياً عدد كبير للغاية من الشباب 
الــذيــن لديهم حــق فــي الإقــامــة ولم 
يندمجوا بشكل كاف في المجتمع. 
يذكر، أن صومالياً (٢٤ عاماً)، قتل 
ثلاثة نساء طعناً بسكين وألحق 
إصابات بالغة بأشخاص آخرين، 
بــعــضــهــم فـــي حـــالـــة خـــطـــيـــرة. ولا 

يزال هناك حالة من عدم الوضوح 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــدوافــــــع الــــشــــاب 
الصومالي. وكــان وزيــر الداخلية 
صــــرح لــصــحــيــفــة «أوجــســبــورجــر 
ألــجــمــايــنــه» الألمـــانـــيـــة فـــي عــددهــا 
الــصــادر أول مــن أمــس بقوله «إذا 
عــاش شــاب لمــدة ســت ســنــوات في 
مأوى للمشردين دون أن ينظر إليه 
أحد ويهتم به، فعندئذ لا أستطيع 
أن أكـــــون راضـــيـــاً عـــن ســيــاســتــنــا. 

هناك غياب للوعي».
وقـــال الــوزيــر فــي تصريحات 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة «أوجــــــــســــــــبــــــــورجــــــــر 
ألجماينه» الألمانية الصادرة أول 
أمـــــس «إذا عـــــاش شـــــاب لمـــدة  مــــن 
ست سنوات في مأوى للمشردين 
دون أن ينظر إليه أحد ويهتم به، 
فعندئذ لا أستطيع أن أكون راضياً 
عن سياستنا هناك غياب للوعي». 
وذكر زيهوفر، أن دافع الجاني لم 
يتضح بالكامل بعد، وقال «لدينا 
دلائــل على اعتناق الجاني أفكاراً 

إسلاموية. ويبدو أن هناك أيضاً 
اضطراباً عقلياً». مضيفاً، أن أكثر 
مــا يقلقه بــشــأن هــذه القضية هو 
الـــســـؤال عـــن كــيــف يــمــكــن أن يظل 
رجـــــل، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٤ عــامــاً 
ويقيم بشكل قانوني فــي ألمانيا، 
يعيش على مدار ست سنوات في 
مأوى للمشردين، وقال «لا يمكننا 
الارتـــــضـــــاء بــــذلــــك». مــضــيــفــاً، أنـــه 
سيتعين على الحكومة الاتحادية 
وحكومات الولايات النظر فيما إذا 
كانت جهود الانــدمــاج فــي حاجة 
إلى تكثيف. كما حذر زيهوفر من 
خــطــر الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، وقـــال 
«لا أريــد إثــارة الخوف والفزع في 
قلوب الناس، لكن يجب ألا نقلل من 
أهمية المخاطر». مضيفاً، أن هناك 
حـــالـــة إنـــــــذار بــســبــب الإســـلامـــيـــين 
والمتطرفين اليمينيين واليساريين 
ومــا يُطلق عليهم اســم «مواطني 
الــــرايــــخ»، وقــــال «لــقــد ازداد الأمـــر 

سوءاً أثناء الجائحة».

وزيرة الدفاع الألمانية: علينا مواصلة مساندة أفغانستان حتى بعد سحب القوات
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

صــرحــت وزيــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة، 
أنيجرت كــرامــب كــارنــبــاور، بأنه ليس 
مــقــرراً تــرك أفغانستان بمفردها بعد 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة مــــن هـــنـــاك. 
وقـــالـــت كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور، مــســاء أول 
مــن أمــس، للقناة الأولـــى الألمانية (إيــه 
الــبــلــد  نـــغـــادر  آر دي): «حـــتـــى إذا كــنــا 
عسكرياً، فإنه ستتعين علينا مواصلة 
الــبــقــاء بــجــانــب أفــغــانــســتــان مــن خــلال 
مواصلة دعمنا مدنياً مثلاً، أو من خلال 
الــتــحــدث داخـــل حلف شــمــال الأطلسي 
الــتــي يمكننا من  (نــاتــو) عــن الطريقة 
خلالها مواصلة دعم الجيش الأفغاني 
مـــثـــلاً». وكــانــت ألمــانــيــا أعــلــنــت رسمياً 
أول من أمس مغادرة آخر جنودها من 
إلـــى موطنهم.  أفــغــانــســتــان وعــودتــهــم 

الــوزيــرة الألمانية أن «المهمة  وأضــافــت 
التي تم القيام بها في منطقة هندوکش 
أعــطــتــنــا درســــاً؛ وهـــو أنـــه يــتــعــين على 
المــرء التفكير ملياً في ماهية الأهــداف 
السياسية الواقعية، وذلك بالنظر إلى 
مهام دولية أخرى»، وقالت: «يعدّ ذلك 
الــــدروس المستفادة  لــي أحــد  بالنسبة 
الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا والــــتــــي تــتــعــين 
علينا مراعاتها قبل كل شيء بالنظر 
إلـــى مـــالـــي»، وأشـــــارت إلـــى الاســتــعــانــة 

بالجيش الألماني في غرب أفريقيا.
يــذكــر أن هــجــومــاً انــتــحــاريــاً هناك 
أســـفـــر عـــن إصـــابـــة ١٢ جــنــديــاً ألمــانــيــاً 
وجـــنـــدي بــلــجــيــكــي تــابــع لـــقـــوات حفظ 

السلام يوم الجمعة الماضي.
نـــحـــو ٩٠٠  إلــــــى أن هــــنــــاك  يــــشــــار 
جـــنـــدي ألمــــانــــي يـــشـــاركـــون حـــالـــيـــاً فــي 
«بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة 

الأبــعــاد لتحقيق الاســتــقــرار فــي مالي 
(مــيــنــوســمــا)» والــتــي مــن شــأنــهــا دعــم 

عملية السلام في مالي.
إلـــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن مـــكـــتـــب مــحــافــظ 
نـــنـــغـــرهـــار شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، أمـــس 
الــخــمــيــس، مقتل وإصــابــة ١٧ عنصراً 
مــــن عـــنـــاصـــر حـــركـــة «طــــالــــبــــان» خـــلال 
مـــــواجـــــهـــــات وقــــعــــت لـــيـــلـــة أمــــــــس، فــي 
حـــصـــاراك، شـــرق نــنــغــرهــار. وجـــاء في 
بــيــان مــكــتــب مــحــافــظ نــنــغــرهــار: «لقي 
١٢ مــن عــنــاصــر (طــالــبــان) مصرعهم، 
وأصـــــيـــــب ٥ آخـــــــــرون خــــــلال عــمــلــيــات 
وقعت ليلة أمــس في حــصــاراك شرقي 
محافظة ننغرهار. كما تم تدمير عدد 

من الأسلحة».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الأفغانية مقتل ١٥ من عناصر 
حركة «طالبان» وإصابة ٥ آخرين في 

محافظة مرجة بقصف جوي على إقليم 
هلمند. وأول من أمس، أفــادت الــوزارة 
بـــوقـــوع قــتــلــى ومــصــابــين فـــي صــفــوف 
حــــركــــة «طــــالــــبــــان» إثــــــر قـــصـــف جـــوي 
ومــدفــعــي فـــي إقــلــيــم نــنــغــرهــار، حيث 

قتلت ١٣ متمرداً وجرحت ٦ آخرين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، صــــرح الــرئــيــس 
الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــق، حــمــيــد كــــــرزاي، أن 
بعثة «حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)» 
في أفغانستان التي استمرت ٢٠ عاماً، 
قــد فشلت. وقــال كـــرزاي فــي مقابلة مع 
صحيفة «تــايــمــز» البريطانية: «البلد 
فـــي خـــــلاف. الــشــعــب الأفـــغـــانـــي يعيش 
مـــعـــانـــاة هـــائـــلـــة». وأضــــــــاف: «مـــــن أتـــى 
إلــى هنا منذ ٢٠ عــامــاً بحجة مكافحة 
الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب، لـــم يــتــمــكــنــوا من 
القضاء عليهما، بل وازدهر التطرف في 
أفغانستان خــلال وجودهم هنا، وهذا 

ما أسميه (الفشل)». وأوضح كرزاي أن 
قــوات «نــاتــو» والــولايــات المتحدة «كــان 
ينبغي أن تساهم في استقرار الوضع 
فـــي الــــبــــلاد، بـــــدلاً مـــن أن تــقــتــحــم قــرى 
ومنازل أفغانية، تقصف الناس وتقتل 

العائلات».
ـــــك فــــي ظــــل إعـــــــلان حــركــة  يــــأتــــي ذل
«طالبان» السيطرة على عدد من النقاط 
الأمــــنــــيــــة، والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى مـــعـــدات 
وذخائر للقوات الأمنية، فضلاً عن أسر 
عـــدد مــن أفـــرادهـــا فــي ولايــــات أفغانية 

مختلفة.
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت وتـــــــــيـــــــــرة الــــعــــنــــف 
والمــــــواجــــــهــــــات الـــــدامـــــيـــــة بـــــين الـــــقـــــوات 
الحكومية ومسلحي حركة «طالبان»، 
فـــــي ظـــــل تـــعـــثـــر المـــــفـــــاوضـــــات بــيــنــهــمــا 
للتوصل إلــى اتــفــاق دائــم لوقف إطــلاق 
النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.
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توجيه التهم لمنظمة ترمب ومسؤولها المالي في «قضية نيويورك»
واشنطن: رنا أبتر

المـــــلاحـــــقـــــات  يـــــــــــزال شـــــبـــــح  لا 
الــقــضــائــيــة يـــخـــيّـــم عـــلـــى الــرئــيــس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، فــقــد سلّم 
المسؤول المالي لمنظمة ترمب ألين 
ويسلبرغ نفسه لسلطات نيويورك 
بــعــد تــوجــيــه الــتــهــم لــه وللمنظمة 
بالتهرب من دفــع الضرائب. وفي 
حين نجا ترمب حتى الساعة من 
مواجهة تهم مباشرة خلال تحقيق 
المــدعــي الــعــام لــنــيــويــورك بأعماله 
الـــضـــريـــبـــيـــة، إلا أن  ومـــمـــارســـاتـــه 
توجيه التهم لويسلبرغ والمنظمة 
يعد جزءاً من سياسة الضغط على 
المتهم للتعاون مع المحققين بهدف 
الحصول على معلومات قد تؤدي 
إلى توسيع نطاق التحقيق وإدانة 

ترمب بشكل مباشر. 
وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه المتحدث 
بــاســم منظمة تــرمــب الـــذي أصــدر 
بـــيـــانـــاً اتــــهــــم فـــيـــه المـــــدعـــــي الـــعـــام 
لمانهاتن سايرس فانس جونيور 

بــتــســيــيــس الـــقـــضـــيـــة، فـــقـــال «ألــــين 
ويسلبرغ هو زوج مخلص ومحب، 
ووالد وجد عملاً في منظمة ترمب 
لمدى ٤٨ عاماً. وهو اليوم يستعمل 
كــأداة من قبل مدعي مانهاتن في 
مساعيه الدؤوبة للإيقاع بالرئيس 

السابق». 
ويسعى ترمب وداعــمــوه إلى 
الــتــشــديــد عــلــى أن هــــذه الـــدعـــاوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا هــي 
سياسية بامتياز، فيشيرون إلى 
أن مدعيي نــيــويــورك الاثــنــين هما 
ديمقراطيان، وقد سبق وللرئيس 
الـــســـابـــق أن دافـــــع عـــن مــمــارســات 
مــــنــــظــــمــــتــــه بـــــــوجـــــــه الاتــــــهــــــامــــــات 
بالتهرب من الضرائب قائلاً «هذه 
المــــمــــارســــات عــــاديــــة فــــي مــجــتــمــع 
الأعمال، وهي لا تعد جريمة بأي 
شكل من الأشكال». ويشير البعض 
إلى أن الاتهامات الموجهة لكل من 
ويسلبرغ ومنظمة ترمب لن تؤدي 
بــالــضــرورة إلــى إدانـــة واســعــة، بل 
تعد وسيلة ضغط لضمان تعاون 

ويــســلــبــرغ فــي الــتــحــقــيــقــات؛ الأمــر 
الـــــذي رفـــضـــه حــتــى الـــســـاعـــة، لكن 
هذا قد يتغير في حال لوّح مكتب 
المــدعــي الــعــام بــعــقــوبــة طــويــلــة في 
يــتــوقــع أن يستمر  كــمــا  الـــســـجـــن. 
المدعون بتحقيقات أخرى مرتبطة 
بــمــمــارســات الــرئــيــس الــســابــق في 
مــنــظــمــتــه كـــالاحـــتـــيـــال الــضــريــبــي 
وتــــزويــــر الـــتـــأمـــين وغـــيـــرهـــا، وقـــد 
نجحوا مؤخراً في الحصول على 
عائدات الرئيس السابق الضريبية 
بــعــد مــعــركــة قــضــائــيــة بــتــت فيها 

المحكمة العليا مرتين.
تـــؤثـــر  فـــيـــه أن  ومــــمــــا لا شـــــك 
هــذه المساعي لملاحقة ترمب على 
جــــهــــوده المـــســـتـــجـــدة لـــلـــعـــودة إلـــى 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، فــقــد خيّمت 
أنـــبـــاء تــوجــيــه الــتــهــم عــلــى أجــــواء 
زيــارتــه لــلــحــدود مــع المكسيك يوم 
الأربــــــعــــــاء، حـــيـــث حـــــــاول تــســلــيــط 
الضوء على ملف الهجرة منتقداً 
المــلــف.  فـــي هـــذا  بـــايـــدن  أداء إدارة 
واتهم ترمب الــذي وقف أمــام جزء 

من «حائط الحدود» بايدن بتهديد 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي عــبــر 
سياساته الحدودية، معتبراً أنها 
أدت إلى زيادة في عدد المهاجرين 
غير الشرعيين وتهريب المخدرات. 
الــقــســري عــن وسائل  ورغـــم غيابه 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، لا يــــزال 
تـــرمـــب الـــوجـــه الأبــــــرز فـــي الــحــزب 
الــجــمــهــوري ويــعــول عــلــيــه الكثير 
من الجمهوريين للفوز بمقاعد في 
الانتخابات التشريعية في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وقـــد بــدا 
هــــذا واضـــحـــاً مـــن خــــلال انــضــمــام 
أكثر من ثلاثين جمهورياً له خلال 
زيارته للحدود وتغيبهم عن العمل 

والتصويت في مجلس النواب.
ويستمر ترمب في محاولاته 
الهادفة إلى تسليط الأضواء عليه 
خــلال غيابه عــن منصات وسائل 
الــــتــــواصــــل، عـــبـــر عـــقـــده تــجــمــعــات 
مــشــابــهــة لــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة 
الـــســـابـــقـــة، وإدلائــــــــه بــتــصــريــحــات 
مثيرة للجدل، كــان آخرها دعوته 

لطرد رئيس هيئة الأركان الأميركية 
المشتركة الجنرال مارك ميلي. وقال 
تـــرمـــب فــــي بــــيــــان، إن عـــلـــى مــيــلــي 
الاســـتـــقـــالـــة واســـتـــبـــدالـــه بشخص 
«مستعد للدفاع عــن جيشنا ضد 
الـــراديـــكـــالـــيـــين الـــيـــســـاريـــين الــذيــن 
يـــكـــرهـــون بـــلادنـــا وعـــلـــمـــنـــا». وقــد 
ثـــــــارت ثــــائــــرة تــــرمــــب عـــلـــى مــيــلــي 
بسبب تصريحات نقلها عنه كاتب 
«وول ستريت جورنال» في كتابه 
الجديد حول أسباب خسارة ترمب 
في الانتخابات الرئاسية. فبحسب 
الكاتب مايكل بندير، وقــف ميلي 
الــذي أراد مــن القادة  بوجه ترمب 
الــقــوة ضد  العسكريين اســتــعــمــال 
المحتجين في بورتلاند بعد مقتل 
الأميركي من أصول أفريقية جورج 
فلويد. كما واجـــه ميلي اتهامات 
بالانحياز العرقي بعد أن دافع في 
جلسة استماع عن سياسة الجيش 
الأميركي ومحاولاته لفهم ما جرى 
يـــوم اقــتــحــام الــكــابــيــتــول ووصــفــه 

«الغضب الأبيض». بـ

أكد «إعادة» تايوان... وتايبيه ترد بأنها ستدافع عن استقلالها

ى عهد التنمر على الصين
ّ
شي في مئوية الحزب الشيوعي: ول

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جـــين بــيــنــغ إن «عــهــد الــتــنــمــر على 
ـــــى إلــــى الأبـــــــد»، رافــضــاً  الـــصـــين ولّ
بـــشـــدة الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة؛ في 
خــطــاب ألــقــاه بمناسبة مـــرور ١٠٠ 
عام على تأسيس الحزب الشيوعي 
في البلاد أمس الخميس. وقال شي 
خــــلال احـــتـــفـــال حـــاشـــد فـــي مــيــدان 
«تـــيـــانـــانـــمـــين» بــبــكــين إن الــشــعــب 
الـــصـــيـــنـــي لــــن يـــســـمـــح أبـــــــداً لــقــوى 
«قــمــعــه أو إخـــضـــاعـــه».  أجــنــبــيــة بـــ
وتــابــع: «كــل من يجرؤ على القيام 
بـــذلـــك ســتــســحــق رأســـــه وتــخــضــب 
بالدماء على سور الفولاذ العظيم»، 
قائلاً إن أي محاولة لفصل الحزب 
عن الشعب الصيني أو لتحريض 
الشعب ضـــده، ستفشل. وأضـــاف: 
«أعضاء الحزب الذين يزيد عددهم 
على ٩٥ مليوناً والشعب الصيني 
الـــذي يــزيــد عــلــى ١٫٤ مــلــيــار نسمة 
لــــن يـــســـمـــحـــوا مــطــلــقــاً بـــمـــثـــل هـــذا 

السيناريو».
وأســــــــــــس مـــــــــاو تـــــســـــي تــــونــــغ 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  صـــيـــف ١٩٢١ 
المفكرين الماركسيين اللينينيين في 
الــذي تحول منذ  شنغهاي الحزب 
ذلـــك الــحــين إلـــى واحـــــدة مـــن أقـــوى 
المــنــظــمــات الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم. 
وقال شي إن الصينيين لن يقبلوا 
«الــوعــظ المتسم بالرياء مــن أولئك 
الــذيــن يــشــعــرون بـــأن لــديــهــم الحق 
فــي إلــقــاء مــحــاضــرات علينا». كما 
دعا زعيم الحزب في خطاب استمر 
أكثر من ساعة إلى تحديث القوات 
المــســلــحــة. وقــــال شـــي، وهـــو أيــضــاً 
رئيس «اللجنة العسكرية المركزية» 
التي تسيطر على القوات المسلحة 
في البلاد، إن الصين ستعمل على 
تعزيز جيشها لحماية سيادتها 
وأمنها وتنميتها وصعودها إلى 
مستوى المعايير العالمية، مضيفاً: 

«يجب أن نسرع في تحديث الدفاع 
الوطني والقوات المسلحة».

وقــــــــــــام الــــــــحــــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
الــذي وصل إلى السلطة  الصيني، 
في عام ١٩٤٩ تحت قيادة ماو تسي 
تونغ، في البداية بتجنيد الفلاحين 
والــــــعــــــمــــــال، لـــكـــنـــه تـــــطـــــور لــتــبــنــي 
الأســـــــــواق وريـــــــــادة الأعـــــمـــــال عــلــى 
أســــاس «الاشـــتـــراكـــيـــة بخصائص 
صــيــنــيــة» مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــنــمــوذج 

لينين للحكم الشمولي.
وانــــطــــلــــقــــت الاحـــــتـــــفـــــالات فــي 
بــكــين بــطــائــرات مــقــاتــلــة وطـــائـــرات 
فـــي مـــيـــدان تيانانمين  هــلــيــكــوبــتــر 
بــوســط الــعــاصــمــة. ورســمــت نحو 
٣٠ طـــائـــرة تــشــكــيــلاً لــلــرقــم مــائــة، 
فيما هتفت الحشود تحت أنظار 
قـــــادة الـــبـــلاد وهــــم يــجــلــســون عند 
«المـــديـــنـــة  الأســـــــــــوار الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــ
المحرّمة». وأنشد آلاف من المغنين 
فـــرق موسيقية أغــانــي؛  تــســانــدهــم 
بــيــنــهــا: «نـــحـــن ورثـــــة الــشــيــوعــيــة» 
و:«مــــن دون الــحــزب الــشــيــوعــي لن 
تكون هناك صين جــديــدة»، بينما 
كـــان الــحــضــور يـــــرددون الــهــتــافــات 
ويـــلـــوحـــون بـــالأعـــلام فـــي الــســاحــة 

المكتظة.
وتأتي الذكرى المئوية للحزب 
الشيوعي فــي ظــل إجــــراءات أمنية 
مــــشــــددة. وشــــرعــــت الـــشـــرطـــة قــبــل 
أيــــام فــي فــحــص جــمــيــع الــســيــارات 
والركاب الذين يدخلون العاصمة؛ 
التي يبلغ عدد سكانها ٢١ مليون 
نسمة، وهو ما أدى إلى اختناقات 
مرورية شديدة في بعض الأماكن.

وفـــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الـــصـــورة 
العملاقة لماو التي تطغى على ساحة 
«تيانانمين» من المنصة حيث أعلن 
الزعيم السابق «جمهورية الصين 
الشعبية» عــام ١٩٤٩، تــحــدث شي 
بعمق عن التاريخ لتذكير مواطنيه 
في الداخل والمنافسين في الخارج 
بصعود أمته. وقال شي إن الصين 

حـــقـــقـــت هـــدفـــهـــا المـــــئـــــوي المــتــمــثــل 
فـــي بـــنـــاء «مــجــتــمــع رغـــيـــد الــحــيــاة 
بــاعــتــدال». وقـــال شــي، وهــو أقــوى 
زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ، 
إن الــفــكــرة الــشــامــلــة لــعــمــل الــحــزب 
خـــــلال المــــائــــة عـــــام المـــاضـــيـــة كــانــت 
«تــجــديــد شــبــاب الأمــــة». وقــــال: «لا 
يـــجـــيـــد الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي تــدمــيــر 
العالم القديم فحسب؛ بل خلق عالم 
جديد أيضاً... الاشتراكية فحسب 
يمكنها إنقاذ الصين». ورسم خطاً 
تاريخياً خــلال خــطــابــه: مــن حقبة 
«حروب الأفــيــون»، إلى  الخضوع لـ
الـــنـــضـــال مـــن أجــــل تــأســيــس ثـــورة 
اشــتــراكــيــة، وقـــال إن الــحــزب حقق 
«تجديداً وطنياً» وانتشل عشرات 
المـــلايـــين مـــن الــفــقــر و«غـــيـــر مشهد 
الــعــالمــيــة». وارتـــــدى شــي،  التنمية 
كما جاء في تقرير «رويترز»، سترة 

«على طراز ماو»، وقال إن «التجديد 
العظيم للأمة الصينية دخل مساراً 

تاريخياً لا رجوع فيه».
وتــــــــواجــــــــه بـــــكـــــين انـــــتـــــقـــــادات 
بسبب تصرفاتها في هونغ كونغ 

وشينجيانغ وتايوان.
وعــــــــزز شــــــي؛ الــــــــذي ربــــــط فــي 
خــــطــــابــــه المــــعــــجــــزة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لـــلـــصـــين بـــعـــمـــر الــــحــــزب الـــطـــويـــل، 
حكمه المستمر منذ ٨ ســنــوات مع 
إنــهــاء الــقــيــود عــلــى عـــدد الــولايــات 
الــرئــاســيــة ورفــــض تــعــيــين خليفة. 
وقـــــــــــام بـــــحـــــمـــــلات تــــطــــهــــيــــر بـــحـــق 
المــنــافــســين وســحــق المـــعـــارضـــة من 
مــســلــمــي الأويــــــغــــــور والـــنـــاشـــطـــين 
إلــى الاحتجاجات  عبر الإنــتــرنــت؛ 
المـــؤيـــدة للديمقراطية فــي شـــوارع 
هــونــغ كــونــغ. وتــحــول الــحــزب إلى 
تـــحـــديـــات جـــــديـــــدة، مـــثـــل الـــلـــجـــوء 

إلى التكنولوجيا لجذب الشباب؛ 
إذ يــبــلــغ عــــدد الأعـــضـــاء الـــذيـــن لم 
يتجاوزوا سن الثلاثين نحو ١٢٫٥٥ 
مليون، بينما أسبغ طابعاً شيوعياً 
على اقتصاد استهلاكي يزينه رواد 

أعمال يمتلكون المليارات.
وفـــــــي شـــــــــــوارع بـــــكـــــين، أغــــــدق 

صينيون الثناء على الحزب.
وقــــال لـــي لـــوهـــاو (١٩ عــامــاً)؛ 
الطالب في جامعة بيهانغ والــذي 
قدم عرضاً في الاحتفال: «يجب أن 
نشكر الحزب والوطن الأم». وقال 
آخر يدعى وانغ (٤٢ عاماً): «عندما 
كنت طفلاً كان هناك انقطاع للتيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي لمـــــدة ســـاعـــة كــــل لــيــلــة 
وأعــطــال فــي الــكــهــربــاء». وأضـــاف: 
بـــالأضـــواء.  الـــشـــوارع مليئة  «الآن 
والطعام والملابس والتعليم وحركة 

المرور كلها أفضل».

وقال المحلل المختص بشؤون 
الــصــين فـــي «جــامــعــة هــونــغ كــونــغ 
لـــوكـــالـــة  الـــصـــيـــنـــيـــة»، ويــــلــــي لام، 
الــفــرنــســيــة، إن الرئيس  الــصــحــافــة 
لـــم يــــأت عــلــى ذكــــر نــفــســه مــبــاشــرة 
فــي خــطــابــه، إلا إنـــه «مـــن الــواضــح 
تــمــامــاً أن الــفــضــل يــعــود إلــــى شي 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــجــــاحــــات الـــتـــي 
ل شي وجه 

ّ
حققتها الصين». ومث

الـــتـــحـــدي لــخــصــومــه فــــي الـــخـــارج 
بــقــيــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ الأمـــر 
الــذي أحيا النزعات القومية. كما 
تــصــدى لــلانــتــقــادات حــيــال سلوك 
حــكــومــتــه فــي هــونــغ كــونــغ وتــجــاه 
تــايــوان ومعاملة الأويـــغـــور. وقــال 
في خطابه وسط تصفيق حار: «لن 
أبـــداً لأي  الــشــعــب الصيني  يسمح 
قوى أجنبية أن ترهبنا أو تقمعنا 

أو تستعبدنا».

وفــي عامه المــائــة، قــدم الحزب 
نــســخــة انــتــقــائــيــة مـــن الــتــاريــخ من 
خـــــلال الأفــــــــلام والــــحــــمــــلات وكــتــب 
«السياحة الحمراء» التي تتجاهل 
«الثورة الثقافية»  العنف الجماعي لـ
والمجاعات وقمع الطلاب في ميدان 
«تيانانمين». وهناك قضايا أخرى 
تذكّر بالمخاطر على الاستقرار؛ إذ 
يــصــادف الــخــمــيــس أيــضــاً الــذكــرى 
السنوية الرابعة والعشرين لتسليم 
هونغ كونغ؛ المستعمرة البريطانية 
إلــى بكين، وهــو التاريخ  السابقة، 
ــــــذي قـــوبـــل حــيــنــهــا بـــمـــظـــاهـــرات  ال
مــعــارضــة حـــاشـــدة. وقــبــل عـــام من 
الــــــيــــــوم، فــــرضــــت الــــصــــين قـــانـــونـــاً 
صارماً للأمن القومي على المدينة 
رداً على احتجاجات ضخمة غلب 
عليها العنف. وبموجب القانون؛ 
وُجّهت اتهامات لناشطين وجُرّمت 
الشعارات المناهضة للصين، وحتى 
غلقت صحيفة معارضة، في وقت 

ُ
أ

يــغــرق فــيــه الــقــانــون المــديــنــة؛ التي 
كانت تحظى في الماضي بحريات 
لا مثيل لها في البر الرئيسي، في 
حالة «طوارئ فيما يتعلق بحقوق 
الإنـــســـان»، بحسب منظمة العفو 

الدولية.
وسار ٤ ناشطين رافعين لافتة 
قرب موقع إحياء الذكرى، الخميس، 
يــتــبــعــهــم مــائــتــا شـــرطـــي، هـــم جــزء 
ــشــروا 

ُ
مـــن آلاف الــعــنــاصــر الـــذيـــن ن

فـــي أنـــحـــاء المــديــنــة لمــنــع المــدافــعــين 
عـــن الــديــمــقــراطــيــة مـــن تــنــظــيــم أي 
تــحــرّكــات. وقـــال أحــد ســكــان هونغ 
كـــــونـــــغ؛ عـــــــــرّف عـــــن نـــفـــســـه بـــاســـم 
الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  كــين 
«فــــلــــيــــذهــــب الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الصيني إلى الجحيم... يدمرون كل 
ما يحمل قيمة». وعارض ما يسمى 
«قـــوى الاســـتـــقـــلال» فـــي تـــايـــوان،  بــــ
التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن الصين 
تعدّها جزءاً من جمهوريتها، ودعا 
إلى «إعــادة التوحيد السلمي» مع 

الجزيرة. وقال إنه ينبغي ألا يقلل 
الــصــين وقدرتها  أحــد مــن تصميم 
على الــدفــاع عــن سيادتها ووحــدة 
أراضيها. وقال إن الصين تريد حل 
تــايــوان» لتحقيق «إعـــادة  «مسألة 
توحيد» كاملة للبلاد و«تحطيم» 
أي مــحــاولات للاستقلال الرسمي 
للجزيرة. وردت تايوان قائلة إنها 
عــازمــة عــلــى الـــدفـــاع عــن سيادتها 
وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا، داعــــيــــة الــصــين 
إلــى التوقف عــن التنمر بالآخرين 
بوصفها طرفاً مسؤولاً في الحفاظ 
عــــلــــى الــــــســــــلام الإقــــلــــيــــمــــي. وقــــــال 
«مــجــلــس شـــؤون الــبــر الــرئــيــســي»؛ 
وهو الوكالة الحكومية التايوانية 
الــــخــــاصــــة بـــســـيـــاســـة الـــتـــعـــامـــلات 
مــع بــكــين، إن شعب تــايــوان البالغ 
تــــعــــداده ٢٣ مــلــيــون نــســمــة رفــض 
بالفعل منذ فترة طويلة مبدأ «صين 
واحـــــــــدة» الأحـــــــــادي الــــــذي أعــلــنــتــه 
بكين. واستشهد «المجلس» بالقيم 
الــتــي يحييها المجتمع  الأســاســيــة 
فــــي تـــــايـــــوان، مـــثـــل الــديــمــقــراطــيــة 
والحرية وحقوق الإنسان وسيادة 
القانون. وقــال وو جيه مــين، وهو 
خبير الشؤون الصينية في منشأة 
«أكــاديــمــيــا سينيكا» البحثية في 
تايبيه، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه 
«لم يكن هناك حقاً أي شيء جديد» 
في خطاب شي؛ «حيث جرى تكرار 
التكتيك الصيني المعروف بمحاولة 
تــرويــع شعب تــايــوان بــلا هـــوادة». 
وأضـــــــــــاف: «الأمـــــــــر لا يــــــــروق حــقــاً 
للشعب هنا في تايوان، خصوصاً 
في وقت أصبح فيه النظام الصيني 
بقيادة شي أكثر سلطوية وعدائية 

من ذي قبل».
تــــتــــمــــتــــع تــــــــايــــــــوان بـــحـــكـــومـــة 
الــصــين  لــكــن  مــســتــقــلــة مــنــذ ١٩٤٩، 
تــعــدّ الــجــزيــرة الــديــمــقــراطــيــة جــزءاً 
من أراضيها. ولم تستبعد الصين 
لعقود إمكانية التوحيد بالقوة إذا 

ما تطلب الأمر.

من احتفالات الصين أمس بمئوية الحزب الشيوعي الحاكم (أ.ف.ب)

المفهوم يعود لحقبة الحرب الباردة... ويمر بنوع من التجديد

ماذا يعني «الغرب» و«الشرق» في عالم اليوم؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

على مدار ٤ سنوات قضاها دونالد ترمب في 
رئــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة، أصـــاب الــضــرر عــلاقــات 
أميركا بأوروبا، اللتين تشكلان معاً ما يطلق عليه 
«الغرب». وقد سعى الرئيس جو بادين منذ تولى 
مقاليد الأمور في البيت الأبيض، إلى رأب الصدع 
مع حلفائه على الجانب الآخر من الأطلسي، وإحياء 
وحـــدة الــغــرب، وتــعــزيــزهــا، فــي مــواجــهــة تــهــديــدات 

«الشرق»؛ الصين وروسيا.
وأثارت رحلة بايدن إلى أوروبا مؤخراً إحساساً 
يعود لحقبة الحرب الباردة، حيث عقد لقاءات مع 
حلفاء ديمقراطيين قريبين، وشارك في قمة شابها 
التوتر مع خصوم مستبدين. ويــرى الدكتور هال 
براندز، أستاذ «الدراسات الدولية المتقدمة» بجامعة 
جونز هوبكنز، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أنه من المناسب القول في ظل هذه الأجواء إن 
مفهوم «الغرب»، الذي يعود لحقبة الحرب الباردة، 
يمر بنوع من التجديد. وقال منظمو مؤتمر ميونيخ 
لــلأمــن هـــذا الـــعـــام إن إدارة بـــايـــدن لــديــهــا «فــرصــة 

لتنشيط الغرب».
وأوضـــــح بــــرانــــدز، الــبــاحــث أيــضــاً فـــي «مــعــهــد 
أميركان إنــتــربــرايــز»، أنــه إذا كــان مفهوم «الــغــرب» 
يعني إحياء التعاون الديمقراطي، وهو أمر هناك 
حاجة ماسة إليه، فقد يكون التعريف ذا نطاق ضيق 
للغاية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها أميركا 
وحلفاؤها. ويقول براندز إن مصطلح «الغرب» دائم 
التغير، ولم يكن مطلقاً مصطلحاً جغرافياً في المقام 
الأول، حيث يستخدمه بعض المعلقين للإشارة إلى 
دول تحالفت مع أميركا في الحرب الباردة، ورأى فيه 
آخرون مؤشراً للتنمية الصناعية، وما زال آخرون 
يركزون على دول تشدد على القيم الديمقراطية، أو 
دول تعدّ جزءاً من قوس «الحضارة الغربية» التي 
إلــى الإمبراطوريتين الإغريقية واليونانية.  تعود 
وأوضـــح بــرانــدز أنــه مهما كــانــت هــذه التعريفات، 
الــتــي استخدمتها، خــصــوصــاً أمــيــركــا،  الــــدول  فـــإن 
وأوروبـــا الغربية وتلك التي تتحدث الإنجليزية، 
والــــتــــي تـــعـــود لـــزمـــن الإمــــبــــراطــــوريــــة الــبــريــطــانــيــة 
الــذي لا خلاف  الــغــرب،  السابقة، قــد شكلت جوهر 
عليه، وأقامت اتحاداً قوياً من الديمقراطيات الغنية. 
وكان أحد أهداف هذه المجموعة الانتصار في الحرب 
الــبــاردة، وهــو ما حققه الغرب، ولكن ليضع نفسه 
فـــي مــوضــع لا يــتــنــاســب مـــع الــعــصــر، حــيــث يــؤكــد 
براندز أن فكرة «الغرب» بدت فجأة وقد عفا عليها 
الزمن، بالنظر إلى سقوط الخصم؛ الكتلة الشرقية. 
وتحدث مسؤولون أميركيون على نحو متنام عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، بوصفها قيماً عالمية؛ 

أكثر منها قيماً أوروبية.
وقـــد اســتــوعــب الـــغـــرب ضـــربـــات عـــديـــدة أثــنــاء 
ولاية ترمب، الذي استدعى دائماً الحضارة الغربية 
لوصف العلاقات بين بلاده وأوروبا. ولكن بالنسبة 
إلـــى الــبــعــض، كـــان هـــذا حــديــثــاً أجــــوف؛ لأن ترمب 
ببساطة لم يكن يحب حلفاء أميركا الديمقراطيين. 
وبالنسبة إلى آخرين، كان ذلك أمراً مشؤوماً تماماً، 
حيث بدا أن خطاب ترمب وأفعاله صُممت لوضع 
الغرب المسيحي الأبيض في مواجهة باقي العالم من 
غير البيض. وبحلول عام ٢٠٢٠؛ تحدثت النخبة في 
«انعدام الغرب»،  مؤتمر ميونيخ عن شعور واسع بـ
تعبيراً عــن مــخــاوف مــن أن وجـــود «الــغــرب» نفسه 
كـــان مــوضــع شـــك. ويــتــســاءل بـــرانـــدز قــائــلا: «لمـــاذا 
يــعــود الــغــرب بــعــد عـــام فــقــط مــن ذلــــك؟». ولتفسير 
ذلــك؛ يوضح أن مفهوم «الــغــرب» بــرز بقوة في ظل 
حقيقة أن العالم يتجه إلى الانقسام مجدداً؛ حيث 

تواجه الديمقراطيات المتقدمة تهديداً متزايداً من 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة، غــيــر الــغــربــيــة، مــثــل الصين 
وروســـيـــا. وجــــاء بــايــدن لينعش الآمــــال فــي إعـــادة 
توحيد العالم الغربي. وحتى الآن، تركز سياسة 
بـــايـــدن عــلــى تــعــزيــز عـــلاقـــات أمــيــركــا مـــع حلفائها 
الغربيين فــي أوروبــــا، وأيــضــاً فــي المنطقة الهندية 
الباسيفكية. وقال بايدن إن الفرق بين الديمقراطية 
والاستبداد هو الصدع الأساسي في شؤون العالم. 
وأصدر بايدن ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جــونــســون «مـــعـــاهـــدة الأطــلــســي الـــجـــديـــدة»؛ الــتــي 
تــعــدّ تحديثاً لإعـــلان صــدر فــي عــام ١٩٤١، وأرســى 
المبادئ الأساسية لعالم الغرب. كما سعت الإدارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــحــويــل المــؤســســات الــتــقــلــيــديــة في 
الغرب، خصوصاً «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، 
الــدول السبع الصناعية الكبرى»، إلى  و«مجموعة 
وسائل للتعاون الديمقراطي ضد الصين، وتهديدات 
أخرى. وقال بايدن إنه إذا «عادت أميركا»، فسيعود 
الغرب. ويقول براندز إن هذا لن يكون بالأمر السيئ، 
فرغم أن مفهوم «الغرب» يبدو غير محدد المعالم، 
فإنه يشمل أفكاراً جوهرية، حيث إن الديمقراطيات 
الأكــثــر تــقــدمــاً فــي الــعــالــم مــرتــبــطــة بــعــلاقــات أقــوى 
من مجرد تلاقي المصالح. ونقل الكاتب عن وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، قوله 
إن الغرب ليس «تحالفات مصالح»، ولكن «اتحاد 
مــبــادئ». والــعــالــم، بحسب بــرانــدز، بحاجة ماسة 
إلـــى الــشــعــور بــالــهــدف المــشــتــرك بـــين الـــــدول الأكــثــر 
قدرة على مقاومة التحدي الذي يفرضه الاستبداد، 
ومواجهة أي قضايا أخرى تتطلب عملاً جماعياً، 
الــتــغــيــرات التكنولوجية  مــثــل الأوبـــئـــة وتــداعــيــات 
الـــثـــوريـــة. ولـــكـــن مــفــهــوم «الــــغــــرب» مــرتــبــط بــأمــور 
أخـــــرى؛ فــالمــصــطــلــح بــالــنــســبــة لــلــمــنــاطــق الــنــامــيــة، 
يحمل إيحاءات استعمارية مرفوضة، وقد يشكل 
هذا مصدراً للمشكلات في إطار التنافس بين أميركا 
والصين. إن المنافسة الفعالة مع بكين تتطلب من 
الديمقراطيات الغربية استدعاء طاقاتها الجماعية، 
والعمل مع نظم استبدادية ذات مواقع استراتيجية، 
مثل فيتنام، ودول نأت بنفسها طويلاً عن كل من 
الشرق والغرب، مثل الهند، وأخرى نامية في آسيا 
وأفريقيا. كما سيتعين على أميركا حشد تحالفات 
مــتــداخــلــة، تــكــون المجموعة الديمقراطية إحــداهــا، 

ولكنها الأكثر أهمية. 
ويدرك الصينيون ذلك جيداً، فقد وسم الإعلام 
الرسمي في الصين «مجموعة السبع» بأنها قوى 
استعمارية تحاول الاحتفاظ بالعالم النامي تحت 
سطوتها. وتؤكد بكين باستمرار أن «القيم الغربية» 
مــثــل حـــقـــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، لا تــنــاســب 
الــشــعــوب غــيــر الــغــربــيــة. وبــعــبــارة أخــــرى؛ بحسب 
تفسير براندز، فإن الاستبداد ببساطة هو مقاومة 
للاستعمار السياسي والثقافي. وقد دعا الرئيس 
الصيني، شي جين بينغ «القوى الخارجية»، مثل 
واشـــنـــطـــن، إلــــى أن تــــدع آســيــا لــلآســيــويــين؛ أي أن 
تتركها فعلياً لبكين. وربما يكون ذلك هو السبب 
الذي دفع بايدن إلى تحاشي «خطاب الغرب» حتى 
وهو يسعى إلى تضامن غربي أكثر قوة. وقال بايدن 
في فبراير (شباط) الماضي: «لا يتعلق الأمر بوضع 
الــغــرب». وفــي ختام التحليل،  الــشــرق فــي مواجهة 
يــخــلــص بـــرانـــدز إلـــى أن مــن يـــروجـــون إلـــى تجديد 
«الغرب» على صواب فيما يتعلق بجانب مهم، وهو 
أن الديمقراطيات الرئيسية في العالم بحاجة إلى 
استعادة بريقها وثقتها. ولكن إقامة تعاون بينها 
إلــى أن يوضع فــي الحسبان تهديد جديد  يحتاج 
آتٍ من الشرق، يتطلب منها أكثر من مجرد إعادة 

توحيد عُصبة الغرب مجدداً.

٢٠ ضحية وأكثر من ١٤٠ مفقوداً بعد ٨ أيام من كارثة فلوريدا
ميامي (فلوريدا): علي بردى

يحبس عاملو البحث والإنقاذ 
الأميركيون أنفاسهم عند كل لحظة 
يفتحون فيها كـــوة مــا فــي المبنى 
الــــذي انــهــار قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع 
على شاطئ ميامي بيتش بولاية 
فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة. وســـط جهود 
مــحــمــومــة ومــتــواصــلــة عــلــى مـــدار 
الــســاعــة، تــســتــخــدم فـــرق الــطــوارئ 
والإغــــــاثــــــة خــــبــــراء وكــــلابــــاً عــالــيــة 
التدريب ومجسات إلكترونية علّهم 
يتحسسون أنيناً أو رمقاً أو نبضاً 
أو نــفــســاً لا يــــزال مــحــبــوســاً لأكــثــر 
مـــن ١٤٠ شــخــصــاً مــدفــونــين تحت 

الأنقاض. 
جــــاء الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن بنفسه - ترافقه زوجته جيل 
بــايــدن وعـــدد كبير مــن المسؤولين 
في واشنطن - إلى عين المكان ليس 
فقط لمواساة ذوي الضحايا الذين 
عــثــر عــلــى جثثهم ومــعــايــنــة مكان 
الكارثة التي بعثت الأسى في طول 
الــــولايــــات المــتــحــدة وعـــرضـــهـــا، بل 
أيــضــاً لــتــقــديــم كــل عـــون مــمــكــن من 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فــي الجهود 
الجارية لرفع الركام والعثور على 
المــفــقــوديــن. وحــضــر كــذلــك لتحفيز 
الـــعـــمـــل الــــــــذي يـــــشـــــارك فـــيـــه نــحــو 
ألـــــف مــــن عـــمـــال الإنــــقــــاذ والإغــــاثــــة 
الأمــيــركــيــين والأجـــانـــب بــالإضــافــة 
لمئات من الإطفائيين والدفاع المدني 
والإسعاف الذين تمكنوا حتى أمس 
من انتشال عدد قليل نسبياً (نحو 
٢٠ حتى صباح أمس) من الضحايا. 
وفرضت المئات من عناصر الشرطة 
والقوى الأمنية طوقاً واسعاً حول 

المــكــان، فــي ظــل تــســاؤلات مــن ذوي 
المـــفـــقـــوديـــن والمـــواطـــنـــين الــعــاديــين 
عـــن أســـبـــاب عــــدم نــفــع الإمـــكـــانـــات 
المــوجــودة لدى  الضخمة والفريدة 
بلد مثل أمــيــركــا فــي إنــجــاز العمل 
الإنــقــاذي المــطــلــوب على الــرغــم من 
أن الكارثة وقعت الخميس في ٢٤ 

يونيو (حزيران) الماضي.
عاينت «الشرق الأوسط» كيف 
يغربل العاملون الركام، فيما كان 
بــايــدن يقدم يــد المساعدة  الرئيس 
الــفــيــدرالــيــة ويـــعـــبّـــر عـــن اهــتــمــامــه 
بـــالـــنـــاس الــــذيــــن «يــــحــــزنــــون عــلــى 
أحــبــائــهــم المـــفـــقـــوديـــن ويــنــتــظــرون 
بقلق مــع اســتــمــرار جــهــود البحث 
والإنقاذ». قال إنه «يريد أن يشكر 
المــســعــفــين الأولــــين الأبـــطـــال، وفــرق 
الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ، وكـــــل مــــن عــمــل 
بلا كلل على مدار الساعة ويلتقي 
بــالــعــائــلات الــتــي اضــطــرت لتحمل 
هذه المأساة الرهيبة وتنتظر بحزن 

وحسرة كلمة حول أحبائها».
ـــــرت الــســلــطــات فـــي مــيــامــي 

ّ
وف

قـــدرات بشرية وتقنية  ومحيطها 
هائلة لمساعدة العاملين في عمليات 
الإنــقــاذ ورفــع الــركــام حجراً بحجر 
لئلا يؤدي العمل إلى القضاء على 
الآمال المتضائلة ساعة بعد ساعة 
في العثور على ناجين. ولكن هذه 
الآمـــال تتلاشى ليس فقط بسبب 
مـــــــــرور وقـــــــت طـــــويـــــل عــــلــــى وقـــــوع 
الكارثة، بل أيضاً الغازات الناجمة 
عن الانهيار وانفجار أنابيب الغاز 
والوقود والمياه، فضلاً عن الأحوال 
الجوية السيئة في منطقة مدارية 
تشهد ارتــفــاعــاً مــطــرداً فــي درجــات 
الــحــرارة، والكثير مــن الأمــطــار في 

مثل هذا الموسم الصيفي.

تصميم على البحث... والأمل
وفي اليوم السابع من البحث 
المــــضــــنــــي، اســــتــــعــــاد حــــاكــــم ولايـــــة 
فلوريدا رون دوسانتيس التزامه 
كـــعـــســـكـــري ســــابــــق بــــــألا يــــتــــرك أي 
شخص خلفه فــي ســاحــة المعركة. 
قــــال: «الــطــريــقــة الــتــي أنــظــر إلــيــهــا، 
كــعــنــصــر قـــديـــم فـــي الــبــحــريــة، هي 
عــنــدمــا يــكــون شــخــص مـــا مــفــقــودا 
فــي العمل، فــي الجيش، يكون في 
عداد المفقودين حتى يجري العثور 
عـــلـــيـــه»، مــضــيــفــاً «نـــحـــن لا نــوقــف 
الــبــحــث». ولاحــــظ أن المستجيبين 
الأوائــــل «يــكــســرون ظــهــورهــم وهــم 
يحاولون العثور على أي شخص. 
أعتقد أنهم سيستمرون في القيام 
بذلك (...) وضعوا أنفسهم في خطر 

للقيام بذلك». 
بــلــديــة سيرف  لا يفقد رئــيــس 
سايد في فلوريدا تشارلز بوركيت 
امــــرأة عُثر  الأمــــل. استشهد بــحــال 
عــلــيــهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة بــعــد ١٧ 
يوماً مــن انهيار مصنع للملابس 
عـــام ٢٠١٣ فــي دكــــا، بــبــنــغــلاديــش. 
قال: «لا أحد يتخلى عن الأمل هنا 
(...) نحن ملتزمون إخراج الجميع 

من تحت الأنقاض». 
وقـــــــف مـــــارتـــــن لانــغــيــســفــيــلــد 
عــلــى الــشــاطــئ قـــرب المــبــنــى المنهار 
الــــذي كـــان يــطــل عــلــى المــحــيــط. مل 
الــعــثــور عــلــى شقيقته نيكول  فـــي 
(٢٦عاماً )التي فقدت منذ الانهيار. 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــســنــا  قــــال لــــ
وحدنا في هــذا. هناك أمــل. أعتقد 
حقاً أن المعجزات تحدث». وأضاف 

بــالــقــدر: «أمـــور مثل  القابل  بغصة 
هذه حصلت في كل أنحاء العالم».

احــــــــــتــــــــــرامــــــــــاً لـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 
المــــفــــقــــوديــــن وحـــــرصـــــاً عــــلــــى عــــدم 
انــطــبــاع يتعلق بحياة  إعــطــاء أي 
أو وفـــاة الأشــخــاص الــذيــن يعتقد 
أنــهــم كــانــوا مــوجــوديــن فــي الــبــرج 
الجنوبي لمبنى «تشامبلين تاورز» 
لــيــلــة انــــهــــيــــاره، قـــيـــدت الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة الــتــواصــل مــبــاشــرة مع 
ذوي المفقودين الذين ينتمون إلى 
خلفيات متعددة: أكثرهم أميركيون 
من البيض والهيسبانيك والملونين 
مـــــن ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
بامتياز. غير أن البعض غير القليل 
أتــى سائحاً مــن دول قريبة  أيــضــاً 
أو بعيدة، وخصوصاً من المكسيك 
وفــنــزويــلا وإســرائــيــل، أو لأســبــاب 
مختلفة أخــــرى يــبــدو أن بعضها 
مـــرتـــبـــط بـــمـــا يـــســـمـــى «الـــســـيـــاحـــة 
الصحية»، أو «السياحة اللقاحية» 
لــلــحــصــول عــلــى الــطــعــوم الــوفــيــرة 
الخاصة بفيروس «كوفيد - ١٩». 
تلك المفقودة أو النادرة في بلدانهم. 
يقال إن بعضهم أخذ اللقاح قبيل 

المأساة.

أسباب الحادث
الــبــلــديــة في  تستعيد رئــيــســة 
مـــنـــطـــقـــة مـــيـــامـــي دايـــــــد فـــــي ولايـــــة 
فلوريدا دانييلا ليفين كافا، التي 
تــتــولــى إعــــلام الــصــحــافــيــين مرتين 
كل يــوم عن التقدم المحرز في رفع 
الحطام الخرساني الضخم، كيف 
أنه قبل أسابيع من الحادث، كتب 
رئــيــس مــجــلــس إدارة المــبــنــى جــان 
وودنـــيـــكـــي أن المـــشـــاكـــل الــهــيــكــلــيــة 

الــتــي عثر عليها فــي تقييم أجــري 
عـــام «٢٠١٨ ازدادت ســــوءا بشكل 
كــبــيــر»، وأن المــالــكــين بــحــاجــة إلــى 
دفـــع ثــمــن الإصـــلاحـــات الــتــي تصل 
إلى ما لا يقل عن ١٥٫٥ مليون دولار 
وحــذر من من تــردي وضــع الهيكل 

الخرساني في أساسات البناء. 
قالت مالكة شقة تدعى روزاليا 
كوردارو، التي كانت تزور نيويورك 
عندما انهار المبنى إنه «كان الكثير 
من الناس يشتكون، وخاصة كبار 
الــــســــن الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون هــــنــــاك». 
المـــالـــكـــة الأخــــــرى نيفيس  وأفـــــــادت 
بـــأن التقييم كـــان حديث  أجـــويـــرو 
المسبح عندما زارت بركة السباحة 
آخر مرة قبل أسبوع من الانهيار. 

واســــــتــــــعــــــاد ذلـــــــــك تــــــســــــاؤلات 
الـــــســـــكـــــان: «مـــــــن ســــيــــدفــــع المـــبـــالـــغ 
الــطــائــلــة المــطــلــوبــة لــلإصــلاحــات». 
وأشــــار المــالــك ألــفــريــدو لــوبــيــز إلــى 
أن «الرقم ظل يتزايد، أكثر فأكثر»، 
معتبراً أن مجلس الإدارة قام بعمل 
جيد فــي الــتــواصــل والــحــفــاظ على 
شــفــافــيــة الــعــمــلــيــة. أمـــــام كـــل هــذه 
التساؤلات، تعهدت رئيسة البلدية 
أن تجمع خبراء الهندسة والبناء 
والــجــيــولــوجــيــا وغــيــرهــم لمــراجــعــة 
قـــضـــايـــا ســــلامــــة المـــبـــانـــي ووضــــع 
توصيات «لضمان أن مأساة كهذه 

لن تحدث أبدا مرة أخرى». 
وأعـــلـــنـــت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة في 
الولاية كاثرين فرنانديز راندل أنها 
الـــذي ستجريه  ستتابع التحقيق 
هــيــئــة مــحــلــفــين كـــبـــرى يـــتـــوقـــع أن 
تـــشـــكـــل قـــريـــبـــاً لـــفـــحـــص الـــعـــوامـــل 
والــــقــــرارات الــتــي أدت إلـــى انــهــيــار 
برج تشامبلين المكون من ٢١ طابقاً.
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لبنان... المعارضة تتشكل والفوضى تتأهبشيوعية في الصين من دون شيوعيين
لـــيـــس مـــبـــالـــغـــة الــــقــــول إن نــتــائــج 
انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، 
يوم الأحد الفائت، شكّلت تحولاً نوعياً 
فــــي عـــمـــل قـــــوى المــــعــــارضــــة الــشــبــابــيــة 
التي تشكلت بعد انتفاضة ١٧ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، وانـــتـــهـــت بــانــتــصــار 
كاسح للمعارضة، بعدما نجحت في 
خوض الانتخابات شبه موحدة باسم 
«الــنــقــابــة تــنــتــفــض» بـــوجـــه كـــل لــوائــح 
الــســلــطــة مــجــتــمــعــة، وقـــدمـــت خـــيـــارات 
تمثيلية جديدة لطبقة مؤثرة اجتماعياً 

وسياسياً.
فـــفـــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــمـــكـــنـــت فــيــه 
مـــجـــمـــوعـــات الانـــتـــفـــاضـــة مــــن تــوحــيــد 
جهودها واجتمعت من أقصى اليمين 
إلــى القوى  إلــى أقصى اليسار، إضافة 
المدنية وشكّلت كتلة ضاغطة، ظهرت 
أحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة فــــي صـــــــورة عـــاجـــزة 
عــن حشد مؤيديها فــي واحـــد مــن أهم 
القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى ترهل 
خطابها وفقدانها للمشروع، ما تسبب 
لــهــا فــي هــزيــمــة قــاســيــة تــحــت ضــربــات 
الــذي جــاء نتيجة  التصويت العقابي، 
لــســنــوات مـــن الــهــيــمــنــة عــلــى الــنــقــابــات 
وإفــــــراغــــــهــــــا مــــــن مـــضـــمـــونـــهـــا المـــهـــنـــي 
وإدارتــــــهــــــا عـــلـــى طـــريـــقـــة المــحــاصــصــة 

الطائفية والحزبية.
في انتخابات نقابة المهندسين، برز 
التصويت العقابي وفتح مؤشراً خطيراً 
بالنسبة لأهل السلطة عن احتمالية أن 
يــتــكــرر فــي انــتــخــابــات نــقــابــة المــحــامــين 
ونــقــابــة الأطــــبــــاء، وفــــي أي انــتــخــابــات 
نــقــابــيــة أخــــرى مـــن المــحــتــمــل أن تــجــري 
لاحــقــاً، خصوصاً إذا كـــررت المعارضة 
الأداء نفسه، كما أن هــذا الإنــجــاز فتح 
فـــــي أذهـــــــــان أحـــــــــزاب الـــســـلـــطـــة مــســألــة 
الانــتــخــابــات النيابية المقبلة فــي ربيع 
٢٠٢٢. وبــرغــم مــا تمتلكه مــن إمكانات 
مادية وتنظيمية، إضافة إلى السلاح، 
فـــإن دخــــول عــامــل الــتــصــويــت العقابي 

ســيــدفــعــهــا لإعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي كيفية 
خوضها الانتخابات أو التوافق على 

تأجيلها.
الــــضــــروري أن تنعكس  لــيــس مـــن 
انــــتــــخــــابــــات نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـين عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، فــبــالــنــســبــة 
لـــــلـــــخـــــبـــــراء، فــــــــإن انـــــتـــــخـــــابـــــات نـــقـــابـــة 
المــــهــــنــــدســــين مـــــحـــــصـــــورة بـــمـــجـــمـــوعـــة 
مــحــددة لــم تتجاوز ٨٠٠٠ نــاخــب، وهم 
في أغلبهم من النخب العلمية القادرة 
على التفلت مــن الضغوط الحزبية أو 
الطائفية، وأن تأخذ قراراتها منفردة 
نتيجة لأسباب عديدة (ثقافية ومهنية 
وحـــيـــاتـــيـــة)، وهـــــذا مـــا يــمــكــن تسميته 
الــذي  الــعــمــودي»،  اجتماعياً «الــتــحــول 
إذا تـــم اســتــثــمــاره بــالــشــكــل الــصــحــيــح 
يساعد على تحقيق تحول أفقي، الذي 
يصل إلى جميع الشرائح الاجتماعية 
بعيداً عن مستواها المعرفي أو الثقافي 
فــالــطــبــقــات الشعبية  أو الاجـــتـــمـــاعـــي، 
المــتــضــررة مــن السياسات الاقتصادية 
اقــتــنــعــت  الــــحــــاكــــمــــة، إذا  لـــلـــمـــنـــظـــومـــة 
بالبدائل قد تذهب إلى خيار التصويت 
العقابي الذي من الممكن أن يغير توزيع 
القوى في الانتخابات التشريعية المقبلة 

إذا حصلت.
لــــذلــــك مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل أن تــتــقــبــل 
انــتــخــابــات نقابة  قــوى السلطة نتائج 

المهندسين، وهي مهما كابرت أو أنكرت 
هذا التحول، فإنها تعلم علم اليقين أن 
الــوجــوه  المــعــارضــة ممكنة، وأن  وحـــدة 
الــبــديــلــة بــاتــت مـــوجـــودة، وأن الــشــارع 
مستعد لأن يذهب إلى هذه الخيارات، 
الــوضــع المعيشي  خصوصاً إذا تفاقم 
ووصـــل الانــهــيــار إلـــى نقطة الارتــطــام، 
الذي سيؤدي إلى تفسخات عمودية في 
الطبقة السياسية وأفقية على مستوى 
جمهورها، ما سيؤدي حتماً إلى فوضى 
اجتماعية لا يمكن ضبطها إلا من خلال 
أمرين؛ عودة الساحات إلى زخمها من 
أجل إعادة توجيه الشارع نحو أهدافه 
الــقــوات  الــثــانــي دور  الحقيقية، والأمـــر 
المسلحة في تحجيم الفوضى الأمنية 
المفتعلة وحماية ما تبقى من مؤسسات 

الدولة والانحياز إلى الناس.
إذاً مـــع طــبــقــة ســيــاســيــة مستعدة 
لــحــرق الــبــلاد والــعــبــاد وتــكــرار تجربة 
«نحن أو نحرق البلد» على غرار «الأسد 
أو نحرق البلد»، هي مستعدة لتحريك 
جميع أدواتها من أجل إشغال الانتفاضة 
بــالــفــتن الأمــنــيــة المــتــنــقــلــة وبــالــفــوضــى 
المنظمة من أجل إرهاق القوات المسلحة 
وجعلها في مواجهة الشارع للوصول 
إلى هدفها الأساسي المتمثل بتصادم 
الطرفين (انتفاضة تشرين والجيش)، 
وتكون بذلك قد أخرجت الانتفاضة عن 
مسارها وقلّصت فرص الجيش في أن 

يكون رافعة للتغيير.
وعليه، فإن اللبنانيين أمام أسابيع 
صعبة (اقــتــصــاديــة معيشية وأمــنــيــة) 
تريد السلطة من الجيش أن يكون أداة 
لقمع الناس تحت ذريعة منع الفوضى، 
وهـــــــذا مـــــا جــــــاء فـــــي قــــــــــرارات المــجــلــس 
الأعلى للدفاع المشكوك في صلاحياته 
الــــدســــتــــوريــــة، لأنـــــه يـــقـــوم بــشــكــل غــيــر 
شرعي بعمل الحكومة، فيما كرة النار 
تتنقل بين المناطق وإذا اشتدت نيرانها 
فإنها ستحرق في النهاية مَن أشعلها.

لو كان ماو تسي تونغ حاضراً في 
هذه الاحتفالات الصينية في الذكرى 
المــائــة لقيام الــحــزب الــذي أسسه سنة 
١٩٢١ لما تعرّف على شيء من سياسة 
هذا الحزب، ولا على البلد الذي غادره 
سنة ١٩٧٦. والحقيقة أنه كان سيفاجأ 
بـــأن زوجــتــه جــيــانــغ كــيــنــغ، أو «مـــدام 
مـــاو»، كما كــانــت تــعــرف، كــانــت أولــى 
ضــحــايــا تــلــك الـــصـــين الـــجـــديـــدة الــتــي 
يــقــودهــا الــيــوم «الــقــائــد الــخــالــد» شي 
جينبينغ، بعدما كانت بين مجموعة 
«عصابة الأربعة»، الذين اعتقلهم دينغ 
هسياو بينغ، راعــي مسيرة الانفتاح 
الــصــيــنــي، بــعــد اتــهــامــهــم بــاســتــغــلال 
إعــــــلام الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي وأجـــهـــزتـــه 
الأمنية لمصالحهم الشخصية. تمت 
مـــحـــاكـــمـــة الأربـــــعـــــة عـــلـــنـــاً وإيــــداعــــهــــم 
السجون. كان الحكم على زوجــة ماو 
بــــالإعــــدام قــبــل تــخــفــيــفــه إلــــى الــســجــن 
المؤبد. وأنهت حياتها بالانتحار سنة 
١٩٩١ بــعــد إطــــلاق ســراحــهــا لأســبــاب 

صحية.
ولو كان ماو حاضراً هذه الذكرى 
المئوية لفوجئ باتساع حجم القطاع 
الخاص وبعدد رجال الأعمال والأثرياء 
الذين باتوا يشكلون الطبقة التي ترفد 
كـــــــوادر الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
بالمال والــقــدرة على النفوذ والهيمنة 
الاقتصادية في الأسواق الغربية. كان 
الــذي  الــصــراع الطبقي هــو  يعتقد أن 
سيقود الصين إلى «النعيم الشيوعي»، 
وكان يستقي ما وصل إليه، وهو شبه 
أمي، من أفكار ماركس ولينين، ليبني 
عليها دفاعه عن حق الطبقة العاملة 
في الاستئثار بأموال طبقة الأغنياء، 
الــعــادل للثروة.  الــتــوزيــع  على قــاعــدة 
وهـــا هــي الــصــين الــيــوم، يــنــافــس ثــراء 
مدنها وناطحات سحابها، ما عرفته 
قــبــلــهــا مــــدن «رأســـمـــالـــيـــة» مـــن طينة 

نيويورك ولندن وسان فرنسيسكو.

كـــــــــــــأنـــــــــــــمـــــــــــــا كـــــــــــــان 
ديـــــنـــــغ هــــســــيــــاو بــيــنــغ 
يــــســــتــــشــــرف الـــــتـــــاريـــــخ 
ويــــقــــرأ فــــي المــســتــقــبــل، 
عـــــــنـــــــدمـــــــا قـــــــــــــام بــــتــــلــــك 
الانعطافة الاستثنائية 
فـــــــي مـــــســـــيـــــرة الـــــحـــــزب 
الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي، 
مــــن حـــــزب تــتــحــكــم فــيــه 
الآيــديــولــوجــيــا الــجــافــة 
إلـــى حـــزب منفتح على 
آفــــاق المــســتــقــبــل، وعــلــى 

اعــــتــــبــــار الأولــــــويــــــة لـــلـــتـــقـــدم والـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى حــــســــاب الــــصــــراع 

الطبقي.
تــوفــي ديــنــغ ســنــة ١٩٩٧، وهــكــذا 
أُتــــيــــح لــــه أن يــــــرى مــــا حــــل بـــالـــحـــزب 
الشيوعي السوفياتي سنة ١٩٩١، وأن 
يتأكد كم كانت نظرياته ملائمة للعصر 
وقــابــلــة لــلــحــيــاة. جـــاء غــوربــاتــشــوف، 
دينغ الاتحاد السوفياتي، إلى عرش 
الكرملين سنة ١٩٩٠، لكن الوقت كان 
قــد تأخر كثيراً بعد أن نخر السوس 
الهيكل الشيوعي المتهالك في موسكو.

الانــــــقــــــلاب الـــكـــبـــيـــر الــــــجــــــاري فــي 
الــصــين على إرث مــاو وعــلــى العقيدة 
الــقــادة الصينيين  الشيوعية لم يدفع 
الــصــورة التاريخية  إلــى التخلي عــن 
لزعامة الــرجــل المــؤســس. هــم يدركون 
أن تــرابــط الحاضر بالتاريخ الماضي 
هو عامل أساسي للاستقرار الداخلي 
الذي ينشدونه، كما أنه سلاحهم في 
وجـــه الأصـــــوات الــتــي تــنــتــقــد المــســيــرة 
الانقلابية للحزب الشيوعي الصيني، 
عـــلـــى يـــــد مـــــن أصــــبــــح يـــطـــلـــق عــلــيــهــم 
«الرأسماليون الحمر»، وفي طليعتهم 
بالطبع الرئيس شي جينبينغ. لهذا 
السبب اختار شي أن يحتفل بمناسبة 
مئوية الحزب في المنزل الــذي اجتمع 
فيه مــاو مــع ١٢ مــن رفــاقــه سنة ١٩٢١ 

لإعـــــــــلان قـــــيـــــام الــــحــــزب 
الــــــشــــــيــــــوعــــــي. وأقـــــســـــم 
شـــــــي ورفــــــــاقــــــــه «يــــمــــين 
الـــــــولاء لمــــبــــادئ الـــحـــزب 
والــتــضــحــيــة بــكــل شــيء 

من أجل الشعب».
الـــتـــمـــســـك  غــــيــــر أن 
بـــزعـــامـــة مـــــاو لا يــمــنــع 
مــــحــــو قــــســــم كـــبـــيـــر مــن 
الــــتــــاريــــخ مـــــن الـــــذاكـــــرة 
الــصــيــنــيــة: مـــن مــســيــرة 
مــــــــــاو الـــــشـــــهـــــيـــــرة إلـــــى 
«الــــــــثــــــــورة الــــثــــقــــافــــيــــة» وتـــصـــفـــيـــات 
المــــعــــارضــــين والمــــجــــاعــــة الـــتـــي تــســبــب 
فيها قرار ماو نقل الصين من الزراعة 
إلــى العصر الصناعي. أوقـــع كــل ذلك 
ضحايا بعشرات الملايين. كما لا يمنع 
من الذاكرة كذلك مجزرة ساحة «السلام 
الإلـــهـــي» فـــي وســــط بــكــين ســنــة ١٩٨٩ 
والــصــور الشهيرة لاقتحام الدبابات 
صفوف المتظاهرين. كــل هــذا ممنوع 
مــــن الـــــتـــــداول فــــي ظــــل إعــــــلام مــتــشــدد 
خاضع للرقابة الصارمة، يمنع «جلد 
الذات» لأنه يُضعف الشعور الوطني.

هــــذا الـــشـــعـــور الـــوطـــنـــي هـــو الـــذي 
الــقــيــادة الصينية حالياً  تعتمد عليه 
لـــحـــشـــد الــــتــــأيــــيــــد الـــشـــعـــبـــي والـــــــــولاء 
لـــلـــســـلـــطـــة. فــــي الـــخـــطـــاب الـــــــذي ألـــقـــاه 
شـــي بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــالات هــــدد من 
يحاولون المس بالسيادة الصينية أو 
تلقين الصين دروســاً ومــواعــظ، بأنهم 
سيجدون فــي وجههم «جـــداراً صلباً» 
مــن مليار و٤٠٠ مليون صيني. وأكــد 
تــمــســك الـــحـــزب الــشــيــوعــي بــاســتــعــادة 
تــــايــــوان إلــــى «حـــضـــن الــــوطــــن»، مهما 
كانت الظروف. كما ترافقت المناسبة مع 
الرابعة والعشرين لاستعادة  الــذكــرى 
الصين سيادتها على هونغ كونغ من 
بريطانيا، حيث توسع الصين هيمنتها 
الأمنية والسياسية، رغم الاتفاق الذي 

قــضــى بــاحــتــفــاظ هـــونـــغ كـــونـــغ بحكم 
خاص واستقلال ذاتي، على قاعدة «بلد 
واحد ونظامان مختلفان». وكان آخر 
انــتــقــادات واسعة  الــقــرارات التي لقيت 
فـــي بــريــطــانــيــا والــــــدول الــغــربــيــة قـــرار 
إغلاق صحيفة «أبل دايلي» التي كانت 
تــوصــف بــصــوت المــعــارضــة فــي هونغ 

كونغ ضد الهيمنة الصينية.
يصطدم انفتاح الصين الاقتصادي 
عـــــلـــــى الــــــعــــــالــــــم، ووفـــــــــــــرة بـــضـــائـــعـــهـــا 
ومــنــتــجــاتــهــا فـــي أســــواقــــه بــانــتــقــادات 
غــــربــــيــــة لــــلــــســــيــــاســــات الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
مختلف المــجــالات، مــن معاملة الأقلية 
المسلمة، إلى سلوكها حيال المعارضين، 
إلــــى الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــــــزداد ســـــوءاً مع 
الــصــراعــات في  جــيــرانــهــا عــلــى خلفية 
بحر الصين الجنوبي. وزادت جائحة 
«كــــورونــــا» والاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــى 
الـــصـــين بــتــصــديــرهــا إلــــى الـــعـــالـــم، من 
حـــجـــم الــــشــــكــــوك والـــــحـــــمـــــلات. وفــيــمــا 
يـــفـــاخـــر شــــي جــيــنــبــيــنــغ بــنــجــاحــه فــي 
الـــحـــرب عــلــى «كــــورونــــا» وبــاســتــعــادة 
الحياة الاقتصادية الطبيعية، ما زال 
العالم يعاني من الوباء الذي يعود إلى 
التمدد كلما بدت بارقة أمل من نجاح 
الــلــقــاحــات. ومــثــلــمــا يــشــكــك الــغــرب في 
الــوبــاء،  نجاح الصين فــي حربها على 
يشكك كــذلــك فــي نفيها المسؤولية عن 

عدم مواجهة عوارضه الأولى.
غير أن العالم سوف يبقى مضطراً 
لــلــتــعــايــش مــــع الــــصــــين، رغـــــم مـــآخـــذه 
وانتقاداته، ورغم من يرون أنها العدو 
الــغــربــيــة. لقد فرضت  الأول للمصالح 
نــفــوذهــا كــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد عــالمــي، 
مــعــتــمــدة نـــمـــوذجـــاً نـــجـــح فــــي تــحــريــر 
القطاع الخاص وفتح مجالات الثروة، 
مــن دون أن تتأثر هيمنة حــزب يحكم 
خُـــمـــس أبـــنـــاء الـــبـــشـــر. حــــزب شــيــوعــي 
بــنــكــهــة رأســـمـــالـــيـــة، لــــم يـــتـــح لمـــاركـــس 

وأتباعه أن يتذوقوا ما يشبهها.

مصطفى فحصالياس حرفوش

سوسن الأبطح

عودة «كونفوشيوس»

الأخطاء تكنس النجاح

احتفلت بــلاد التنانين، بالمئوية 
الأولـــــى لــتــأســيــس الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي. شـــــاءت الـــصـــدف أن تــأتــي 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة بـــعـــد عــــــام ونــــصــــف مــن 
الجائحة، خــارت خلالها اقتصادات، 
وكسدت أسواق، وتحطمت مسلّمات، 
وتـــحـــولـــت الـــصـــين الـــتـــي شــفــيــت فــي 
وقت قياسي، إلى مزود لبقية العالم 
باحتياجاته، ولــقــاحــاتــه وكماماته، 
وأجهزته الإلكترونية. خطب الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، موجهاً كلامه 
إلى «الأمــة الصينية العظيمة»، وهو 
يــتــربــع عــلــى ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الـــعـــالـــم. الـــصـــين الـــتـــي كـــانـــت مــضــرب 
مثل في الفقر والقهر والظلم والموت، 
تــحــولــت إلـــى مشتهى فــي ازدهـــارهـــا 
ومـــــوضـــــع فــــضــــول وتـــــــســـــــاؤل: كــيــف 
تغلبت أمة المليار ونصف المليار على 

عجزها؟
لـــم يـــذكـــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي مــرة 
واحــــدة اســـم «كــونــفــوشــيــوس»، المعلم 
الأكبر، الذي عاد إلى حياة الصينيين 
مــلــهــمــاً، ورمــــــزاً قـــومـــيـــاً. لــكــن عـــبـــارات 

الـــرئـــيـــس لــــم يـــغـــب عـــنـــهـــا الــــكــــلام عــن 
«التراث» و«التاريخ الطويل من خمسة 
آلاف ســنــة»، و«الـــحـــضـــارة العظيمة» 
و«الــتــقــالــيــد». كـــان الــحــكــيــم الأيــقــونــة 
قابعاً في ظل الكلمات، ويطل من بين 

الجمل، كأنه الحاضر المقيم.
على عكس ماو تسي تونغ، بثورته 
الثقافية، التي حطمت تلك الموروثات 
وهمّشتها، تعود الصين منذ ثمانينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى ذاتــــهــــا، تــســتــولــد 
روحها من ملهمها، الذي نُحيَّ جانباً 
إلــى تعاليمه، لا  لفترة طويلة. ترجع 
للتعبّد والتقديس، بل للاستعانة به 
في رسم ملامحها الإنسانية وأخلاقها 

وقيمها، ومسارها بين الأمم.
يــدّعِ نبوة، وإنْ  كونفوشيوس لم 
رُفــــــع إلـــــى مــــصــــافّ الآلــــهــــة فــــي بــعــض 
الفترات. فهو صاحب مذهب إنساني 
قـــبـــل أي شـــــيء آخـــــــر. وفـــــي حــــواراتــــه 
الشهيرة الكلمة الأولـــى هــي «تــعــلّــم». 
وصية يُنظر إليها في الصين الحالية، 
كمنقذ من الــضــلال. وأهــم ما يجب أن 
تتعلمه هــو أن «تــكــون إنــســانــاً» فتلك 

ليست عطية نتوارثها أو نولد وهي 
من عجين فطرتنا، وإنما سلم نرتقيه 
ونــخــتــبــره، بصحبة الآخـــريـــن ومعية 
شــخــص واحــــد آخـــر عــلــى الأقـــــل. إذ لا 
المــفــرد، على المنوال  إنسانية بصيغة 
الغربي، وإنما تأتينا من فعل التقاء 

ونحت واختبار مع الآخر.
تخرج الصين منتصرة بعد قرن 
مــن الــدمــار والإذلال، استمر مــن حرب 
الأفيون عام ١٨٦٠ إلى الخروج منهكة 
من نظريات ماو تسي تونغ التدميرية. 
تـــكـــالـــبـــت عـــلـــيـــهـــا قــــــوى الاســـتـــعـــمـــار، 
أُخضعت بمعاهدات، شُرذمت، وأُفقرت. 
تتالت محاولات الإنقاذ الوطنية، لكن 
التجاريب، ولو كانت مخلصة، تتعثر 
د، وهي غير ناضجة بعد،  وقد لا تولِّ

سوى مزيد من الفشل.
وجــــــدت الـــصـــين أخــــيــــراً، الــخــلــطــة 
السحرية التي يصفها شي جينبينغ 
على النحو التالي: «تطبيق الاشتراكية 
ذات الخصائص الصينية، والالــتــزام 
بـــــالـــــدمـــــج بــــــين المـــــــبـــــــادئ الأســــاســــيــــة 
للماركسية والواقع الملموس الصيني 

المــمــتــازة، والعمل  والثقافة التقليدية 
عــــلــــى مــــراقــــبــــة مــــســــتــــجــــدات الـــعـــصـــر 
ومـــــواكـــــبـــــتـــــهـــــا، ومــــــواصــــــلــــــة تـــطـــويـــر 
الماركسية في الصين المعاصرة للقرن 
الــحــادي والعشرين». لم يعد رجــالات 
الــــصــــين آيــــديــــولــــوجــــيــــين قـــــســـــاةً كــمــا 
عهدناهم، صــارت لهم مرونة وليونة 
مستقاة، من تقاليدهم القديمة، ومن 
طبيعة لغة الماندرين، التي لا تعثر في 
قــامــوســهــا كــلــه عــلــى مــفــردة «مــطــلــق». 
فــكــل مــا حــولــنــا نــســبــيّ ومــتــحــول. ولا 

يستخدم الصيني كما جنابنا، كلمات 
تدل بشكل جازم على إيجاب أو نفي، 
بل يترك إجابته في خانة الاحتمالات 

الكثيرة الممكنة.
كــــــونــــــفــــــوشــــــيــــــوس بــــــنــــــى حـــكـــمـــه 
الأخـــلاقـــيـــة الــبــديــعــة، أســـاســـاً لا على 
المثاليات التي أغرقت الصين والشرق 
كله بالعبث، وإنما على حسن معرفة 
الــواقــع، تدجينه، فهمه،  التعامل مــع 
اســتــيــعــابــه، الــتــعــامــل مــعــه بــتــحــرر من 
الــــقــــرارات المــســبــقــة. وهــــذا أحـــد أســـرار 
الـــصـــين الـــحـــديـــثـــة، وقــــد يـــكـــون الــفــكــر 
الديناميكي، وراء الابتكار الغريب الذي 
حــيّــر المــنــظّــريــن ألا وهـــو «الاشــتــراكــيــة 
ذات الخصائص الصينية». مصطلح 
ذكره الرئيس ما يزيد على عشر مرات 
التاريخي. إنها اشتراكية  في خطابه 
السوق، وماركسية الانفتاح، ويمكنك 
أن تخلط ما تشاء بما تريد، ما دام الأمر 
إلــى ما هو أفضل وأسمى.  يذهب بك 
تلك حيوية فكرية، لا تأتي مــن فــراغ. 
«المجتمع الاشــتــراكــي المتناغم» هدف 
لا بد من الوصول إليه. والتناغم عند 

كــونــفــوشــيــوس لــيــس بــين الــبــشــر فقط 
بــل بــين الإنــســان والــطــبــيــعــة بــالــدرجــة 
الأولـــــــى. فــغــضــب الــطــبــيــعــة قـــد يــكــون 
مدمراً. والفطنة هي في إيجاد الحلول 
الــلــزوم،  الــخــارج عند  بالاستعارة مــن 
لكن الصيغة النهائية تُستخلص من 
مصالحة هذا المستعار مع الموروث، مع 
معتقدات، عاشتها الصين آلاف السنين 
واكـــتـــشـــفـــت أنـــهـــا لــــن تــبــلــغ الـــخـــلاص 
بالطلاق معها بل بتناغم ماضيها مع 

العصر.
من ســوء حظنا أننا لا نعرف من 
الصين سوى منتجاتها، ولا نقاربها 
ثـــقـــافـــيـــاً إلا مــــن خـــــلال عــــيــــون غــربــيــة 
البلد صــورة استشراقية  رسمت لهذا 
مشوّهة -كما تقول المؤرخة الفرنسية 
آن تــشــانــغ- لا تــقــلّ اســتــعــلاءً بروحها 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة عـــــن الــــتــــي رســمــتــهــا 
الــعــربــيــة وشــرحــهــا إدوارد  لــلــمــنــطــقــة 
سعيد بمهارة. صارت الصين في أعين 
المستعمر المندحر، بعد صعودها، هي 
الــذي يحب أن يكرهه» حتماً  «الــشــيء 
الــديــكــتــاتــوريــة، ولا انتهاك  لا بسبب 

حقوق الإنسان، فتلك شعارات وحجج، 
تسقط عند أول اختبار، بل لأن الصين 
المهيضة الجناح، المكسورة، الرقيقة، 
الهشة، نبتت لها أجنحة، وهي تهدد 
بــالــطــيــران أعــلــى مــمــن ظــنــوهــا إحـــدى 

ممالكهم الأبدية.
هذا لا يعني أن بلاد شي جينبينغ 
ستحتفل بمؤيتها الثانية بأبهى من 
الأولى تحت مظلة أكبر حزب في العالم 
يضم ٤٥ ألف عضو كما وعد الرئيس... 
فــلــهــذا الــبــلــد مــشــكــلاتــه وعـــثـــراتـــه؛ من 
إلــى انقسامات التيارات فيه  إثنياته، 
الــتــي بــــدأت تــعــوم عــلــى الــســطــح، إلــى 
الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة، مـــن عمالية 
وتــــداعــــي بـــعـــض الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. لا 
شـــــيء نـــهـــائـــيـــاً، والمـــتـــغـــيـــرات تــضــرب 
الـــصـــين بـــســـرعـــة كـــمـــا كــــل مــــا حــولــنــا. 
لكن من المؤسف حقاً، أننا لا نريد أن 
نتعلم شيئاً، من تجربة تشبهنا، في 
انحداراتنا وانكساراتنا، والتيه، أكثر 
من دول عددناها مثلاً ونموذجاً، ولا 
نزال نتمسك بها كأنها الملجأ النهائي 

والوحيد.

لــعــلــكــم تـــتـــذكـــرون، والـــعـــهـــد ليس 
ببعيد، كيف أن تونس في هذا التوقيت 
من العام الماضي كانت تنشر تجربتها 
الناجحة فــي كيفية مكافحة فيروس 
«كورونا»، حيث كانت من بين البلدان 
القلائل جداً التي سجلت «صفر حالة»، 
عُـــدّ نــجــاحــاً مهماً للحكومة  وهـــو أمـــر 
التي اختارت، رغم الأزمة الاقتصادية، 
خيار الحجْر الصحي الشامل لأكثر من 

ثلاثة أسابيع.
ولكن بعد الموجة الأولى وعلى أثر 
الــدولــة التونسية خــوض غمار  تحمّل 
الحرب ضد الجائحة، فإن الأمر قد تم 
التفويت فيه لوعي المواطن مع إجراءات 
نــصــف أو شــبــه صــارمــة. ومــنــذ تــاريــخ 
عــودة الإصــابــات كــان موقف الحكومة 
المـــتـــكـــرر واضــــحــــاً وجـــلـــيـــاً: لا لــلــحــجْــر 
الصحي الشامل؛ لأن اقتصاد البلاد لا 
يتحمل والفئات الضعيفة لا تستطيع 

الحجْر والامتناع عن العمل.

وهــــا هـــو «الــصــفــر حـــالـــة» ينقلب 
إلــــى مـــا يـــقـــارب ٤٠٠٠ إصـــابـــة ومــائــة 
وفــــاة بــســبــب المــوجــة الــرابــعــة الحالية 
التي يتزعمها بقوة وقسوة الفيروس 
الــهــنــدي. وتــعــد هـــذه الأرقـــــام مرتفعة 
جــداً مقارنة بعدد سكان تونس الذي 
لا يــتــجــاوز ١١ مــلــيــون نــســمــة، وأيــضــاً 
مقارنة بــدول العالم؛ الأمــر الــذي جعل 

ف منطقة حمراء.
ّ
تونس تصن

الـــســـؤال هـــو، لمــــاذا تــضــخــم وضــع 
الوباء في تونس وانتقل التونسيون 
مــن مــرحــلــة الانــتــصــار عــلــى «كــورونــا» 
إلى الوضع الغامض المخيف وحديث 
الأطباء عن إمكانية موت ٤٠٠٠ تونسي 
خـــــلال هـــــذه الـــصـــائـــفـــة بــســبــب المـــوجـــة 

الرابعة؟
أول دروس الوضع الوبائي الرّاهن 
فــي تــونــس، أن الانــتــصــار فــي الجولة 
الأولى من أي حرب أو معركة كانت، لا 
يعني الانتصار النهائي مطلقاً. كما أن 

النجاح الذي لا يحافظ عليه والذي لا 
يحظى بإجراءات وتحصينات معرّض 

للضياع بالضرورة.
لقد أخطأت الحكومة التونسية 
عــنــدمــا لــم تــتــفــان بــالــشــكــل المطلوب 
في موضوع تقديم طلبات التطعيم 
للشعب التونسي. ففي الوقت الذي 
كـــانـــت فــيــه غــالــبــيــة الــــــدول تُـــحـــارب 
الــــوبــــاء وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تسعى 
لــتــســجــيــل حـــاجـــيـــاتـــهـــا مــــن الــلــقــاح 
كانت تونس مبتهجة بانتصارها 
على «كــورونــا» في موجتها الأولــى 
وغـــــارقـــــة فــــي أزمـــتـــهـــا الــســيــاســيــة؛ 
فــــتــــأخــــرت فـــــي تــــقــــديــــم المـــــراســـــلات 
الخاصة بالتطعيمات. زد على ذلك، 
أن أغــلــب عــمــلــيــات ســبــر الآراء التي 
أُجــــريــــت آنــــــذاك أظـــهـــرت أن غــالــبــيــة 
التونسيين غير متحمسين للتطعيم.

ولمّــــــا كـــشـــرت المــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة عــن 
بعض أنيابها، والرابعة عن كل أنيابها 

ار في الهشيم 
ّ
وسرت العدوى سريان الن

وبلغ عدد الإصابات رقماً غير مسبوق 
بالمرة، ناهيك عن ارتفاع عدد الموتى، 
وتمكن الفيروس من الأطفال والشباب 
بعد أن كان في الموجات الثلاث الأولى 
تقريباً حكراً على كبار السن، وبدافع 
الـــخـــوف أصــبــح الــتــونــســيــون يــنــادون 

بالتطعيم ويطالبون به، خصوصاً أن 
نسبة التطعيم في تونس هي أقل من 

عشرة في المائة.
فـــــي غـــايـــة  المـــــوقـــــف  ويـــــبـــــدو الآن 
الــصــعــوبــة، حــيــث إن الـــســـوق الــدولــيــة 
للقاح ليست متاحة وحتى في صورة 
توفر المال، فإن الحصول عليه وبالعدد 
الــــذي يــضــمــن المــنــاعــة الأدنـــــى للشعب 

التونسي ليس بالأمر اليسير.
بالعراك  التونسيون  انشغل  لقد 
السياسي والتجاذبات الآيديولوجية 
فــي الــلــحــظــة الــتــي كـــان لا بــد فيها من 
التركيز الجماعي العام حول معضلة 
قــطــع الــطــريــق أمــــام تــفــشــي «كـــورونـــا» 
وإيجاد الحلول الممكنة لذلك، وأيضاً 
تنشيط الاقتصاد بما يمتص الاحتقان 
الاجتماعي للفئات المهمشة والضعيفة. 
بل إنّ الرغبة في إفشال الحكومة كانت 
الأهــم مــن كــل شــيء، والــحــال أن تفشي 
الــوبــاء ضــار للجميع وتــواصــل الأزمــة 

الاقتصادية سيمس جميع الطبقات. 
فــــلا تــــدهــــور الــــديــــنــــار الـــتـــونـــســـي ولا 
التضخم المالي ولا ارتفاع الأسعار ولا 
تفشي الوباء، استطاع توحيد الصف 
التونسي ودفعه للتجند مرحلياً على 
الأقــــل لــحــل الأزمـــــات المــســتــعــصــيــة إلــى 

إشعار آخر.
لقد كان بالإمكان تجاوز الوضعية 
الوبائية السيئة لو تم تأجيل المعارك 
الــســيــاســيــة والــتــعــطــيــل المـــتـــبـــادل إلــى 
مــا بعد «كـــورونـــا». وهــنــا يكمن سبب 
يُضعف التعاطف الخارجي مع تونس؛ 
لأن الأخطاء المرتكبة في كيفية معالجة 
أزمة «كورونا» لا تعود للوباء فحسب، 
بـــل إلــــى بــعــض الــتــقــصــيــر والـــتـــهـــاون، 
وهـــي عــنــاصــر تــضــعــف الــتــعــاطــف مع 
الراهن في موضوع  تونس في الوقت 

التطعيمات.
انـــتـــعـــاش  الــــــواضــــــح أن  كــــمــــا أن 
السياحة خــلال هــذه الصائفة وتوقع 

تــقــديــرات للعملة الصعبة ولتنشيط 
الاقتصاد قد باتت كلها محل شك، إلا 
إذا تــراجــع عـــدد الإصـــابـــات والــوفــيــات 
بسبب «كورونا»، وهو ما لا نستطيع 
افتراضه لغياب مؤشرات تسمح برفع 
منسوب الأمــل. ولعل الخيبة المتوقعة 
في الموسم السياحي الحالي ستزيد من 
صعوبة الإعلان عن حجْر صحي شامل 
لمـــدة أســابــيــع كــحــل لمــحــاولــة السيطرة 
عــلــى تــفــشــي الـــفـــيـــروس، بــاعــتــبــار أن 
الــوضــع الاقــتــصــادي لا يسمح ومقبل 
على مشاكل جديدة بسبب تعثر الموسم 

الفلاحي.
الـــــســـــؤال: هــــل تـــعـــرف تـــونـــس فــي 
الأيام المقبلة نوعاً من الوحدة وتتجاوز 
الخلافات الضيقة وينكبّ الجميع حول 
هدف واحد يتمثل في التصدي للموجة 

الشرسة من فيروس «كورونا»؟
أظن أن لا حل غير القبول بذلك من 

أجل النجاة.

د. آمال موسى
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هل تتغير السياسات الأميركية في الشرق الأوسط؟
الــتــعــامــل مع  أنــهــم يستطيعون  اعــتــقــد الإيـــرانـــيـــون 
الــولايــات المتحدة فــي الــشــرق الأوســـط فــي عهد الرئيس 
بايدن، كما يتعاملون في العادة مع دول الإقليم. فزادوا 
مــن حـــدّة الــصــراع فــي مــفــاوضــات «الـــنـــووي» بــالإصــرار 
على إسقاط كل العقوبات، وأنشبوا صراعاً مستمراً في 
الــعــراق، وصــعّــدوا باليمن إلــى أقصى الــحــدود، وأعلنوا 
الــوقــوف إلــى جــانــب «حــمــاس» فــي فلسطين، والانحياز 
علناً إلى «طالبان» في أفغانستان. وأجــاب الأميركيون 
على تردد بتعسير التفاوض على «النووي»، كما شنوا 
غــــــاراتٍ عــلــى الإيـــرانـــيـــين ومــيــلــيــشــيــاتــهــم عــلــى الـــحـــدود 
العراقية - السورية، وبداخل سوريا. وأعلنوا باستمرار 
عــن معارضتهم الشديدة لتصرفات الحوثيين باليمن 
وتجاه المملكة. فهل هناك تغيير في السياسات الأميركية 

الجديدة - القديمة في المنطقة، وهل هو ممكن؟
حتى الآن، لا يبدو ذلك ممكناً. فهم ملتزمون بالعودة 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي ومــــا يــســتــلــزمــه ذلــــك مـــن إســقــاط 
العقوبات الأقسى والأشــدّ ضــرراً على إيــران. ومنذ أيام 
أوباما إن لم يكن أبعد، هم ملتزمون بالخروج العسكري 
من الشرق الأوسط وما حوله. وحتّى في أيام ترمب ظلّوا 
شديدي الحذر في الاندفاع باتجاه المواجهة العسكرية 
ولو مع الميليشيات التابعة لإيران. وها هم يخرجون من 
أفغانستان مع تيقنهم من سقوط البلاد بأيدي «طالبان» 
خــلال شهور، وهــم ماضون في التفاوُض مع الحكومة 
العراقية على خروج الـــ٢٥٠٠ عسكري في ذلك البلد. ولا 
أحــد يــعــرف متى يــقــررون إخـــراج عساكرهم مــن سوريا 

وترك الأكراد وشأنهم!
ث» الاستراتيجي في الأسابيع الأخيرة،  إنّ هذا «التلبُّ
كما بــدا في اجتماع الأطلسي، وفــي مؤتمر رومــا، وفي 
إلــى الالتزامات  الــهــادئ تجاه تركيا، لا يعود  التصرف 
الداخلية خلال معارك الرئاسة فقط والمزاج المتغير ليسار 
الحزب الديمقراطي، والحرص الأكبر على مراعاة حقوق 
الإنــســان؛ بــل إلــى الــوجــود المــتــزايــد للصينيين والـــروس 

فــي كــل مــكــان، ولــيــس فــي المــنــافــســة الــتــجــاريــة والمــنــاطــق 
الاستراتيجية فقط، بل وفي القوى العسكرية المتقابلة.

ليس خافياً أنّ الروس والصينيين داخلون بقوة في 
صراعات القرن الأفريقي إلى جانب آبي أحمد وإريتريا 
ضــد إقليم تــيــغــراي، وربــمــا فــي تــجــاذبــات وادي النيل. 
وعندما انسحب الجيش الإثيوبي من الإقليم الاتحادي 
المــتــمــرد أخــيــراً وعــــاد المــتــمــردون لأخـــذ عــاصــمــة الإقــلــيــم 
وبعض المدن، فإنّ الأميركيين (والأوروبيين) الذين كانوا 
يطالبون بالانسحاب الإريتري ووقف المذابح والتهجير، 
اعتبروا ذلك انتصاراً لهم. أما الإثيوبيون فقد اعتبروا أنّ 
الولايات المتحدة إنما تثير حرباً أهلية في إقليم تيغراي! 
إنما في الوقت نفسه وحين كان الأميركيون يناضلون من 
أجل كسب السودان بعد الثورة؛ فإنّ الروس كانوا يقيمون 

قاعدة عسكرية بحرية في السودان!
الــقــرن الأفــريــقــي، وعلى أفريقيا عامة  الــصــراع على 
على المديات الاستراتيجية، والــثــروات المائية، وأســواق 
الــطــاقــة والمـــعـــادن، والــتــي قطعت فيها الــصــين أشــواطــاً، 
وتريد روسيا الاتحادية بقوة الدخول إليها كما صار 
في أفريقيا الوسطى والآن في مالي (بعد تراجع حملة 
برخان الفرنسية)، يتسع لها أيضاً الميدان الاستراتيجي 
للشرق الأوســط. فالصين عقدت اتفاقاً استراتيجياً مع 
إيـــــران مــدتــه خــمــســة وعـــشـــرون عـــامـــاً. ولــروســيــا وجـــود 
عسكري كبير فــي ســوريــا، واتــفــاق على تنظيم النفوذ 
مــع إيـــران وتــركــيــا. وتركيا تجد بعضاً مــن الــراحــة بعد 
الــروســي الصيني - الغربي عليها.  ترمب في التنافس 
في حين يسارع الأوروبــيــون إلــى تخصيص ٣ مليارات 

الــلاجــئــين، اعتبرتها تركيا غير  دولار لتركيا مــن أجــل 
كافية على الإطـــلاق. ومــا استطاع مؤتمر رومــا الإقناع 
بالقواسم المشتركة بين القوى والقواعد العسكرية في 
سوريا والعراق؛ من خلال الاستمرار في الزعم بمكافحة 
الإرهاب. فحتى وزيرة الدفاع اللبنانية المقاتلة أرادت أن 
تجعل من نفسها شريكاً في هذا التحالف الكبير رجاء 
الــدعــم للجيش اللبناني الجائع! بينما  الحصول على 
كـــان الــخــبــراء الاســتــراتــيــجــيــون بــالمــؤتــمــر يــنــبــهــون إلــى 
تحول الإرهاب باتجاه ليبيا والنيجر والساحل ومالي 
ونيجيريا. فإذا وصل الأمر إلى مآلات المؤتمرات الكثيرة 
الــجــيــوش والميليشيات  حـــول ليبيا والمــطــالــبــة بــخــروج 
منها، يصرخ فيهم الروسي أنّ الخروج ينبغي أن يكون 
متوازناً ومتوازياً وإلا اختلّ الميزان العسكري في البلد 

العربي المتصدع!
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، كـــمـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا تـــشـــابـــكٌ 
استراتيجي تتخلله اشتباكات. وما نسي أحدٌ بعدُ حرب 
الــخــراب، وراحـــت مصر تلملم  الــتــي سيطر عليها  غـــزة، 
الجراح، وتهدّئ الأمزجة. في حين سار إسماعيل هنية 
في مواكب الانتصار من قطر إلى المغارب، وحطّ الآن رحال 
انتصاره على بيروت، وبالطبع في نظر الجمهور: لمن 
الانتصار؟ لإيران، بما في ذلك ميليشياتها من لبنان إلى 
الحوثي باليمن! لكنْ: على مَنْ الواجبات؟ على الولايات 
المــتــحــدة حليفة إســرائــيــل الأولــــى (ولــيــس بالطبع على 
الصين وروسيا!) التي يكون عليها أن تحمي إسرائيل 
وتطمئنها، وأن تُقنع مــن طريق ذلــك حكومة إسرائيل 
الــتــفــاوض مــع الفلسطينيين. بل  الــجــديــدة بــاســتــعــادة 

والترجي لما هو أقل من ذلك: إعادة إعمار غزة.
ما يزال الأميركيون القوة الأعظم في العالم اقتصادياً 
واستراتيجياً وعسكرياً. لكنّ القوة الأميركية ما عادت 
الــوحــيــدة مــنــذ مـــدة، مــن دون أن تنقص مسؤولياتها، 
وبدون أن تتمكن من تدبير شؤون العالم، شأنها خلال 
الـــدروس وأبقاها التي  الــبــاردة وبعدها. وأكــبــر  الــحــرب 
تعلمها الأمــيــركــيــون فــي الــحــرب الــبــاردة وبــعــدهــا: عدم 
الــدخــول فــي نــزاعــاتٍ طويلة. فــي كــل الــنــزاعــات الطويلة 
خــســرت الــقــوة الأعـــظـــم. وقـــد اعـــتـــادوا عــلــى الـــدخـــول في 

الحروب بحماس، والخروج منها مجرجرين نادمين.
فماذا يفعلون هذه المرة في الشرق الأوسط بالذات؟ 
هــل ينسحبون متجرجرين كما فعلوا منذ عــام ٢٠١٠ 
بالعراق؟ انسحاب فعودة فانسحاب! الإيرانيون والروس 
لا تهمهم خسائرهم البشرية، وهم لا يأبهون للخسائر 
المعنوية. والصينيون يظلون مع الجميع ويحاشرونهم 
كـــان  ويــخــلــفــونــهــم عــــن طـــيـــب خـــاطـــر إذا غــــابــــوا. وإذا 
الأميركيون يتقبلون بالتدريج الهزيمة في أفغانستان، 
فلماذا لا يتقبلونها في العراق وسوريا، وهي خسارة 

حاصلة بالفعل!
لن يستمر الأميركيون في مواجهة ميليشيات إيران، 
خوفاً من سقوط حليفهم الكاظمي بالنقاط أو بالضربة 
الــقــاضــيــة. ولـــن يــســتــمــروا فــي قــيــادة مــفــاوضــات الــســلام 
بــين إســرائــيــل والفلسطينيين، خشية أن يتمرد عليهم 
الإسرائيليون، ويقطف الحماسيون وليس الفلسطينيين 

ثمار الانتصار!
ولذلك، ورغم كل المصادر والمظاهر فالمرجح بالموازين 
الحالية، أن يضربوا ليس من أجل الانتصار والبقاء، بل 
لكي تنسحب قواتهم بأمان. لكن ماذا يفعلون مع الروس 
والصينيين؟ وقبل ذلك ماذا عن حلفائهم الذين يعتمدون 
عليهم في المنطقة والعالم؟ وماذا لو أنتجت إيران النووي 
واستمرت في إسقاط الدول؟ وكلها أسئلة برسم الحاضر 

لا المستقبل.

الصين: عملاق بنقطة ضعف
في حين تطلق الصين سلسلة من الاحتفالات بمناسبة 
الذكرى المئوية لتأسيس حزبها الشيوعي، لا يمكن تجنب 

سؤال واحد: هل هناك أي شيء للاحتفال به؟
بالنسبة للحزب، الجواب نعم.

«الحزب الشيوعي الصيني»، فهو أقدم حزب  لنبدأ بـ
شيوعي لا يــزال في السلطة ويحكم دولــة كبرى. كما أنه 
ثاني أكبر حزب في العالم من حيث العدد، ويأتي مباشرة 
بعد حــزب «بهاراتيا جاناتا» أو حــزب الشعب الهندي. 
علاوة على ذلك، قاد الحزب الشيوعي الصيني برنامجاً 
اقتصادياً مثيراً للإعجاب، ليحول بلداً متخلفاً إلى قوة 
تحديث سريعة ذات طموحات قيادة عالمية. الأهم من ذلك، 
ربما أنشأ الحزب الشيوعي الصيني أكبر دولــة يهيمن 
عليها قومية «الهان» في التاريخ، وهو أمر لم يحققه حتى 

أعظم الأباطرة الصينيين.
ومع ذلك، فإن رؤية الأشياء من زاوية تاريخية أوسع 

يعد رواية مختلفة.
في البداية، كان الحزب الشيوعي الصيني أداة للقمع 
القاسي منذ أن استولى على السلطة الكاملة في عام ١٩٤٩. 
الــتــقــديــرات، فــإن استراتيجيته الجماعية  ووفــقــاً لأفضل 
المضللة وعمليات التطهير المتتالية التي نفذها على جميع 
مستويات المجتمع، والمجاعات التي أحدثها عن غير قصد 
والعديد من الفظائع جميعها أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 
٨٠ مليون شخص. كان الضرر الذي لحق بالثقافة والأدب 
الصينيين خلال الثورة الثقافية البروليتارية العظمى على 

القدر نفسه من الضرر غير الملموس.
لقد تجاوزت عقود من السياسات المضللة في التبت، 
وشينجيانغ، ومنشوريا، ومنغوليا الداخلية أسوأ حالات 
القمع العرقي المسجلة في ظل السلالات المتعاقبة، وأنتجت 
سياسة الطفل الواحد، التي بدأها ماو تسي تونغ، مشاكل 
قد تستغرق أجيالاً لحلها. لم يحدث للصين أن عقدت مثل 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي 
الــذي كشف واستنكر عبادة شخصية ستالين وجرائمه 
العديدة، ناهيك عن شيء مثل محاكمات نورمبيرغ للكشف 
عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في مراحل مختلفة 
المــاضــي. تم حقن الحزب الشيوعي في الصين  القرن  من 

كفيروس أجنبي في عام ١٩٢١ عندما استهدفت الأممية 
الشيوعية (كومينترن) التي أسسها لينين «لإشعال النار 
في الشرق» بتصدير ثورة استهدفت الصين، إلى جانب 
الهند وكوريا واليابان وإيران كمنصات انطلاق انتفاضة 
فـــي عــمــوم آســيــا ضـــد «الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة»، ولا سيما 
بريطانيا العظمى. أرسل زينوفيف، رئيس «الكومينترن» 
(الشيوعية العالمية) العديد من الدعاة المدربين إلى البلدان 

المستهدفة لنشر الثورة البلشفية «الثورة العالمية».
إيــــران والــهــنــد والــيــابــان، لكنها  فشلت مهمتهم فــي 
نجحت في الصين، التي وقعت في حرب لا نهاية لها على 
ما يبدو بين أمراء الحرب وكوريا، حيث كان من المفترض 

أن تثبت سلالة كيم أنها مصدر قوة دائمة.
هكذا، وخلال العقود الأولى من وجوده، كان الحزب 
الــذي عقد أول مؤتمر فــي ٢٣ يوليو  الشيوعي الصيني 

(تموز) ١٩٢١، سيظل أداة للنفوذ السوفياتي. رقص الحزب 
الشيوعي على كــل نغمة سوفياتية حتى بتحالفها مع 
الحزب الوطني (الكومينتانغ) الذي كان يميل نحو الغرب 
- بعد أن كانت تربطه علاقات وثيقة مع موسكو - وخاصة 

الولايات المتحدة، بينما يدعو إلى خطاب قومي.
فــي الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي أعــقــبــت الــحــزب الشيوعي 
الصيني، وبدعم من الأسلحة السوفياتية، انتصر المال 
و«المستشارون». وبعد أقل من عقدين من الزمن، تورطت 
الجمهورية الشعبية المنشأة حديثاً في حرب آيديولوجية 
مع الاتحاد السوفياتي، تخللتها سلسلة من الاشتباكات 

الحدودية التي خسرت فيها الأراضي لصالح موسكو.
انـــتـــهـــى المــــطــــاف بــالــكــومــيــنــتــانــغ (الــــحــــزب الــقــومــي 
الصيني)، الخاسر في الحرب الأهلية الصينية، بقيادة 
جزء صغير من الصين، جزيرة تايوان (فورموزا سابقاً) 
إلى الرأسمالية والديمقراطية، بينما اعتمد الفائز، الحزب 

الشيوعي الصيني، الرأسمالية، ولكن فقط في خدمة نظام 
سياسي استبدادي. في السنوات القليلة الماضية، تخلى 
الــحــزب الشيوعي الصيني عــن «مركزيته الديمقراطية» 
الــقــيــادة الجماعية والــتــركــيــز عــلــى رئــاســة  بالتخلي عــن 
الــجــمــهــوريــة، والأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب، ورئــاســة اللجنة 
الــقــوات المسلحة والأجهزة  العسكرية التي تسيطر على 
الأمنية وتضعها جميعاً في قبضة رجــل واحــد هو شي 

جينبينغ.
لقد ثبت خطأ النظرية القائلة بأن التنمية الاقتصادية 
تؤدي حتماً إلى التحول الديمقراطي، على الأقل في الوقت 
الحالي. بدلاً من ذلك، يشير الرئيس شي إلى نجاح الصين 
في التخلي عن الديمقراطيات الغربية الرئيسية في بعض 
المــجــالات العلمية والتكنولوجية، ويــصــف الآن التحول 
الديمقراطي بأنه عقبة أمام المزيد من التقدم الاقتصادي 

والــتــكــنــولــوجــي. ويـــجـــري تــقــديــم الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
والثقافية الداخلية داخــل بعض الديمقراطيات الكبرى، 
ولا ســيــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة مــع صــعــود دونـــالـــد ترمب 
وبريطانيا العظمى مع تمرد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، على أنها تحذيرات كثيرة لأولئك الذين يريدون 

أن تتحرك الصين نحو الديمقراطية الليبرالية.
كان الهدف الأول للحزب الشيوعي الصيني هو تفكيك 
هيكل الدولة الصينية؛ لأنها تشكلت على مدى أكثر من 
٢٠٠٠ عام من التاريخ. امتد التدمير المنهجي للمندرين 
(بيروقراطية الدولة التقليدية) المستوحى من شعار ماو 
تسي تونغ «تدمير القديم لبناء الجديد» إلى اقتلاع قرون 
من الفن والأدب والموسيقى والدراما والأعراف الاجتماعية 
التقليدية واستبدال ثقافة اصطناعية مشلولة بها بسبب 

تناقضاتها.
بدأ الحزب الشيوعي الصيني مع حفنة من المثقفين 

البرجوازيين الكارهين لأنفسهم الذين سعوا إلى السلطة 
مــن خـــلال مــنــاشــدة الــفــلاحــين الــذيــن بــالــكــاد يــعــرفــونــهــم. 
بعد قرن من الزمان، قاد الحزب حفنة أخرى من المثقفين 
المتحمسين لأنفسهم يحافظون على أنفسهم في السلطة 
بــدعــم مــن فــئــة جــديــدة مــن رجـــال الأعــمــال الأثـــريـــاء الــذيــن 

يجدون صعوبة أكبر في السيطرة عليهم.
على الرغم من صخب ماو تسي تونغ الآيديولوجي 
الــزائــف، فــإن الحزب الشيوعي الصيني، الــذي كــان دائماً 
ما ينظر إليه قادته على أنه أداة لممارسة السلطة، لم يكن 
أبــداً. فبعد عقود من التجربة والخطأ  لديه آيديولوجيا 
في الغالب، استسلم الحزب للبراغماتية البيروقراطية 
المعنية أســاســاً بما تسميه «النجاح الاقــتــصــادي». ومع 
ذلك، فإنه يتجاهل حقيقة أن التغيير الكمي لا بد أن يؤدي 
إلــى تحول نوعي وأنــه مــن غير المــرجــح أن يظل المجتمع 
الــصــيــنــي الــنــاشــئ راضـــيـــاً عـــن الــنــظــام الـــصـــارم والــحــكــم 
الــحــزب الشيوعي الصيني  التعسفي والــقــمــع. قــد يفخر 
بنجاحه الاقتصادي بعد إصلاحات دينغ زياو بينغ، لكنه 
يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه من خلال «معسكرات 
الــشــرقــيــة)،  الــتــعــلــيــم» فــي شينجيانغ (تــركــســتــان  إعــــادة 
والقمع في هونغ كونغ والإيماءات الإمبريالية الطفولية 
والــخــطــيــرة فــي الــبــحــار المـــجـــاورة. مــع اســتــثــنــاء محتمل 
لباكستان، تتمتع الجمهورية الشعبية بعلاقات سيئة 
مع جميع جيرانها تقريباً تعقدها الخلافات الوحدوية 

القديمة والمتجددة في آن.
في الداخل، لا يمكن أن يخفي اعتماد الحزب الشيوعي 
الصيني المتزايد على التعويذات القومية الزائفة وكراهية 
الأجـــانـــب خــــواءه الآيــديــولــوجــي. الـــيـــوم، يــتــجــه المجتمع 
الــصــيــنــي، مــدفــوعــاً بــالــنــجــاح الاقــتــصــادي، نــحــو انفتاح 
أكبر على العالم الحديث بينما يتحرك الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس مـــن خـــلال تــبــنــي مــوقــف 

متعجرف بالانغلاق على نفسه.
من حيث القوة الاقتصادية وتعطش الشعب للتقدم، 
فإن الصين اليوم هي دولة عملاقة، وهذا العملاق، رغم ذلك، 
لديه نقطة ضعف في مئوية الحزب الشيوعي الصيني. 

عيد ميلاد سعيد!

ASHARQ AL-AWSAT

لن يستمر الأميركيون في قيادة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خشية 
أن يتمرد عليهم الإسرائيليون ويقطف الحماسيون وليس الفلسطينيين ثمار الانتصار!

يتجه المجتمع الصيني نحو انفتاح أكبر على العالم بينما يتحرك الحزب الشيوعي 
في الاتجاه المعاكس من خلال تبني موقف متعجرف بالانغلاق على نفسه

ماركوس أشوورث *

هي مهمة محيرة أن تتبع قصة نجاح ساحق، 
لكن الاتحاد الأوروبــي لم يواجه مثل هذه المشاكل 
مع بيع سنداته ذات الشريحة المزدوجة البالغة ١٥ 
مليار يورو (١٨ مليار دولار) لمدة خمس سنوات و٣٠ 

سنة، الثلاثاء الماضي. 
بعد الافتتاحية الأكروباتية في منتصف يونيو 
(حزيران) لصندوق إنعاش «جيل الاتحاد الأوروبي 
الجديد»، مع بيع سندات بقيمة ٢٠ مليار يورو لأجل 
١٠ سنوات، كان حجم الطلب على المتابعة في نفس 
المستوى. هذه المــرة، كان هناك أكثر من ١٣٠ مليار 
يورو من الطلبات لجمع أموال بلغت ١٥ مليار يورو 
- وهي نتيجة أقوى نسبياً من البيع الأول. كان الأمر 
مثيراً للإعجاب أيضا مع الاستحقاق لأجل ٣٠ عاماً. 
إلــى المنحنى  أقـــرب بكثير  كــان التسعير الإجــمــالــي 
الحالي لقضايا الاتحاد الأوروبي المعلقة من علاوة 
البداية  الإصــدار الجديدة السخية المشار إليها في 

لمدة ١٠ سنوات.
على الرغم من أن العائد على شريحة الاتحاد 
الأوروبي لأجل خمس سنوات أقل من -٠٫٣ في المائة، 
فإنه لا يزال أعلى بأكثر من ٢٠ نقطة أساس من عائد 
الـــديـــون المــمــاثــلــة الـــصـــادرة عــن الــحــكــومــة الألمــانــيــة. 
وتعتبر شريحة ٣٠ عاماً التي تزيد على ٠٫٧ في المائة 
جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن مدة أطول مع 

تحصيل ٤٠ نقطة أساس عن المكافئ الألماني.
ويــســتــقــر الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لإصـــــــدار بــرنــامــج 
الــتــعــافــي مــن «كــوفــيــد» الــتــابــع لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
المتعدد السنوات الذي تبلغ تكلفته ٨٠٠ مليار يورو 
في منطقة سلسة، مع استمرار الطلب القوي عبر 

منحنى العائد بأكمله.
من المفيد أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من 
شراء ما يصل إلى نصف كل إصدار في برامج شراء 
ســنــدات التيسير الكمي، لكن اهتمام المستثمرين 
كــبــيــر جـــدا فــي الــوقــت الــحــالــي لــدرجــة أن السيولة 
الإضافية التي يوفرها بديل ذو عائد أعلى للمعيار 

الألماني بات موضع تقدير على نطاق واسع.
اهتمام المستثمرين مهم للغاية إذا كان التعافي 
في منطقة اليورو سيرتفع بسرعة. وهناك الكثير 
من التمويل الذي يجب جمعه، وليس فقط للاتحاد 

الأوروبي ككيان مُصدرٍ حديثٍ.
في النصف الأول من العام الجاري، جرى جمع 
٣١٠ مليارات يورو من الديون السيادية بالطريقة 
المجمعة (حيث تتعامل البنوك الاستثمارية مع طلب 
المستثمرين بدلاً من عملية المزاد العادية) - حوالي 
١٠ في المائة أكثر من العام الماضي وتقريباً ثلاثة 
أضعاف النسبة عام ٢٠١٩، فيما تتنازل السيادات 
عــن ٣٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الـــديـــون المــبــيــعــة في 

أوروبا العام الجاري.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا لـــم يـــزاحـــم مــصــدري 
الشركات بعد، فإن مثل هذا الحوت يوضح جدول 
الأعمال إلى حد ما؛ أربع شركات فقط تحدت سوق 
الإصــــــدارات الــجــديــدة الــثــلاثــاء المـــاضـــي، ومـــع ذلــك، 
الــعــرض للظهور قريباً بما يكفي بمجرد  سيعود 
استقرار المياه من دفقة الاتحاد الأوروبي العملاقة.

أيضاً من الجيد أن نرى أن المفوضية الأوروبية 
قـــــد خـــفـــفـــت قــبــضــتــهــا عـــلـــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــنـــوك 
الاستثمارية بــشــأن الانــتــهــاكــات السابقة للتواطؤ 
في الأسعار. فبعد استبعادها من صفقة «نيكست 
جينريشن» الافتتاحية، كــان «كــرديــت أغــريــول إس 
إيــه» و«دورتــيــش بنك آي جــي» و«جــي بي مورغان 
تــشــيــس»، و«يــونــي كــريــديــت» جميعها على قائمة 

هذه الصفقة.
ومع عدم وجود وقت نضيعه في بدء أول دفعة 
حــوافــز مالية جماعية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، فلن 
يكون الصيف هــادئــاً بالنسبة للحكام السياديين 
فـــي أوروبــــــــا. والمـــســـتـــثـــمـــرون ســـعـــداء ومــســتــعــدون 

للانضمام.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حزب ديون «كوفيد» 
لا يزال نشطاً في أوروبا

رضوان السيد

أمير طاهري
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التزام الحذر رغم توقعات نمو الطلب ٦ ملايين برميل

«أوبك بلس» ترجئ قرارها بعد اجتماعات ماراثونية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر فـــي «أوبــــك 
المـــجـــمـــوعـــة  أمـــــــس، إن  بــــلــــس» 
قررت إرجــاء قرارها إلى اليوم 
(الــــجــــمــــعــــة)، مـــــن أجـــــــل مـــزيـــد 
مـــن الـــتـــشـــاور حــــول ســيــاســات 
الإنتاج، وذلك عقب اجتماعات 
مـــاراثـــونـــيـــة دامـــــت أكـــثـــر مـــن ٧ 
ســــــاعــــــات، شـــمـــلـــت اجـــتـــمـــاعـــاً 
لأعضاء «أوبك» أولاً، ثم لاحقاً 
انــــضــــمــــت الــــــــــدول الــــعــــشــــر مــن 

خارجه بقيادة روسيا.
وكانت الأنباء تشير إلى أن 
المجموعة في طريقها للتوافق 
بشكل واسع على إضافة نحو 
مـــلـــيـــونـــي بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــن 
الــنــفــط إلــــى الـــســـوق تــدريــجــيــاً 
فــي الفترة بــين أغسطس (آب) 
إلى ديسمبر (كانون الأول)، إذ 
تخفف المجموعة قيود الإنتاج 
فــــــي ظــــــل تــــعــــافــــي الاقــــتــــصــــاد 
العالمي وصعود أسعار الخام. 
كما كــان هــنــاك اتــجــاه لتمديد 
الإدارة الفعالة للإمدادات حتى 

نهاية ٢٠٢٢.
وتــــحــــدثــــت المــــــصــــــادر عــن 
زيادات شهرية تبلغ ٠٫٤ مليون 
برميل يومياً بموجب الخطة، 

 أن الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
ً
مــضــيــفــة

«أوبــــك بــلــس» اقــتــرحــت ذلــك  لـــــ
على المجموعة الأوسع نطاقاً، 
وذلـــك بــعــد تــوصــل الــســعــوديــة 
وروســــيــــا، أكـــبـــر المــنــتــجــين في 
«أوبك بلس»، لاتفاق مبدئي... 
إلا أن المجتمعين فضلوا إرجاء 
إلــى (الجمعة)  الــقــرار النهائي 
لمــــزيــــد مـــــن المـــــــشـــــــاورات فــيــمــا 

يخص خط الأساس للإنتاج.
ولمواجهة الأضرار الجسيمة 
التي لحقت بالطلب على النفط 
بسبب أزمة «كوفيد - ١٩»، اتفقت 
«أوبك بلس» العام الماضي على 
خـــفـــض الإنـــــتـــــاج قــــرابــــة عــشــرة 
ملايين برميل يومياً اعتباراً من 
مايو (أيار) ٢٠٢٠، على أن تُنهي 
تــلــك الــقــيــود عــلــى مــراحــل حتى 
نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٢. 
ويبلغ الخفض حالياً نحو ٥٫٨ 

مليون برميل يومياً.
وفــــي خــطــابــه الافــتــتــاحــي 
لاجــتــمــاع «أوبـــــك» الـــــــ١٨١، قــال 
وزير الموارد المعدنية والبترول 
الأنـــــغـــــولـــــي -رئــــــيــــــس مـــؤتـــمـــر 
الــحــالــي- ديامانتينو  «أوبــــك» 
بيدرو أزيفيدو، إنه من المتوقع 
أن يــبــلــغ الــنــمــو الــعــالمــي ٥٫٥٪ 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، مــقــابــل 

بـــنـــســـبـــة ٣٫٤٪ فــي  انــــكــــمــــاش 
٢٠٢٠. متابعاً أن «آفــاق الطلب 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط تــتــحــرك 
فــي الاتـــجـــاه الصحيح،  أيــضــاً 
وهـــي الآن فــي طــريــقــهــا للنمو 

بمقدار ٦ ملايين برميل يومياً 
في عام ٢٠٢١، بعد انخفاضها 
٩٫٣ مليون برميل يومياً العام 

الماضي».
وذكــــــــر أزيـــــفـــــيـــــدو أنـــــــه فــي 

الــشــهــور الــســبــعــة مــنــذ مؤتمر 
المــــــنــــــظــــــمــــــة الأخـــــــــيـــــــــر تـــــحـــــول 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مـــن اتــجــاه 
الـــتـــراجـــع إلــــى الــتــقــدم لــلأمــام، 
وأنه من المتوقع أن يزيد الطلب 

بــقــوة فــي النصف  على النفط 
الثاني من السنة، لكن «من غير 
المناسب أن نخفض حــذرنــا... 
كــــــورونــــــا  فـــــــيـــــــروس  يـــــــــــزال  لا 
يحصد أرواحــــاً، آلاف الأرواح 

كــل يــــوم»، وتــابــع أن مــتــحــورة 
«دلتا» الجديدة وارتفاع أعداد 
الإصــابــات فــي كثير مــن الــدول 
قــاتــم بانعدام  «يـــذكّـــران بشكل 

اليقين الذي لا يزال مخيماً».
وأشار إلى أن أحدث تقرير 
شهري عن سوق النفط لمنظمة 
«أوبك» يتوقع حدوث انتعاش 
قوي في الطلب على النفط في 
النصف الثاني من العام، «مما 
يضعنا على مسافة قريبة من 
مــســتــويــات مــا قــبــل الــوبــاء في 

الربع الأخير من ٢٠٢١».
«أوبك  وقالت لجنة تابعة لـ
بلس» يوم الثلاثاء إنها تتوقع 
نــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ستة 
ملايين برميل يومياً في ٢٠٢١، 
لــكــنــهــا أشــــــــارت إلــــــى مــخــاطــر 
حدوث تخمة في ٢٠٢٢. وقالت 
إن ثــمــة «قـــــدراً كــبــيــراً مـــن عــدم 
الـــيـــقـــين» الـــــذي يــشــمــل تــفــاوت 
الــــتــــعــــافــــي الــــعــــالمــــي وارتـــــفـــــاع 
الإصابات بسلالة «دلتا» الأشد 

عدوى من فيروس «كورونا».
وتـــــــتـــــــعـــــــاون الــــســــعــــوديــــة 
وروسيا وبقية أعضاء «أوبك 
بـــلـــس» عــلــى نــحــو وثـــيـــق منذ 
انـــهـــيـــار كـــبـــيـــر لـــلـــتـــحـــالـــف فــي 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ قــبــل قليل 

من تسبب الجائحة في تهاوي 
انــهــيــار  الــنــفــط. وأدى  أســـعـــار 
الأســــعــــار إلــــى دفــعــهــم لــلــقــيــام 
معاً بصياغة اتفاق الإمدادات. 
لكنّ المجموعة ما زالــت تواجه 
تــــحــــديــــاً بـــــشـــــأن مـــــــدى ســـرعـــة 

التخلص من التخفيضات.
وفـــــــي الأســــــــــــواق واصــــلــــت 
أسعار النفط مكاسبها بفضل 
الأنــــــبــــــاء عـــــن خــــطــــط الـــــزيـــــادة 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــيـــمـــا كـــــــان بــعــض 
المتعاملين يتوقعون زيادة أكبر 
للإنتاج فــي أغسطس. وجــرى 
تـــــــداول خـــــام بـــرنـــت الــقــيــاســي 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٧٦٫٤٠ عـــنـــد 
بحلول الساعة ١٣:١٥ بتوقيت 
غرينتش، ليرتفع أكثر من ٢٪ 
ويقترب من أعلى مستوى في 

عامين ونصف العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، 
بـــــي إس»،  لـــــــدى «يـــــــو  المــــحــــلــــل 
لـــلـــزيـــادة  الـــعـــامـــة  الـــــصـــــورة  إن 
«ستُبقي السوق في حالة شح 
هــذا الصيف، فــي ظــل استمرار 
ارتــــــــفــــــــاع الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى مـــــدى 
المــقــبــلــة»، مضيفاً أن  الأســابــيــع 
التوقع السابق كان على إضافة 
٠٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

الشهر أو أزيد قليلاً.

«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» يحقق أفضل أداء منذ ١٩٩٨ 

أسواق العالم تفتتح النصف الثاني بتألق 

لندن: «الشرق الأوسط»

مــع بــدايــة تعاملات النصف الثاني مــن العام 
أمس، ارتفعت أغلب أسواق الأسهم العالمية الكبرى، 
مع تركيز المستثمرين على مؤشرات تخص التعافي 
المــنــتــظــم لــلاقــتــصــاد، مــتــجــاهــلــين تــنــامــي المــخــاوف 
حيال قفزة في التضخم وكذلك انتشار سلالة دلتا 

من فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وبدأ المؤشر ستاندرد أند بورز ٥٠٠ الأميركي 
النصف الثاني من العام عند مستويات قياسية 
الــخــمــيــس، بــعــد بــيــانــات أظــهــرت أن عـــدد الطلبات 
الأسبوعية المقدمة للحصول على إعانة البطالة جاء 
أقل من المتوقع، في حين هبط تسريح العاملين إلى 
أدنى مستوى في ٢١ عاما في يونيو (حزيران)  مع 
تمسك الشركات بموظفيها في ظل نقص للعمالة.

وقــالــت وزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة الــخــمــيــس إن 
طــلــبــات إعــانــة الــبــطــالــة الــحــكــومــيــة المــقــدمــة للمرة 
الأولــى انخفضت ٥١ ألف طلب إلى مستوى معدل 
في ضوء العوامل الموسمية عند ٣٦٤ ألفا للأسبوع 

المنتهي في ٢٦ يونيو.
لــكــن وتـــيـــرة الـــتـــراجـــع أخــــف مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
إلــى مــا دون ٤٠٠ ألف  ، عندما تــراجــعــت الطلبات 
للمرة الأولى منذ مارس (آذار)  ٢٠٢٠ عندما أجبرت 
أنشطة الأعمال غير الضرورية على الإغلاق لإبطاء 
الموجة الأولــى من كوفيد - ١٩. وكــان اقتصاديون 
استطلعت رويــتــرز آراءهـــم توقعوا ٣٩٠ ألــف طلب 
فــي أحـــدث أســبــوع. وفـــي تــقــريــر ثـــان، قــالــت شركة 
«تشالنجر، غراي آند كريسماس» لمساعدة الموظفين 
على الانتقال لوظائف جديدة إن تسريح العاملين 
الــولايــات المتحدة  المعلن من قبل أربــاب العمل في 
تراجع ١٦٫٧ في المائة إلى ٢٠٤٧٦ في يونيو، وهو 

أدنى مستوى منذ يونيو ٢٠٠٠.
ارتــفــع المؤشر  وتفاعلت الأســــواق ســريــعــا، إذ 
أنـــد بـــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٣٫٢ نقطة أو ما  ســتــانــدرد 
يــعــادل ٠٫٠٨ فــي المــائــة إلـــى مــســتــوى قــيــاســي عند 
٤٣٠٠٫٧٣ نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 
٤٫٨ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠١ في المائة إلى ٣٤٥٠٧٫٣٢ 
المــؤشــر نــاســداك المجمع ١٠٫٣  نقطة، فيما تــراجــع 
نقطة أو مــا يــعــادل ٠٫٠٧ فــي المــائــة إلــى ١٤٤٩٣٫٦٩ 

نقطة.
وفــــي أوروبــــــــا، صــعــد المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٦ في المائة بعد أن أغلق الأربعاء محققا 
الــتــوالــي. كما قفز  الــخــامــس على  مكاسب للفصل 

المؤشر داكس الألماني ٠٫٦ في المائة بعد أن أظهرت 
بــيــانــات أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة بــأكــبــر اقــتــصــاد في 

أوروبا انتعشت في مايو (أيار).
لكن على عكس الأسواق الأوروبية والأميركية، 
اليابانية على انخفاض الخميس،  أغلقت الأسهم 
إذ تعرضت لضغوط جــراء مــخــاوف مــن أن يــؤدي 
إلــى تمديد قيود  ارتــفــاع الإصــابــات بكوفيد - ١٩ 
وإبــطــاء التعافي الاقــتــصــادي. ونــزل المؤشر نيكي 
٠٫٢٩ في المائة إلى ٢٨٧٠٧٫٠٤ نقطة، بينما تراجع 
المؤشر توبكس الأوســع نطاقا ٠٫٢٢ في المائة إلى 

١٩٣٩٫٢١ نقطة.
المــرجــح أن تمدد اليابان تدابير احتواء  ومــن 
فيروس كورونا لمدة أسبوعين أو أكثر في منطقة 
طوكيو الكبرى مع ارتفاع أرقام الإصابات وذلك قبل 

شهر من بدء دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية.
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  وخــــــلال تـــعـــامـــلات 
الحالي، المنتهية يوم الأربعاء، نجحت البورصات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي تــحــقــيــق مـــكـــاســـب مـــلـــحـــوظـــة، وذلــــك 
رغــم التداعيات السلبية لجائحة «كــورونــا» على 
اقــتــصــادات الـــدول وأســــواق الأســهــم، وذلـــك بفضل 
الــتــي اتخذتها  الــخــطــوات والإجـــــراءات التحفيزية 
الحكومات لإنعاش الأســواق وتعزيز قدرتها على 

مواجهة تداعيات الأزمة.
وتــصــدرت البورصة الأميركية الأســـواق التي 
حققت مكاسب كبيرة خلال الستة أشهر الأولى من 
العام الحالي، حيث قفز مؤشر «ستاندرد آند بوز 
٥٠٠» الأوسع نطاقا بنحو ١٥ في المائة وهي أفضل 

مكاسب نصف سنوية منذ عام ١٩٩٨.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر الأوروبي «ستوكس 
٦٠٠» خــلال النصف الأول بنسبة ١٣٫٥ فــي المائة، 
فيما زاد مؤشر «نيكي ٢٢٥» الياباني بنسبة ٥ في 
المائة، والمؤشر الصيني «سي إس أي ٣٠٠» بنحو 

٣٫٥ في المائة.
وقال كانديس بانغسوند، مدير محفظة توزيع 
الأصـــول فــي شــركــة «فييرا كابيتال» العالمية، في 
تقرير لمؤسسة «ماركت ووتــش»، إن هناك الكثير 
مــن الآمـــال لــعــودة الأســـواق العالمية إلــى طبيعتها 
رغـــم مــخــاوف المــســتــثــمــريــن مــن مــعــدلات التضخم 
المرتفعة والقيود التي تقتضيها جائحة «كورونا» 
والتي يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي للدول، 
مشيرا إلى أن أكثر القطاعات استفادة من الانتعاش 
الاقتصادي هي الطاقة والصناعة والمالية، متغلبة 

بذلك على قطاع التكنولوجيا.

نمو تاريخي لأنشطة مصانع منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

زاد نشاط التصنيع في منطقة 
اليورو في يونيو (حزيران)، بأسرع 
وتيرة مسجلة، حسبما أظهر مسح 
الخميس، أوضح أيضاً أن المصانع 
واجـــهـــت أكـــبـــر زيــــــادة فـــي تــكــالــيــف 
المواد الخام، فيما يزيد كثيراً على 

عقدين.
وارتـــفـــعـــت الـــــقـــــراءة الــنــهــائــيــة 
إتــــــش. إس مـــاركـــت»  لمـــؤشـــر «آي. 
لمــــــديــــــري المـــــشـــــتـــــريـــــات فــــــي قـــطـــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة إلـــى ٦٣٫٤ 
نقطة في يونيو من ٦٣٫١ في مايو 
(أيار)، وهي قراءة تتجاوز التقدير 
الــبــالــغ ٦٣٫١ نقطة، وتمثل  الأولـــي 
أعــلــى قـــراءة منذ بــدء إجـــراء المسح 

في يونيو ١٩٩٧.
وقال كريس ويليامسون، كبير 
اقتصاديي الشركات لدى «آي. إتش. 
إس ماركت»: «واصلت الصناعات 
التحويلية في منطقة اليورو نمواً 
البالغ  لم تشهده في تاريخ المسح 
نحو ٢٤ عاماً في يونيو، مع ارتفاع 
الــجــديــد لقيود  الــطــلــب والتخفيف 
احتواء كوفيد – ١٩». وبسبب نقص 
حــــاويــــات الــشــحــن وتـــأثـــر ســلاســل 
الإمـــداد بشدة من الجائحة، ارتفع 
مــؤشــر أســعــار المــدخــلات إلــى ٨٨٫٥ 
نقطة من ٨٧٫١ نقطة، مسجلاً أعلى 

مستوى في تاريخ المسح.

وفي سياق موازٍ، تسير حركة 
الــتــعــيــين فـــي المـــصـــانـــع الأوروبــــيــــة 
بأسرع وتيرة أيضاً خلال ٢٤ عاماً 
عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــلــبــيــة 
الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أن المــصــانــع 
سجلت ازدهــــاراً فــي التوظيف في 
استطلاعات نشرت الخميس، التي 
أظــهــرت ارتــفــاع الإنــتــاج فــي منطقة 
الـــيـــورو والمــمــلــكــة المــتــحــدة بــأســرع 

وتيرة أو ما يقرب من أسرع وتيرة 
منذ بدء جمع البيانات. وتصدرت 

النمسا وهولندا نمو التوظيف.
وتـــــســـــتـــــفـــــيـــــد المـــــــصـــــــانـــــــع مـــن 
الانتعاش الاقتصادي في أوروبــا، 
فيما تسمح عمليات التطعيم ضد 
«كـــــورونـــــا» بــــإعــــادة فـــتـــح المــتــاجــر 
والمطاعم والمــرافــق الترفيهية. كما 
تعاني المصانع من نقص الإمدادات 
الـــــــــذي يــــجــــبــــرهــــا عــــلــــى اســـتـــنـــفـــاد 

مــخــزونــاتــهــا. وفـــي مــواجــهــة ذلـــك، 
تستعين المصانع بعمالة إضافية 
وتكثف الاستثمار لزيادة الإنتاج، 
حسبما قالت «آي إتش إس ماركت»، 
وذلك بشكل مدعوم بقدرة المصانع 
على رفع أسعار البيع الخاصة بها.

الـــــــزيـــــــادات فــي  وفــــــي حـــــين أن 
التكلفة تتدفق حالياً على أسعار 
المستهلك – ما يثير القلق بين بعض 
المصرفيين المركزيين والاقتصاديين 

- فــــــإن ازدهـــــــــار الـــتـــوظـــيـــف وبـــنـــاء 
القدرات من شأنه أن يخفف من تلك 
الضغوط. وقال كريس ويليامسون: 
«من المفترض أن يؤدي هذا التوسع 
إلـــى زيــــادة الإنـــتـــاج فــي الــقــطــاعــات 
التي تواجه ضغوطاً حالياً لتلبية 
الــــطــــلــــب، وبــــالــــتــــالــــي إزالـــــــــة بــعــض 
الــضــغــط الــتــصــاعــدي عــلــى أســعــار 

هذه السلع».
وفــــــــي جـــــانـــــب آخـــــــــر، أظــــهــــرت 
بــيــانــات نــشــرهــا مكتب إحــصــاءات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (يــوروســتــات)، 
الــخــمــيــس، أن مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
منطقة العملة الأوروبــيــة المــوحــدة 

(اليورو) انخفض في مايو.
وتراجع معدل البطالة إلى ٧٫٩ 
فــي المــائــة فــي مــايــو مــقــابــل ٨٫١ في 
المائة في الشهر السابق. وكان من 
المتوقع أن يتراجع المعدل بصورة 

طفيفة إلى ٨ في المائة.
وتــــراجــــع عـــــدد الـــعـــاطـــلـــين عــن 
العمل بـ٣٠٦ آلاف عن الشهر السابق. 
وانــخــفــضــت بــطــالــة الــشــبــاب بــــ١٣٨ 
ألفاً عن أبريل (نيسان). وانخفض 
مـــعـــدل الــبــطــالــة بـــين الــشــبــاب دون 
ســن الــــ٢٥ عاماً إلــى ١٧٫٥ فــي المائة 
مــقــابــل ١٨٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي أبــريــل. 
وأظهرت البيانات أن معدل البطالة 
في الاتحاد الأوروبــي ككل بلغ ٧٫٣ 
فــي المــائــة فــي مــايــو، مقابل ٧٫٤ في 

المائة في أبريل.

دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)

١٣٠ دولة تتوافق على ضريبة الشركات العالمية
باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
المــيــدان الاقــتــصــادي  والتنمية فــي 
أمس (الخميس)، أن نحو ١٣٠ دولة 
عت على إصلاح ضريبي عالمي 

ّ
وق

يضمن أن تدفع الشركات متعددة 
الــجــنــســيــات حــصــتــهــا الــضــريــبــيــة 

العادلة أينما تعمل.
وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بـــيـــان إن 
الشركات العالمية، وبينها الشركات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة: (غــــوغــــل، 
وأمــــــــــــــازون، وفــــيــــســــبــــوك، وأبــــــــل)، 
ســتــخــضــع لــضــريــبــة بــنــســبــة ١٥٪ 

على الأقل.
وكــانــت المــفــاوضــات بــين أكثر 
مـــن ١٠٠ دولـــــة لإصـــــلاح مــنــظــومــة 
الــضــرائــب الــعــالمــيــة تـــواجَـــه أسئلة 
رئيسية، حيث تسعى الدول الغنية 
إلــــى إقـــنـــاع عــــدد مـــن الاقـــتـــصـــادات 
النامية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي 

في الأيام العشرة المقبلة.
فـــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
المــــحــــادثــــات، تـــنـــافـــســـت حــكــومــات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لحماية 
سيادتها فيما يتعلق بالضرائب 

وفـــــرض حــصــة أكـــبـــر مـــن الـــرســـوم 
عــــلــــى عــــمــــالــــقــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
وتـــجـــعـــل المــــــنــــــاورات مــــن الــصــعــب 
على المسؤولين كسب بعض الدول 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــهــنــد 
والصين، التي لديها تحفظات على 

الاتفاقية.
وهــــدفــــت المــــحــــادثــــات الــفــنــيــة 
التي تستضيفها منظمة التعاون 
إلــى تغيير  الاقــتــصــادي والتنمية 
عـــــقـــــود مــــــن قــــــوانــــــين واتــــفــــاقــــيــــات 
الـــــــضـــــــرائـــــــب، وجـــــــــــذب مــــــزيــــــد مـــن 
الــضــريــبــيــة للحكومات  الإيــــــرادات 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع مـــــخـــــاوف مـــــن أن 
الشركات متعددة الجنسيات مثل 
«أمـــازون» و«فيسبوك» لا تدفع ما 

يكفي.
ويمكن أن يــؤدي اتــفــاق أيضاً 
إلــــــى ســـحـــب الــــضــــرائــــب الـــرقـــمـــيـــة 
المـــحـــلـــيـــة الـــــتـــــي طـــبّـــقـــتـــهـــا بــعــض 
البلدان، وتهدئة التوترات التجارية 
المـــتـــزايـــدة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 

حسب وكالة «بلومبرغ».
وخــلال الأيــام الماضية، طلبت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن عـــــدة دول 
أوروبية تأجيل مشروع الضريبة 

الــرقــمــيــة الــــذي يــهــدف إلـــى تمويل 
خــطــة إنــعــاش الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مـــــعـــــتـــــبـــــرة أنــــــــــه يـــــــهـــــــدد بـــــإفـــــســـــاد 
المـــفـــاوضـــات الــدولــيــة الــرامــيــة إلــى 
الــضــرائــب  إصـــلاح نــظــام تحصيل 
الـــعـــالمـــي، حـــســـب وثـــيـــقـــة أمــيــركــيــة 
اطّـــلـــعـــت عــلــيــهــا وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية (الأربعاء).
وقدمت واشنطن مبرراتها في 
إطار مسعى دبلوماسي متكتم مع 
عدد ضئيل من العواصم الأوروبية، 
وفق ما ذكر دبلوماسيون، فضّلوا 
عــدم الكشف عــن هويتهم. وأكــدت 
الــوثــيــقــة الأمــيــركــيــة أن الــضــريــبــة 
الأوروبية الجديدة التي من المقرر 
أن تعلن عنها المفوضية الأوروبية 
في ١٤ يوليو (تموز)، «تهدد العمل 
المنجز مــن خــلال منظمة التعاون 
المــيــدان الاقــتــصــادي  والتنمية فــي 

ومجموعة العشرين».
الــوثــيــقــة «نحضكم  وأضـــافـــت 
على السعي مع المجلس الأوروبي 
والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة» لإرجـــــاء 
الكشف عن المشروع، في إشارة إلى 
المؤسسات الأوروبية التي ستنفذه.
تــوقــيــت  أن  ورأت واشــــنــــطــــن 

المـــــــــشـــــــــروع «ســــــيــــــهــــــدد بـــــــإخـــــــراج 
المفاوضات عن مسارها كلياً، عند 

مفترق حساس».
والمـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي تـــشـــارك 
فــيــهــا ١٣٩ دولــــــة تـــجـــري فــــي مــقــر 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
الميدان الاقتصادي بباريس بهدف 
التوصل إلى اتفاقية مبدئية مهمة 
الــرقــمــيــة العالمية  الــضــريــبــة  بــشــأن 
قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة 
العشرين في البندقية في ٩ يوليو. 
ثـــــم تــــتــــواصــــل المـــــحـــــادثـــــات ســعــيــاً 
لــلــتــوصــل لاتــفــاق نــهــائــي فــي وقــت 

لاحق من العام.
وذكــــرت مــصــادر دبلوماسية 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة أن 
ــــــــذي قــــدمــــتــــه الـــــولايـــــات  الــــطــــلــــب ال
المتحدة سُلّم لوزارات عدد من دول 
الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا 
وهولندا ودول الشمال، على الرغم 
من رفض السلطات تأكيد حصول 

ضغوط علناً.
والــــدول الــتــي تــواصــلــت معها 
 إلـــــى آيـــرلـــنـــدا، 

ً
واشـــنـــطـــن، إضــــافــــة

تقف وراء إجهاض مشروع سابق 
لضريبة رقــمــيــة أوروبـــيـــة كـــان من 

شأنه زيادة الضريبة على عمالقة 
التكنولوجيا الأميركيين.

وقـــــوبـــــلـــــت ضـــــــرائـــــــب رقـــمـــيـــة 
وطنية فرضتها فرنسا وإسبانيا 
وآخــــــرون، بــــردٍّ قــــاسٍ مـــن الــرئــيــس 
الأميركي آنذاك دونالد ترمب الذي 
فرض رسوماً جمركية على النبيذ 

وسلع أوروبية أخرى في المقابل.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، دخـــلـــت 
قــــواعــــد جــــديــــدة لــضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة حيز التنفيذ في الاتحاد 
الأوروبــــــي أمـــس (الــخــمــيــس)، مما 
يجعل واردات التجارة الإلكترونية 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــقــــيــــمــــة مــــــن الـــصـــين 
والولايات المتحدة وبريطانيا أكثر 
تكلفة. ولن تُعفى السلع المستوردة 
مــن خــارج الاتــحــاد الأوروبـــي التي 
تــبــاع عــبــر الإنــتــرنــت بــأقــل مـــن ٢٢ 
يورو (٢٦ دولاراً) من ضريبة القيمة 

المضافة بموجب النظام الجديد.
وتـــقـــول المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
إن مجموعة التغييرات ستخفض 
الــــروتــــين لــلــبــائــعــين وتـــســـاعـــد فــي 
الـــتـــصـــدي لــلاحــتــيــال فـــي ضــريــبــة 
القيمة المضافة، التي تقدّر تكلفتها 

بـ٧ مليارات يورو سنوياً.

بدأ المؤشر {ستاندرد أند بورز ٥٠٠} النصف الثاني من العام عند مستويات قياسية (رويترز)
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يستهدف معالجة الاختلالات وتطوير الأداء

المغرب يناقش إصلاحاً هيكلياً للمؤسسات العامة
الرباط: «الشرق الأوسط»

المـــالـــيـــة بمجلس  لــجــنــة  تـــشـــرع 
الـــــنـــــواب المـــغـــربـــي (الــــغــــرفــــة الأولـــــى 
فــي الــبــرلمــان)، الــيــوم (الــجــمــعــة)، في 
مناقشة مشروع قانون إطار يتعلق 
بـــــإصـــــلاح المــــؤســــســــات والمـــــقـــــاولات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، بـــعـــدمـــا صـــــــادق عــلــيــه 
الـــعـــاهـــل  بــــرئــــاســــة  مـــجـــلـــس وزاري 
المغربي الملك محمد السادس في ٢٨ 

يونيو (حزيران) الجاري.
ويـــســـتـــهـــدف المـــــشـــــروع إدخــــــال 
إصــلاحــات هيكلية على المؤسسات 

والمـــــقـــــاولات الــعــمــومــيــة، ومــعــالــجــة 
اختلالاتها، والتقليل من التمويلات 
الــدولــة،  الضخمة التي توفرها لها 
وذلــــك عــن طــريــق حــل مــجــمــوعــة من 
المؤسسات الإداريـــة التي استنفذت 
أغراضها، ودمج المؤسسات التي لها 
مهام متداخلة، وتحويل المؤسسات 
الــتــجــاريــة  الــعــمــومــيــة ذات الطبيعة 
إلــى شــركــات مساهمة، ووضــع آلية 
جـــديـــدة لمــراقــبــة مــســاهــمــات الـــدولـــة 
في مالية هذه المؤسسات عن طريق 
مــؤســســة جـــديـــدة تــســمــى «الـــوكـــالـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــدبــيــر الاســتــراتــيــجــي 

لمساهمات الدولة».
ويأتي هذا الإصلاح، إثر خطاب 
لـــلـــعـــاهـــل المــــغــــربــــي بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الجلوس في ٢٩ يوليو (تموز) ٢٠٢٠، 
دعا فيه إلى «إصلاح عميق للقطاع 
الــعــام مــن أجــل معالجة الاخــتــلالات 
الــهــيــكــلــيــة لــلــمــؤســســات والمـــقـــاولات 
الــــعــــمــــومــــيــــة»، كــــمــــا دعـــــــا لإحـــــــداث 
وكــــالــــة وطـــنـــيـــة مــهــمــتــهــا «الــتــدبــيــر 
الاســتــراتــيــجــي لمــســاهــمــات الـــدولـــة» 

ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
ومــن أبـــرز الاخــتــلالات فــي عمل 
هـــــــذه المـــــؤســـــســـــات، حــــســــب مـــقـــدمـــة 

مشروع القانون الإطار، «تكاثر عدد 
المــؤســســات والمــــقــــاولات الــعــمــومــيــة، 
وتداخل مهامها، واعتماد بعضها 
عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة»، 
وانــــعــــدام اســتــراتــيــجــيــة لمــســاهــمــات 
الدولة فيها. ويرمي مشروع القانون 
إلــى معالجة هــذه الوضعية  الإطـــار 
مــن خـــلال إعــــادة هيكلة المــؤســســات 
والمـــــــقـــــــاولات الـــعـــمـــومـــيـــة، وعــقــلــنــة 
إحـــــداثـــــهـــــا، وتــــحــــســــين حـــكـــامـــتـــهـــا، 

واعتماد تقييم أداء عملها.
وســتــتــولــى «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــدبــيــر الاســتــراتــيــجــي لمساهمات 

المــــؤســــســــات  تـــتـــبـــع أداء  الـــــــدولـــــــة» 
والمـــقـــاولات الــعــمــومــيــة، وهـــي وكــالــة 
ســتــتــخــذ شــكــل مــؤســســة عــمــومــيــة، 
وســـــيـــــتـــــم تــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــــى شــــركــــة 
مساهمة، في أجــل ٥ سنوات ابتداءً 
من تاريخ دخول النص المحدث لها 

حيز التنفيذ.
ويـــمـــيـــز مــــشــــروع الـــقـــانـــون بــين 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابــع 
الــطــابــع  الإداري، والمـــؤســـســـات ذات 
الــــتــــجــــاري. فـــــالأولـــــى تــحــصــل عــلــى 
تمويلات من الدولة بلغت ٣٦ ملياراً 
 ،٢٠٢٠ ســـنـــة  دولار)  مـــلـــيـــار   ٣٫٦)

وتسعى الحكومة إلى تقليص هذه 
المــســاهــمــات، وعــقــلــنــتــهــا، مـــن خــلال 
حــــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــؤســــســــات أو 
تصفيتها خاصة تلك التي تمارس 
مـــهـــامّ «مــتــقــاربــة أو مــمــاثــلــة» لتلك 
التي تمارسها السلطات الحكومية 
الوصية. إضافة إلى حل المؤسسات 
الــعــمــومــيــة الــتــي «تــعــانــي مـــن عجز 
مالي مزمن»، ما عدا إذا كانت هناك 
اعتبارات تتعلق بالصالح العام تبرر 
الإبــقــاء عليها، وأيــضــاً كــل مؤسسة 
عمومية لم يعد هناك مبرر للإبقاء 
عــلــيــهــا. وســيــتــم الــكــشــف عــن لائحة 

هذه المؤسسات في مشروع القانون 
المالي (الموازنة) للسنة المقبلة.

أمــا المؤسسات العمومية التي 
تـــمـــارس نــشــاطــاً تــجــاريــاً فسيجري 
تــحــويــلــهــا إلــــى شـــركـــات مــســاهــمــة، 
ذات مــجــلــس إدارة، بــهــدف تحسين 
«حـــكـــامـــتـــهـــا، والـــــرفـــــع مــــن أدائــــهــــا، 
وتــــعــــزيــــز نــــظــــام المــــراقــــبــــة الــــســــاري 
عليها، وتــنــويــع مــصــادر تمويلها، 
وتنمية مواردها، وضبط تكاليفها، 
الــتــي تقدمها،  الــخــدمــات  وتــحــســين 
وفتح رأسمالها، بصورة متدرجة، 
ــثــمــين  أمــــــــام الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وتـــ

لــوزيــر الاقتصاد  أصــولــهــا». وسبق 
والمالية محمد بنعشبون أن أوضح 
أنــــه لــضــمــان تـــمـــويـــلات لــلــمــقــاولات 
الـــعـــمـــومـــيـــة الــــتــــجــــاريــــة بـــعـــيـــداً عــن 
مـــوازنـــة الـــدولـــة، ســيــتــم الــعــمــل على 
خلق أقطاب للمؤسسات العمومية 
التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب 
المــعــادن، وغيرهما... وذلــك من أجل 
ضمان متانة أموالها الذاتية تحت 
إشــــراف شــركــة قــابــضــة تمكنها من 
تقديم حسابات مجمعة ما يتيح لها 
الحصول على تمويلات خارج إطار 

موازنة الدولة.

تعمل في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا

«موانئ دبي» تستحوذ على شركة لوجستيات أميركية بـ١٫٢ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة مــوانــئ دبي 
العالمية عن استحواذها على ١٠٠ 
في المائة من شركة «سينكريون» 
بــقــيــمــة ١٫٢ مــلــيــار دولار، مشيرة 
الـــصـــفـــقـــة تــخــضــع  إلـــــــى أن هـــــــذه 
لشروط الإنجاز المتعارف عليها، 
ومن المتوقع أن تكتمل في النصف 

الثاني من عام ٢٠٢١.
وقــالــت الــشــركــة الإمــاراتــيــة إن 
«سينكريون» العاملة في الخدمات 
اللوجستية التي تتخذ من الولايات 

المتحدة مقراً لها، تعمل في تصميم 
وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي 
الــســيــارات والتكنولوجيا اللذين 
يشهدان نمواً مرتفعاً، حيث توفر 
الشركة حلولاً متخصصة للتخزين 
والتوزيع ذات القيمة المضافة من 
خلال مجموعة متنوعة من خدمات 
التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة 
النقل وخدمات التبديل أو الإصلاح 

واستيفاء الشروط.
وأوضــــــــحــــــــت مـــــــوانـــــــئ دبـــــــي: 
«تـــتـــمـــتـــع (ســـيـــنـــكـــريـــون) بــمــكــانــة 
عـــالمـــيـــة عـــبـــر مـــواقـــعـــهـــا الـــبـــالـــغـــة 

فـــي ١٩ دولـــــة وتــخــدم  ٩١ مــوقــعــاً 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 
الـــعـــمـــلاء مــــن الــــشــــركــــات مــتــعــددة 
الجنسيات، وتركز المجموعة على 
شريحتين رئيسيتين من العملاء، 
هــمــا عــمــلاء الــتــكــنــولــوجــيــا الكبار 
لـــتـــمـــكـــين الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والـــــقـــــنـــــوات الــــشــــامــــلــــة وشــــركــــات 
المــواد والتخزين  السيارات لتسلم 
وإدارة المخزون وتعبئة الصادرات 

وتغليفها».
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــس، فـــفـــي الـــســـنـــة المـــالـــيـــة ٢٠٢٠ 

أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 
١٫١ مليار دولار، حيث حققت ٥٧ 
في المائة منها في أوروبا والشرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا - معظمها من 
أوروبــا - و٤٢ في المائة في أميركا 
الشمالية ولديها شــراكــات طويلة 
الأجــــــل مــــع عـــمـــلاء يــبــلــغ مــتــوســط 
التعاقد معهم ١٨ عــامــاً ومــعــدلات 

تجديد عالية للعقود.
وقــــــــــال ســــلــــطــــان بــــــن ســـلـــيـــم، 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبــي 
العالمية، إن الاستحواذ على شركة 

«ســــيــــنــــكــــريــــون» ســـيـــضـــيـــف قــيــمــة 
استراتيجية كبيرة لمجموعة موانئ 
دبي العالمية نظراً لقدراتها القوية 
فـــي مـــجـــال الـــحـــلـــول الــلــوجــســتــيــة، 
مــا سيسمح لمــوانــئ دبـــي العالمية 
بــتــقــديــم حـــلـــول شــامــلــة لأصــحــاب 

البضائع.
وأكــدت «موانئ دبــي» أن قدرة 
شــركــة «ســيــنــكــريــون» عــلــى تــقــديــم 
حــــلــــول مـــركـــبـــة ومـــتـــقـــدمـــة تــجــذب 
علاقات قوية طويلة الأمد مع مالكي 
الـــبـــضـــائـــع، وتـــتـــنـــاســـب مــــع رؤيــــة 
مجموعة مــوانــئ دبــي العالمية في 

توفير حلول سلسلة التوريد الذكية 
القائمة على التكنولوجيا لتمكين 

التجارة عبر الأسواق الرئيسية.
المـــــــجـــــــال  أن  وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت 
الـــضـــخـــم وســــريــــع الـــنـــمـــو لأعـــمـــال 
فــي التكنولوجيا  «ســيــنــكــريــون» 
وصــنــاعــة الــســيــارات يــوفــر فــرص 
نــمــو كــبــيــرة عــلــى المــــدى المــتــوســط 
إلـــى المــــدى الــطــويــل، وتـــهـــدف إلــى 
الــبــنــاء عــلــى هـــذه المــنــصــة لتقديم 
نطاق أعمال أوسع وتوفير حلول 
سلسلة توريد ذات قيمة مضافة 
ومقنعة لأصــحــاب البضائع عبر 

شبكة أكبر من الأسواق.
وقــالــت مــوانــئ دبـــي الــعــالمــيــة: 
«سيتم تمويل عملية الاستحواذ 
من الموارد المتاحة الحالية»، مشيرة 
إلى أنها ستواصل سعيها الحثيث 
لإحـــــراز تــقــدم إيــجــابــي فـــي بــرامــج 
إعادة تدوير رأس المال، كما تواصل 
الـــتـــزامـــهـــا الـــتـــام بــتــحــقــيــق هــدفــهــا 
المتعلق بالرافعة المالية، الذي يقل 
عــن أربــعــة أضــعــاف صــافــي الــديــن 
والأربــــــاح قــبــل اســتــقــطــاع الــفــوائــد 
والــضــرائــب والإهـــلاك والاستهلاك 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، عــــــبــــــر بــــــريــــــان 
إنرايت، الرئيس التنفيذي لشركة 
«ســــيــــنــــكــــريــــون»، عـــــن حـــمـــاســـهـــم 
لـــــــلانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــــــى مــــجــــمــــوعــــة 
مـــوانـــئ دبــــي الـــعـــالمـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
«سينكريون» ستستفيد من خبرة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي ســلــســلــة 
التوريد الأوسع والعلاقات الممتازة 
مـــع مــالــكــي الــبــضــائــع، وتــتــشــارك 
معها في الرؤية المتمثلة في خدمة 
عـــمـــلائـــهـــا مــــن خـــــلال إزالــــــــة أوجــــه 
القصور وتقديم حلول ذات قيمة 

مضافة.

«سابك» أفضل شركة عالمياً في ممارسات الاقتصاد الدائري للبلاستيك

الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع دون مستوى ١١ ألف نقطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــــجـــــــزت الـــــــــســـــــــوق المـــــالـــــيـــــة 
السعودية الرئيسية عن الصمود 
والبقاء فوق حاجز ١١ ألف نقطة 
المعنوي، رغــم تجاوزها أكثر من 
مرة خلال الأسبوع، بيد أن سوق 
الأسهم الرئيسية أقفلت تداولاتها 
الأسبوعية متراجعة ٥٫١٠ نقطة 
لــيــقــفــل مــؤشــر الأســـهـــم الــرئــيــســي 
عــنــد مــســتــوى ١٠٩٧٩٫٠٥ نــقــطــة، 
وبتداولات بلغت قيمتها ١٢ مليار 

ريال (٣٫٢ مليار دولار).
وبلغ عــدد الأســهــم المتداولة، 
أمس، ٣٥٢ مليون سهم تقاسمتها 
ألــف صفقة سجلت  أكثر مــن ٤٧٠ 
فيها أسهم ٧٨ شركة ارتفاعاً في 
قيمتها، فيما أغلقت أســهــم ١٠٨ 

شركات على تراجع.
وبـــانـــتـــهـــاء تــــــــداولات يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، تــكــون ســوق 

الأســـهـــم الــســعــوديــة ســجــلــت أداءً 
إيــــجــــابــــيــــاً لــــــســــــادس شــــهــــر عــلــى 
التوالي، معززة بحيوية القطاعات 
الـــــقـــــيـــــاديـــــة وتــــــحــــــديــــــداً الــــبــــنــــوك 
والبتروكيماويات. وصعد المؤشر 
العام للسوق «تاسي» منذ بداية 
العام الجاري بنسبة ٤٫١ في المائة، 

كاسباً ٤٣٢٫٩٢ نقطة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
مـــجـــمـــوعـــة «تــــــــــداول» الـــســـعـــوديـــة 
أن إجـــازة عيد الأضــحــى المــبــارك، 
تـــــداول الخميس  ســتــبــدأ بــنــهــايــة 
١٥ يوليو (تموز) الجاري، بينما 
الــتــداول بعد الإجــازة  سيستأنف 

يوم الأحد الـ٢٥ من الشهر ذاته.
وبحسب «تداول»، بلغ صافي 
مشتريات الأجانب عبر الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر خــــلال يــونــيــو 
المــاضــي ١٫٥٣ مــلــيــار ريــــال، فيما 
بـــلـــغ صـــافـــي مــبــيــعــات الـــشـــركـــات 

الخليجية نحو ٢ مليار ريال.

من جانب آخــر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
الـــيـــوم مــنــخــفــضــاً ١٥٠٫٢٠ نقطة 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ٢٢٧٨٧٫٣٠ 
نقطة، وبــتــداولات بلغت قيمتها 
١٩ مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم 
المتداولة ١٨٩ ألف سهم تقاسمتها 

٦٧٦ صفقة. 
وفي ناحية منفصلة، أعلنت 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 
الأســاســيــة (ســـابـــك) المـــدرجـــة في 
البورصة السعودية عن حصولها 
على جــائــزة أفــضــل شــركــة عالمية 
لعام ٢٠٢١ في ممارسات الاستدامة 
والاقتصاد الدائري لإعادة تدوير 
المــســتــعــمــل وتحقيق  الــبــلاســتــيــك 
الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن المـــوارد، 
بناء على اختيار شركة (فروست 
آنــــــد ســــولــــيــــفــــان) لـــلاســـتـــشـــارات 
والأبــــحــــاث، بــعــد تــحــلــيــل الــســوق 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي إطـــــــــار الـــبـــرنـــامـــج 

المـــــخـــــصـــــص لــــتــــحــــديــــد (أفـــــضـــــل 
الممارسات لعام ٢٠٢١).

وأكد مدير عام البلاستيكيات 
الــــهــــنــــدســــيــــة وحــــــلــــــول الأســـــــــواق 
بــــوحــــدة الـــعـــمـــل الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي «ســـابـــك» 
الله العتيبي، التزام الشركة  عبد 
«إيــــجــــاد حـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة، بــمــا  بـــــ
فــي ذلــك باقة منتجات وخدمات 
تـــســـاعـــد فــــي تـــحـــويـــل صـــنـــاعـــات 
الشركة من نهج الاقتصاد الخطي 
إلــى الاقــتــصــاد الـــدائـــري»، مشيراً 
إلى التعاون مع مجموعة واسعة 
من الشركاء على مستوى العالم 
عــبــر سلسلة الــقــيــمــة، ســعــيــاً إلــى 
تحقيق رؤيتها الخاصة بإتمام 
الـــنـــفـــايـــات  مـــــن  الــــتــــعــــامــــل  دورة 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة والــــتــــحــــرك نــحــو 

مستقبل دائري مستدام.
وفي محور آخر، قال مسؤول 
تــــنــــفــــيــــذي كــــبــــيــــر لــــــــدى «ســـيـــتـــي 

إيـــــــــــرادات  أمــــــــــس، إن  جـــــــــــــروب»، 
الخدمات المصرفية الاستثمارية 
والمـــوجـــهـــة لــلــشــركــات لــنــشــاطــهــا 
إلـــى ثلاثة  الــســعــوديــة «زادت  فــي 
أمثالها تقريباً» منذ العودة إلى 
المــمــلــكــة فــي ٢٠١٨ بــتــرخــيــص من 
هيئة السوق المالية، بعد غياب دام 
١٣ عاماً. وأضــاف: «بين الأسواق 
الــنــاشــئــة وبــاعــتــبــارهــا اقــتــصــاداً 
ضــمــن مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، فــإن 
السعودية واحدة من أكبر الفرص 
بالنسبة لنا لنقدم منتجات حلول 
ونركز على الحصول على عملاء 

جدد».
من ناحيتها، قالت «ستاندرد 
تشارترد»، أمس، إنها بدأت تقديم 
خدمات مصرفية عبر فرعها في 
السعودية بفريق يتألف مــن ٢٥ 
فــرداً، في الوقت الــذي تسعى فيه 
لتعزيز وجودها في أكبر اقتصاد 

في العالم العربي.

أصول «الأجيال الكويتي» 
تحقق أفضل أداء في تاريخها

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر المــالــيــة الــكــويــتــي 
خليفة حــمــادة، أمــس (الخميس)، 
أن أداء صندوق احتياطي الأجيال 
القادمة «كان الأفضل في تاريخه» 
ليحقق نمواً بلغ ٣٣ في المائة في 
المــالــيــة المنتهية فــي مــارس  السنة 
نــقــلــت  فــــي حــــين  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
«رويــتــرز» عن مصدر حكومي، أن 
النمو تحقق فــي أصـــول صندوق 
الأجيال التي زادت بأكثر من ١٥٠ 
المـــالـــيـــة  الـــســـنـــة  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
الماضية. وأضــاف «فــاق النمو في 
صـــنـــدوق احــتــيــاطــي الأجــــيــــال في 
السنوات الخمس الماضية إجمالي 
الإيــرادات النفطية للفترة نفسها، 
وحــــقــــق نــــتــــائــــج تــــفــــوق الأهــــــــداف 
المــــــوضــــــوعــــــة فــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الصندوق».
وقـــــــــــال المـــــــصـــــــدر الــــحــــكــــومــــي 
«رويترز»، إن الصندوق السيادي  لـ
لـــكـــونـــه مــغــلــقــاً ولا يــــــوزع أربـــاحـــاً 
يـــقـــوم بــاســتــثــمــار الـــعـــوائـــد الــتــي 
يحققها بشكل تلقائي عبر شراء 
أصــــــول، مــضــيــفــاً أن الـــقـــفـــزة الــتــي 
حققتها الأســهــم الأمــيــركــيــة خــلال 
السنة المــالــيــة المــاضــيــة كــانــت أحد 
الأسباب الرئيسية لارتفاع عوائد 

الصندوق.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي «فــيــتــش»، فـــإن أصـــول 
الـــصـــنـــدوق، الـــــذي تـــديـــره الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار الكويتية، بلغت 
أكثر من ٥٨٠ مليار دولار في نهاية 

العام الماضي. لكن المصدر قال، إن 
أصول الصندوق كانت أقل من ذلك 
فــي بــدايــة الــســنــة المــالــيــة المــاضــيــة، 
ملمحاً إلى أنها كانت أعلى بقليل 
من ٥٠٠ مليار دولار دون أن يذكر 

رقماً محدداً.
وقــــال، إنـــه فــي «بـــدايـــة السنة 
المـــالـــيـــة، شـــهـــدت الأســــــــواق نـــــزولاً 
كبيراً، وبدأنا من قاعدة منخفضة 
وكــــان لــديــنــا نــقــد، تـــم اســتــخــدامــه 
لــشــراء أصـــول فــي أســـواق صعدت 
٥٠ في المائة». وأوضح وزير المالية 
الــكــويــتــي، أن الــنــمــو فـــي صــنــدوق 
احــتــيــاطــي الأجـــيـــال فـــي الــســنــوات 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة فـــــاق إجــمــالــي 
الإيــرادات النفطية للفترة نفسها، 
وحــــقــــق نــــتــــائــــج تــــفــــوق الأهــــــــداف 
المــــــوضــــــوعــــــة فــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الصندوق للفترة ذاتها.
فـــي  الـــــســـــيـــــولـــــة  وذكـــــــــــــــر، أن 
خزينة الدولة (الاحتياطي العام) 
«اســتــنــفــدت بــالــكــامــل فــي الصيف 
الــســحــوبــات التي  المــاضــي نتيجة 
الــدولــة  تــمــت لتغطية مــصــروفــات 
التي تعاني من اختلالات هيكلية 
اتـــخـــاذ  إلـــــى  مـــتـــراكـــمـــة؛ مـــمـــا أدى 
إجــراءات سريعة لتوفير السيولة 
إيــقــاف تحويل ١٠ فــي المائة  منها 
من الإيرادات إلى صندوق الأجيال 
بأثر رجعي». وأضاف حمادة، أنه 
نتيجة لهذه الإجـــراءات تم توفير 
سيولة بما يقارب ٧ مليارات دينار 
(نحو ٢٣ مليار دولار) في خزينة 
الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية 

العامة. 

إطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر في قطاع التعدين والمحاجر 

حملة حكومية للتحقق من كفاءة العاملين في سوق العمل السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــــــــــــوارد  وزارة  أفـــــصـــــحـــــت 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــســـعـــودي أمـــــس عــــن بـــــدء حــمــلــة 
امــتــلاك العاملين في  التحقق مــن 
ســــوق الــعــمــل بــالــعــديــد مـــن المــهــن 
الــحــرفــيــة التخصصية للمهارات 
الــــلازمــــة لــتــأديــتــهــا، وذلـــــك ضمن 
بــرنــامــج الــفــحــص المــهــنــي، ضمن 
خــطــة إلـــــزام لــجــمــيــع المــنــشــآت في 

البلاد.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
أبـــــوثـــــنـــــين، نــــائــــب وزيــــــــر المــــــــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــــــوزارة تعمل  لــقــطــاع الــعــمــل، أن 
عـــــلـــــى  الارتـــــــــقـــــــــاء بـــــــجـــــــودة عـــمـــل 
الأيــــدي الــعــامــلــة فــي ســـوق العمل 
الــــســــعــــودي بــــالإضــــافــــة إلــــــى رفـــع 
مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والــــــحــــــد مــــــن تـــدفـــق 
العمالة غير المؤهلة لسوق العمل 
فــي المملكة والإســهــام فــي تطوير 
مــــــهــــــارات الـــــقـــــوى الــــعــــامــــلــــة وفــــق 
مقاييس عالمية لتلبية احتياجات 

السوق.
وبرنامج الفحص المهني هو 
برنامج يختص بالتأكد من امتلاك 
العامل المهارات اللازمة عن طريق 
أداء اختبارات عملية ونظرية في 
مجال تخصصه، ويستهدف أكثر 
ألــف مهنة حرفية تخصصية  من 

تندرج تحت ٢٣ عائلة مهنية.
الـــــوزارة، مــن المقرر  وبحسب 
المــهــن بحلول  أن يكتمل تسجيل 

العام ٢٠٢٢، حيث يعمل البرنامج 
في مسارين الأول يهدف لفحص 
الــعــمــالــة المــهــنــيــة فـــي دولـــهـــم قبل 
وصـــولـــهـــم بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــراكــز 
فحص دولية، في حين أن المسار 
الثاني هو فحص العمالة المهنية 
المـــــــوجـــــــودة حــــالــــيــــاً فـــــي المـــمـــلـــكـــة 

بالتعاون مع مراكز فحص محلية.
وحول خطة الإلزام، فمن المقرر 
أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي 
يــوجــد بــهــا ٣ آلاف عــامــل فــأكــثــر، 
تليها المنشآت الكبيرة، التي يعمل 
بها بين ٥٠٠ و٢٩٩٩ عامل، وبعد 
ذلــــك المـــنـــشـــآت المــتــوســطــة والــتــي 

تضم مــا بــين ٥٠ إلــى ٤٩٩ عاملا، 
وثــــم المــنــشــآت الــصــغــيــرة فــئــة (أ) 
وهي التي يعمل بها من ٦ إلى ٤٩ 
عاملا، وأخيراً المنشآت الصغيرة 
فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل 

إلى ٥ عمال.
وكانت وزارة الموارد البشرية 

والتنمية الاجتماعية أطلقت في 
المــــاضــــي بــرنــامــج  مــــــارس (آذار) 
«الفحص المهني» وذلك بالتعاون 
الــخــارجــيــة والمــؤســســة  مــع وزارة 

العامة للتدريب التقني والمهني.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أطــلــقــت 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

أمـــس مـــبـــادرة لــتــدريــب وتوظيف 
١٤٠٠ مــســؤول فــي مــحــاجــر مــواد 
البناء والكسارات، وذلك في إطار 
ســـعـــيـــهـــا لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
الاستراتيجية الشاملة للتعدين 
التي تشمل توفير فرص وظيفية 

للمواطنين.
ووقــــــع عـــقـــد المـــــشـــــروع نــائــب 
الوزير لشؤون التعدين المهندس 
خالد المديفر، ومحافظ المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني 
رئيس مجلس إدارة شركة كليات 
الــتــمــيــز الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــفــهــيــد، 
بحضور وزيــر الصناعة والثروة 

المعدنية بندر الخريف.
وأكــــــــــــد المــــــهــــــنــــــدس المــــديــــفــــر 
اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام 
الــتــعــديــنــي بتوظيف  الاســتــثــمــار 
الــســعــوديــين فــي قــطــاع الــتــعــديــن، 
الـــلائـــحـــة فصلت  إلــــى أن  مــشــيــراً 
فـــــي ذلــــــك حـــســـب نــــــوع الـــرخـــصـــة 
ونشاط المستثمر في هذا المجال، 
حيث اشترطت اللائحة أن يلتزم 
حاملو رخص الاستغلال بتكليف 
أو تعيين سعوديين لديهم المهارة 
الـــلازمـــة لإدارة الأداء  والمـــؤهـــلات 
المجتمعي في المشروع التعديني.

مــــــــن ضـــمـــن  ــــــــــى أن  إل ــــــــــف  ول
متطلبات الحصول على رخصة 
مـــحـــجـــر مــــــــواد الــــبــــنــــاء تـــوظـــيـــف 
مــــخــــتــــص ســـــــعـــــــودي فـــــــي مــــوقــــع 
الـــرخـــصـــة، لـــديـــه الإلمــــــام بــشــروط 
وأحكام النظام، وإجراءات الصحة 
والسلامة المهنية الخاصة بنشاط 

الرخصة.

 وزارة الصناعة السعودية تبرم اتفاقية تأهيل العاملين السعوديين في قطاع التعدين والمحاجر (الشرق الأوسط)
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ــمــكــن لبعض 
ُ
> يــقــول الأطــبــاء فــي «مــايــو كلينك»: «ي

الأدوية الموصوفة والمتاحة دون وصفة طبية، إلى جانب 

المكملات الغذائية والمــواد الأخــرى، رفع ضغط الدم لديك. 

الــتــداخــل مــع الأدويـــة التي تهدف  كما يمكن لمــواد معينة 

لخفض ضغط الدم. وفيما يلي بعض الأدويــة والمكملات 

والمـــواد الأخـــرى التي يمكنها رفــع ضغط الـــدم. وإذا كنت 

تستخدم أياً من هذه المواد وكنت قلِقاً بشأن تأثيرها على 

ضغط الدم، فاستشر الطبيب».

وقـــد يــحــدث ارتــفــاع ضــغــط الـــدم بسبب تــلــك الأدويـــة 

بدرجات متفاوتة، وذلك وفق: مقدار الجرعة، ومدة التناول، 

والحالة الصحية لمن يتناولها، ومدى وجود مرض ارتفاع 

ضــغــط الــــدم فــي الأصــــل لـــدى الــشــخــص، ووجــــود أمـــراض 

مزمنة أخرى. ومن بين مجموعة كبيرة استعرضها أطباء 

حوا تأثيراتها، نذكر من تلك الأدوية:
ّ

«مايو كلينك» ووض

سكنة للألم: عدد كبير من أنواع الأدوية 
ُ
* الأدويــة الم

ــســكــنــة لـــلألـــم والمــــضــــادة لــلالــتــهــابــات، قـــد تــتــســبــب في 
ُ
الم

لى ويرفع من 
ُ
الك المــاء، مما يصنع مشكلات في  احتباس 

 ،(Indomethacin) ضغط الدم. ومن أمثلتها: الإندوميتاسين

والأسِيتامينوفين في تيلينول وأدويــة أخرى ورديفه في 

 Naproxen) الاسم: باراسيتامول، ونابروكسين الصوديوم

وبــيــروكــســيــكــام   ،(Ibuprofen) وإيـــبـــوبـــروفـــين   ،(Sodium

.(Piroxicam)

 حول 
َ
افحص ضغط دمك بانتظام. تحدث إلى طبيبك

ن الألم الأفضل لحالتك. إذا كان لزاماً عليك الاستمرار 
ّ
مسك

ن لــلألــم يــزيــد مــن ضغط الـــدم لــديــك، فقد 
ّ
فــي تــنــاول مسك

يوصي طبيبك بتغيير نمط الحياة أو وصف دواء إضافي 

للتحكم في ضغط الدم.

> أدويـــة نزلة الــبــرد (عقاقير إزالـــة الاحــتــقــان): تعمل 

عقاقير إزالة الاحتقان على تضييق الأوعية الدموية، مما 

الــدم خلالها صعباً. وهــو مما يرفع ضغط  يجعل تدفق 

الـــدم. أيضاً يمكن لعقاقير إزالـــة الاحتقان تقليل فاعلية 

بــعــض أدويــــة ضــغــط الــــدم. تتضمن أمــثــلــة عــقــاقــيــر إزالـــة 

 ،(Pseudoephedrine) الاحــتــقــان مــا يلي: ســودوإيــفــيــدريــن

وفينيليفرين (Phenylephrine). وتحقق من ملصق دواء 

البرد أو الحساسية لرؤية ما إذا كان يحتوي على مضادات 

الاحتقان.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الــدم، فمن الأفضل 

تجنب عقاقير إزالة الاحتقان. اسأل الطبيب أو الصيدلي 

الــبــرد المتاحة دون وصفة طبية  عــن منتجات عــلاج نزلة 

والمخصصة للمصابين بارتفاع ضغط الدم.

* مــضــادات الاكــتــئــاب: تعمل مــضــادات الاكــتــئــاب من 

خلال تغيير استجابة الجسم لكيمائيات الدماغ؛ بما في 

رين والدوبامين، والتي تؤثر 
ْ
ينِف

ِ
ذلك السيروتونين والنورإب

على الحالة المزاجية. قد تسبب هذه المواد الكيميائية أيضاً 

ارتفاع ضغط الدم. وتتضمن أمثلة مضادات الاكتئاب التي 

قد ترفع ضغط الدم ما يلي: مثبطات الأوكسيديز أحادي 

ومـــضـــادات   ،(Monoamine Oxidase Inhibitors) الأمــــين 

 ،(Tricyclic Antidepressants) الحلقات  ثلاثية  الاكتئاب 

(بــــــروزاك، ســارافــيــم، وأدويــــة   (Fluoxetine) وفــلــوكــســتــين

أخرى).

إذا تناولت مضادات الاكتئاب، فتحقق من ضغط الدم 

مكن التحكم 
ُ
بانتظام. إذا كان ضغط الدم في ازدياد أو لا ي

فيه جيداً، فاسأل الطبيب عن بدائل لهذه الأدوية.

> وســائــل مــنــع الــحــمــل الــهــرمــونــيــة: تــحــتــوي حبوب 

منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل الهرمونية، 

على هرمونات قد تزيد من ضغط الدم عن طريق تضييق 

الأوعــيــة الدموية الصغيرة. وجميع حبوب منع الحمل، 

واللصقات والحلقات المهبلية، تأتي مع تحذيرات من أن 

ارتفاع ضغط الدم قد يكون أحد الآثــار الجانبية. ويكون 

خطر ارتفاع ضغط الدم أعلى إذا كانت المرأة أكبر من ٣٥ 

سنة أو في حالة زيادة الوزن أو التدخين.

الــدم من  عاني جميع النساء مــن ارتــفــاع ضغط 
ُ
لــن ت

خلال استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية. ولكن إذا 

 كل ٦ أشهر إلى ١٢ 
َ
كنتِ قلقة، فقومي بفحص ضغط دمك

ارتــفــاع في  عانين بالفعل من 
ُ
شهراً على الأقــل. إذا كنتِ ت

كِري في استخدام طريقة مختلفة لتنظيم 
َ
ضغط الدم، فف

النسل. في حين أن جميع حبوب منع الحمل تقريباً يمكن 

 
ً
أقــل احتمالا الــدم  أن ترفع ضغط دمـــكِ، فقد يكون ضغط 

للزيادة إذا كنتِ تستخدمين حبوب منع الحمل أو جهازاً 

يحتوي على جرعة أقل من الاستروجين.

٤ أنواع من العقاقير الشائعة «متهمة» برفع ضغط الدم

دراسة حول جدوى استخدام الحشوات القابلة للامتصاص فيها

حالات رعاف الأنف... عوامل العلاج ومشاكلها
الرياض: د.عبير مبارك*

عـــرضـــت مــجــمــوعــة بــاحــثــين 

بريطانيين مــن مستشفى أنتري 

الجامعي في ليفربول ومستشفى 

أدينبروك في كامبريدج، نتائج 

التحليلية  المنهجية  مراجعتهم 

لــجــدوى اســتــخــدام حــشــوة الأنــف 

المحتوية على «عوامل تخثر الدم 

 Dissolvable «القابلة للامتصاص

 Intranasal Haemostatic Agents

 Epistaxis الـــــرعـــــاف فــــي حــــــالات 

الحاد.

ووفـــــــق مــــا تــــم نــــشــــره ضــمــن 

عــــــــــدد مــــــايــــــو (أيـــــــــــــــــار) المـــــاضـــــي 

مـــــن مـــجـــلـــة طـــــب الأذن والأنـــــــف 

 Clinical الإكلينيكي  والحنجرة 

Otolaryngology، قــال الباحثون 

في مقدمة الدراسة: «حشو الأنف 

الـــدعـــامـــة الأســـاســـيـــة لإدارة  هــــو 

التعامل العلاجي للرعاف. ومع 

ذلك، فإن الحشوات تسبب إزعاجا 

لــلــمــريــض ويــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 

دخوله المستشفى. وعوامل تخثر 

الدم القابلة للامتصاص توفر إما 

عوامل تخثر Clotting Factorsوإما 

تــعــمــل كــركــيــزة لتحفيز التخثر، 

 .
ً
 علاجياً محتملا

ً
ولذا تمثل بديلا

وقمنا بــإجــراء مراجعة منهجية 

لتقييم فاعلية التخثر الموضعي 

في التعامل العلاجي للرعاف». 

وقــــال الــبــاحــثــون فـــي نــتــائــج 

مـــراجـــعـــتـــهـــم المـــنـــهـــجـــيـــة: «تــشــيــر 

الـــــدلائـــــل إلــــــى أن عـــــوامـــــل تــخــثــر 

الــدم (القابلة للامتصاص داخــل 

الة في التعامل العلاجي 
ّ

الأنف) فع

لــلــرعــاف الـــحـــاد، عــنــد مــقــارنــتــهــا 

بحشو الأنف».

رعاف الأنف
وتحتوي بطانة الأنــف على 

الــــعــــديــــد مـــــن الأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 

الــصــغــيــرة المــــوجــــودة قــريــبــاً من 

سطح تلك البطانة الأنفية، ويمكن 

بــســهــولــة،  تــتــهــيــج وتـــتـــهـــتـــك  أن 

وتنزف بالتالي. وبخلاف ما قد 

الــرُعــاف  ــعــد 
ُ
ي الــبــعــض، لا  يعتقد 

بــشــكــل عـــــام عـــرضـــاً مــــن أعـــــراض 

الـــــــــدم أو حـــالـــة  ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط 

ناجمة عــنــه. ولــكــن حينما يكون 

لدى مريض الرعاف ارتفاع شديد 

في ضغط الدم، فإنه قد يفاقِم أو 

طيل نزف دم الرعاف. والحقيقة 
ُ
ي

وفق ما يذكره أطباء مايوكلينك، 

فــإن السببين الأكثر شيوعاً وراء 

الـــــرُعـــــاف هـــمـــا: جـــفـــاف الأغــشــيــة 

الأنـــفـــيـــة بــســبــب جـــفـــاف الــــهــــواء، 

ونخر الأنف بالأصبع.

وهناك أسباب أخرى شائعة 

فـــــي ظـــــــــروف صـــحـــيـــة مــخــتــلــفــة، 

مـــثـــل: الـــتـــهـــاب الـــجـــيـــوب الأنــفــيــة 

الـــزكـــام، وحــــالات الحساسية،  أو 

وتناول الأدوية المضادة للصفائح 

 Antiplatelet Medications الدموية

(مثل الأســبــريــن) أو أدويـــة زيــادة 

 Anticoagulation الـــــدم  ســيــولــة 

Medications(مـــــــضـــــــادات التخثر 

كالوارفرين)، وأمراض اضطرابات 

 ،Bleeding Disorder الـــدم  تخثر 

واضطرابات عمل وعدد الصفائح 

الدموية، وانحراف حاجز الأنف، 

وإصـــــابـــــة الأنــــــف فــــي الـــــحـــــوادث، 

ودخــــول جــســم غــريــب فــي الأنـــف. 

ـــعـــد نـــزيـــف الأنـــــف أمـــــراً شــائــع 
ُ
وي

الــــحــــدوث. وصــحــيــح أن الــرعــاف 

غالباً ما يشكل مصدر إزعاج فقط 

لــلــمــريــض ويــكــون بكمية قليلة، 

وبـــالـــتـــالـــي لـــيـــس مــشــكــلــة طــبــيــة 

حقيقية مــهــددة لسلامة حياته، 

ولــكــن هــنــاك عـــدة ظـــروف صحية 

الــرعــاف حــالــة تتطلب  قــد تجعل 

معالجة ومتابعة إسعافية، وقد 

إلــى المستشفى،  الــدخــول  تتطلب 

وربــمــا الــخــضــوع لــعــلاج جراحي 

مستعجل.

حشوات الأنف
وضــمــن عـــدد مــن الــخــطــوات 

لــــلــــمــــعــــالــــجــــة (كـــــــمـــــــا ســــيــــأتــــي 

ــفــلــح بعض 
ُ
تــوضــيــحــه)، قــد لا ت

الخطوات الأولية، كالضغط على 

الأنف من الخارج، في وقف نزيف 

الــــرعــــاف. وحــيــنــهــا، قـــد يضطر 

إلــى استخدام حشوات  الطبيب 

الأنـــف بــنــوع خــاص مــن الشاش

(تعبئة   Nasal Gauze Packing

الشاش في الأنــف) أو استخدام 

 Nasal Tampon السدادة الأنفية

(لبوليمر رغوي صناعي يتمدد 

في الأنف بعد الوضع في الماء)، 

للضغط الفيزيائي على الأوعية 

الدموية وإيقاف النزيف منها.

ـــعـــتـــبـــر حـــشـــو الأنــــــف هــو 
ُ
وي

الــــدعــــامــــة الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــلاج. 

وهــــــنــــــاك الـــــعـــــديـــــد مــــــن أشــــكــــال 

حــــشــــو الأنـــــــــــف، مــــنــــهــــا حـــشـــوة 

الأنـــف الأمــامــيــة وحــشــوة الأنــف 

الــخــلــفــيــة. كــمــا أن هـــنـــاك أيــضــاً 

العديد من مواد الحشو القابلة 

لـــــلامـــــتـــــصـــــاص، الــــــتــــــي تــــوقــــف 

الــــنــــزيــــف مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 

عوامل التخثر التي تعزز تكوين 

الــدمــويــة فــي الأوعــيــة  الجلطات 

الدموية، ووقف نزيفها.

ولـــــــــلـــــــــتـــــــــوضـــــــــيـــــــــح، تـــــفـــــيـــــد 

الإرشادات الإكلينيكية للتعامل 

مع حالات الرعاف إلى أنه يمكن 

تـــقـــســـيـــم حـــــشـــــوات الأنـــــــــف إلــــى 

نــوعــين: نــوع قابل للامتصاص 

ونــــوع   ،Resorbable Packing

آخــــــر غـــيـــر قــــابــــل لـــلامـــتـــصـــاص 

.Nonresorbable Packing

والمقصود بالحشوة الأنفية 

«الــــقــــابــــلــــة لــــلامــــتــــصــــاص» هــو 

الــحــشــوة الأنــفــيــة الــتــي تحتوي 

مـــــواد تــعــمــل عــلــى تــخــثــر الــــدم، 

وبــالــتــالــي فــإنــهــا تـــوقـــف نــزيــف 

الأوعــيــة الدموية من خــلال هذه 

الآلية. وبعدما يتم وضعها داخل 

الأنف، تذوب تدريجياً، ما يعني 

أنها لا تتطلب الإزالة لاحقاً. ومن 

أمــثــلــتــهــا مـــا شــمــلــه الــبــاحــثــون 

الــبــريــطــانــيــون فـــي مــراجــعــتــهــم 

الطبية الحديثة للدراسات التي 

تناولت عــدة أنـــواع مــن «عوامل 

تخثر الدم القابلة للامتصاص»، 

وهـــــي: مــصــفــوفــة الــجــيــلاتــين ² 

 Gelatin²Thrombin الثرومبين 

حــامــض  هــــلام   - رذاذ   ،Matrix

 Aerosolized الــتــرانــيــكــســامــيــك 

Gel Tranexamic Acid-، عوامل 

 ،Cellulose Agents الــســلــيــلــوز 

ومـــانـــعـــات الـــتـــســـرب الــفــيــبــريــن 

.Fibrin Sealants

والمقصود بالحشوة الأنفية 

القابلة للامتصاص» هو  «غير 

الحشوة الأنفية التي يتم وضعها 

داخــل الأنــف، وتعمل على وقف 

الــنــزيــف مــن خــلال آلــيــة الضغط 

الفيزيائي على الأوعية الدموية 

لوقف نزيفها، وتتطلب الإزالــة 

لاحقاً بعد أدائها عملها في وقف 

الــحــشــوة غير  الــنــزيــف. وتشمل 

الــقــابــلــة لــلامــتــصــاص مجموعة 

مــتــنــوعــة مـــن ضـــمـــادات الــشــاش 

والبوليمرات والبالونات القابلة 

لـــلـــنـــفـــخ. ويــــجــــب إزالـــــــــة جــمــيــع 

أنــــــــواع الــــعــــبــــوات غـــيـــر الــقــابــلــة 

للامتصاص في مرحلة ما بعد 

تحقيق السيطرة المستمرة على 

نزيف الأنف.

إرشادات العلاج

وكـــــان عــــدد يــنــايــر (كـــانـــون 

مـــجـــلـــة  مــــــــن   ٢٠٢٠ الـــــــثـــــــانـــــــي) 

الأكــــاديــــمــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــطــب 

 AAO الأنـــف والأذن والحنجرة

ـــــــرأس  ال - ومــــؤســــســــة جــــــراحــــــة 

والعنقHNSF، قد تضمن تقرير 

إرشـــادات الممارسة الإكلينيكية 

للتعامل مع حالات الرعاف. 

وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بــــــأن عــلــى 

الطبيب فــي أول تــواصــل لــه مع 

المريض، أن يميز مريض الرعاف 

الذي يتطلب «معالجة سريعة»، 

من المريض الذي لا يتطلب ذلك. 

وهـــو مـــا يــتــم مـــن خـــلال تحديد 

مــــدى ســـلامـــة مـــجـــاري الــتــنــفــس 

مـــن تـــراكـــم كــتــل الـــــدم المــتــجــلــط، 

واســــتــــقــــرار ضـــغـــط الــــــدم وعــــدم 

الــتــي فقدها  الـــدم  تــأثــره بكمية 

الــجــســم، ومــــدى نــشــاط الــنــزيــف 

اســـتـــمـــراره دون تـــوقـــف، ومـــدى 

شدة غزارته. 

وأفـــــادت الإرشــــــادات قــائــلــة: 

«في حين لا يوجد تعريف موحد 

 أنـــه يمكن 
ّ
لــلــرعــاف الــشــديــد، إلا

تقييم شدة النزيف بعدة طرق. 

منها أن تبلغ مدة النزيف أكثر 

من ٣٠ دقيقة على مدار ٢٤ ساعة، 

والاضـــــطـــــرار إلــــى الــــدخــــول إلــى 

المــســتــشــفــى، والــحــاجــة إلـــى نقل 

الـــدم بسبب الـــرعـــاف، وحــصــول 

ثلاث نوبات من الرعاف حديثاً. 

كما أن هناك عــددا مــن الحالات 

المرضية المصاحبة لدى المريض، 

الــــتــــي لـــهـــا تـــأثـــيـــر فــــي الـــحـــاجـــة 

إلـــى الــتــقــيــيــم الـــفـــوري والــدقــيــق 

لحالته ومعالجته المستعجلة. 

مثل: وجــود ارتــفــاع ضغط الدم 

وأمراض القلب والرئة وفقر الدم 

واضطرابات تخثر الدم وأمراض 

الكبد أو الكلى المزمنة».

* استشارية في الباطنية

خطوات الإسعافات الأولية لرعاف الأنف
> يفيد الأطــبــاء مــن مايوكلينك بمجموعة من 

خطوات الإسعافات الأولية المنزلية والمؤقتة، أي إلى 

حين الذهاب إلى الطبيب، لنزيف الأنف، وهي تشمل 

ما يلي:

 وانحن لــلأمــام. يساعدك إبقاء 
ً
- اجلس معتدلا

جسمك مــرفــوعــاً لأعــلــى، والــجــلــوس مــع المــيــل للأمام 

على تجنب ابتلاع الدم، لأن ابتلاع الدم قد يؤدي إلى 

تهيج المعدة.

أنــفــك بلطف لتفريغها مــن أي دم   - تمخط مــن 

متخثر. استعمل بخاخ الأنف المزيل للاحتقان داخل 

أنفك.

 - اضغط على أنفك. أغلق فتحتي الأنف باستخدام 

إصــبــع الإبــهــام والــســبــابــة، حتى إن كــان الــنــزيــف في 

أحد الجانبين فقط. تنفس من خلال الفم. استمر في 

إلــى ١٥ دقيقة. تضع هــذه المحاولة  الضغط لمــدة ١٠ 

ضغطاً على نقطة النزيف والحاجز الأنفي، مما يؤدي 

عادة إلى إيقاف التدفق الدموي. وإذا كان النزيف من 

الجزء الخلفي، فربما يحتاج الطبيب لوضع حشوة 

داخل الأنف إذا لم يتوقف النزيف تلقائياً.

 - كرر الخطوات. إذا لم يتوقف النزيف، فكرر هذه 

الخطوات لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة.

ب 
ّ
 - لمنع بدء النزيف مجدداً بعد توقفه، يجب تجن

العبث بالأنف أو التمخط والانحناء لأسفل لساعات 

عديدة. أبق رأسك في مستوى أعلى من القلب. ويجدر 

الذهاب إلى المستشفى في الحالات التالية:

 - استمرار النزيف لأكثر من ٣٠ دقيقة

 - الشعور بدوار أو إغماء

 - حــدوث نزيف الأنــف بعد التعرض لحادث أو 

ســقــوط أو إصــابــة فــي الـــرأس، بما فــي ذلــك لكمة في 

الوجه قد تكون تسببت في كسر أنفك

 - التعرض للنزيف المتكرر من الأنــف. قد تكون 

هناك حاجة إلى كي أحد الأوعية الدموية. والكي هو 

حرق فيه الأوعية الدموية باستخدام تيار 
ُ
أسلوب ت

كهربي أو نترات الفضة أو الليزر. قد يحشو الطبيب 

الأنف بنوع خاص من الشاش أو بالون لاتكس قابل 

للنفخ للضغط على الوعاء الدموي وإيقاف النزيف.

 - التعرض لنزيف في الأنف بالتوازي مع تناول 

مميعات الدم مثل الأسبرين أو الوارفارين. وعندئذ، 

قــد يــوصــي الطبيب بتعديل جــرعــات هـــذه الأدويــــة. 

وللمساعدة في الوقاية من نزيف الأنف لاحقا، اتبع 

الخطوات التالية:

 - المحافظة على رطوبة الأغشية المخاطية المبطنة 

للأنف. ضع طبقة رقيقة وخفيفة من الجل (الفازلين) 

أو أي مرهم آخــر باستخدام قطعة قطن ثــلاث مرات 

يومياً، وخاصة في الأشهر الباردة عندما يكون الهواء 

جــافــاً. يمكن أن يساعد بــخــاخ الأنـــف المــحــتــوي على 

محلول ملحي في ترطيب الأغشية الأنفية الجافة.

 - تقليم أظــافــر الأطــفــال. يساعد تقليم الأظافر 

بانتظام على منع نقر الأنف.

 - اســـتـــخـــدام جـــهـــاز مـــرطـــب. قـــد يـــقـــاوم المــرطــب 

تأثيرات الهواء الجاف بإضافة بعض الترطيب إلى 

الهواء.

٢٠ ٪ من المصابين به يتناولونها

ية» في إخفاق علاج ارتفاع ضغط الدم
ْ
أدوية تتسبب «خِف

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

هل تعاني من ارتفاع ضغط 

الــــدم؟ قــد تــرغــب فــي الــتــحــقــق من 

الأدويــــة الــخــاصــة بـــك؛ لأن بعض 

الأشــــخــــاص المـــصـــابـــين بـــارتـــفـــاع 

ضغط الدم يتناولون، في الوقت 

 آخــر يمكن أن يرفعه 
ً
نفسه، دواء

بـــشـــكـــل ضـــــــار. هـــــذا كـــــان تــعــلــيــق 

 «(ACC) الكلية الأميركية للقلب»

على إحدى الدراسات المهمة التي 

رضت ضمن الفعاليات العلمية 
ُ
ع

لمـــؤتـــمـــرهـــا الـــســـنـــوي الــســبــعــين، 

قد افتراضياً في الفترة ما 
ُ
والذي ع

بين ١٤ و١٥ مايو (أيار) الماضي.

وقــــد شــمــلــت الــــدراســــة نحو 

٣٠ ألــــف شــخــص مـــن الــجــنــســين، 

أعـــــمـــــارهـــــم ٥٥ ســـنـــة،  مــــتــــوســــط 

نصفهم مصابون بارتفاع ضغط 

الدم، وذلك فيما بين عامي ٢٠٠٩ 

المــائــة  فـــي  و٢٠١٨. وتــبــين أن ٢٠ 

مـــن مـــرضـــى ارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 

يـــتـــنـــاولـــون واحــــــــداً أو أكــــثــــر مــن 

الأدويـــــة الــتــي تــرفــع ضــغــط الـــدم. 

وكـــــان الـــنـــســـاء وكـــبـــار الـــســـن من 

مــرضــى ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم، هم 

الأعـــلـــى فـــي تـــنـــاول تــلــك الــنــوعــيــة 

مــن الأدويــــة المتسببة فــي ارتــفــاع 

ضغط الدم.

أدوية محفزة للضغط

 حالة «ارتفاع ضغط الدم 
ّ

تعد

 Drug - Induced) بــســبــب الأدويـــــة

الـــجـــوانـــب  أحـــــد   «(Hypertension

التي يهتم بها الأطباء عند متابعة 

عـــلاج مــرضــى ارتــفــاع ضــغــط الـــدم. 

ولـــكـــن فـــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات، قد 

يــتــنــاول المــرضــى تلك الأدويــــة دون 

الــربــط بينها وبـــين عـــدم انــضــبــاط 

زون 
ْ

ع
َ
مقدار ضغط الدم لديهم، أو ي

عدم الانضباط ذلك إلى عدم كفاءة 

أدوية خفض ضغط الدم في تحقيق 

الغاية العلاجية المرجوة منها، دون 

ذكر هذا الأمر للطبيب.

وأضـــــــــــافـــــــــــت فـــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــهـــا 

الإخــــــــــبــــــــــاري، لــــتــــوضــــيــــح أهـــمـــيـــة 

وضــــــرورة الاهـــتـــمـــام بــهــذا المــصــدر 

الــدم ولعدم  الخفي لارتــفــاع ضغط 

انــــضــــبــــاط عــــلاجــــه لــــــدى المــــرضــــى، 

قـــائـــلـــة: «واحـــــــد مــــن كــــل ٥ بــالــغــين 

صابون بارتفاع ضغط 
ُ

 هم م
ْ
ممن

الدم (ويتناولون أدوية معالجته)، 

يتناولون (في الوقت نفسه) أيضاً 

الـــدم،   يــمــكــن أن يــرفــع ضــغــط 
ً
دواء

دم في الجلسة 
ُ
وفقاً لبحث جديد ق

(الكلية  العلمية السنوية السبعين لـ

الأميركية لأمــراض القلب). وتؤكد 

الــنــتــائــج هــــذه عــلــى ضــــــرورة قــيــام 

المرضى بمراجعة روتينية لجميع 

الأدوية التي يتناولونها مع فريق 

رعـــايـــتـــهـــم الـــطـــبـــيـــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـــك 

ــتــاحــة دون الــحــاجــة إلى 
ُ
الأدويــــة الم

وصـــفـــة طــبــيــة (لــلــحــصــول عــلــيــهــا)

OCT، للتأكد من عــدم تعارض أي 

منها مع جهود خفض ضغط الدم».

 عــلــى نــتــائــج الـــدراســـة، 
ً
وبـــنـــاء

كانت أكثر فئات الأدوية شيوعاً هي: 

العقاقير غير الستيرويدية المضادة 

للالتهابات (NSAIDS) (مسكنات 

الألم وخافضات الحرارة الشائعة)، 

 (Decongestants) زيلات الاحتقان
ُ

وم

الشائع تناولها فــي حــالات نــزلات 

البرد والحساسية، وبعض أدويــة 

مــنــع الــحــمــل المـــتـــنـــاولـــة عــبــر الــفــم، 

ومضادات الاكتئاب، والستيرويدات 

الــكــورتــيــزون) المتناولة  (مــشــتــقــات 

عــــبــــر الــــفــــم والمــــســــتــــخــــدمــــة لـــعـــلاج 

حــــــــــالات مــــثــــل الــــــربــــــو والــــنــــقــــرس 

(Gout) والــذئــبــة (Lupus)، وأدويـــة 

الــذهــنــيــة العصبية  الاضـــطـــرابـــات 

(Antipsychotics)، وأدويـــة خفض 

المناعة المستخدمة في علاج التهاب 

المفاصل الروماتويدي أو بعد زرع 

الأعضاء.

تأثيرات ضارة

الــــبــــاحــــثــــون إن هــــذه  وقـــــــــال 

النتائج تثير مخاوف، خصوصاً 

نـــــصـــــف الأمــــيــــركــــيــــين  نـــــحـــــو  أن 

الذين جــرى تشخيص إصابتهم 

بــارتــفــاع ضــغــط الــــدم، لا تخضع 

مستويات ارتفاع الضغط لديهم 

للسيطرة الكافية والوصول بها 

إلى المعدلات الطبيعية المستهدفة 

عــلاجــيــاً. وأوضـــح الــدكــتــور جون  

فــــيــــتــــاريــــلــــو»، طـــبـــيـــب الأمــــــــراض 

الـــبـــاطـــنـــيـــة فــــي «مــــركــــز بــوســطــن 

الــــطــــبــــي» والـــــبـــــاحـــــث الـــرئـــيـــســـي 

فـــي الــــدراســــة، أن الـــهـــدف لمــرضــى 

الـــدم هــو التوصل  ارتــفــاع ضغط 

إلى قراءة أقل من ١٣٠ ملم زئبقي 

 على 
ً
عــلــى ٨٠ مــلــم زئــبــقــي، بـــنـــاء

«إرشادات الكلية  عتمد لـ
ُ
التقرير الم

الأميركية لأمراض القلب ورابطة 

 (ACC - AHA) القلب الأميركية

لـــلـــوقـــايـــة والـــكـــشـــف  لــــعــــام ٢٠١٧ 

والــتــقــيــيــم وعــــلاج ارتـــفـــاع ضغط 

الدم عند البالغين».

وأضــــاف: «هـــذه هــي الأدويـــة 

التي نتناولها عادة - سواء أكانت 

أدوية موصوفة أم من دون وصفة 

طبية - والــتــي قــد تكون لها آثــار 

جــانــبــيــة غــيــر مـــقـــصـــودة، تتمثل 

فـــي ارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم، ويمكن 

أن تـــكـــون لــهــا بـــذلـــك آثـــــار ضـــارة 

على صحة قلوبنا. ونحن نعلم 

أن ارتــفــاع ضغط الــدم يــؤدي إلى 

أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

والسكتة الدماغية والوفاة. وحتى 

الزيادات الطفيفة في ضغط الدم 

يــمــكــن أن تــكــون لــهــا آثــــار كــبــيــرة 

عـــلـــى مــــرضــــى الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 

الــدمــويــة. واســتــنــاداً إلــى النتائج 

التي توصلنا إليها، نحتاج إلى 

أن نكون أكثر وعياً بتعدد تناول 

الأدوية (استخدام أدوية متعددة 

من قبل مريض واحــد) لدى كبار 

الـــســـن الـــذيـــن يــعــانــون أيـــضـــاً من 

العبء الأكبر لارتفاع ضغط الدم».

جدوى علاجية ووقائية

وأفــــــــاد الــــدكــــتــــور فــيــتــاريــلــو 

بــــأن الــنــتــائــج تــشــيــر إلــــى أنــــه في 

 مـــن عــلاج 
ً
بــعــض الــــحــــالات، بـــــدلا

ارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــدم بـــمـــزيـــد مــن 

الأدويـــــــة، قـــد تـــكـــون هـــنـــاك فــرص 

لــخــفــض ضــغــط الـــــدم عـــن طــريــق 

وصــــف الأدويــــــة الأكـــثـــر أمـــانـــاً أو 

اســتــبــدالــهــا. عــلــى ســبــيــل المــثــال؛ 

قــد تــكــون هــنــاك فــئــات أخـــرى من 

الأدويــــــة لــعــلاج الــحــالــة المــرضــيــة 

نفسها لدى الشخص ويكون لها 

تأثير أقــل على ضغط الــدم. ومع 

ذلــك، هناك بعض المرضى الذين 

قــــد لا يـــكـــون لـــديـــهـــم خـــيـــار دواء 

نصح بمراقبة ضغط 
ُ
آخر، لذلك ي

الدم من كثب والتحدث مع فريق 

رعايتهم الطبية قبل وقف تناول 

تلك الأدويـــة المتسببة في ارتفاع 

ضغط الدم أو بدء تناولها.

ــــــقــــــدر مـــؤلـــفـــو 
ُ
وتــــــحــــــديــــــداً، ي

الـــــدراســـــة أنـــــه إذا تـــوقـــف نــصــف 

صابين بارتفاع ضغط 
ُ
البالغين الم

الدم والذين يتناولون أدوية ترفع 

ضغط الــدم، عن تناول أحــد هذه 

الأدويــــــة، فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

إلــى  فيمكن أن يتمكن مــا يــصــل 

أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــونـــي مــــريــــض مــن 

تحقيق أهــداف علاج ضغط الدم 

دون الحاجة إلى أدوية إضافية. 

هــــذا؛ وإضـــافـــة إلـــى أن لــه تــأثــيــراً 

إيــجــابــيــاً صــحــيــاً كــبــيــراً، فــإنــه له 

تأثير اقتصادي إيجابي كبير في 

معالجة مرضى  تكاليف  تقليل 

ارتفاع ضغط الدم.

وفــــــي نـــشـــرتـــهـــا الــتــثــقــيــفــيــة 

بعنوان: «تعرف على ما يمكن أن 

يرفع ضغط الــدم»، تقول «رابطة 

القلب الأميركية (AHA)»: «يمكن 

أن تؤثر أشياء كثيرة على ضغط 

الـــــــدم. مــــن الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان فــهــم 

الأدوية والمواد التي يجب تجنبها 

لــدعــم الــحــفــاظ عــلــى ضــغــط الـــدم 

الصحي». وتضيف: «تحدث إلى 

الــرعــايــة الصحية الخاص  مــقــدم 

بــــك حـــــول الــــبــــدء أو الإيــــقــــاف أو 

التغيير لــلأدويــة. يمكن لبعض 

الأدوية أن ترفع ضغط الدم لديك 

الــــدم أقــل  أو تــجــعــل دواء ضــغــط 

فاعلية».

آليات محتملة لتسبب بعض الأدوية في ارتفاع ضغط الدم
> يــجــري تــحــديــد مــقــدار ضــغــط الــــدم مــن خــلال: 

كــمــيــة الــــدم الــتــي يــضــخــهــا الــقــلــب، وحـــالـــة صــمــامــات 

القلب، ومعدل نبض القلب، وقوة ضخ القلب، وحجم 

الشرايين وحالتها الصحية وسلامة بنيتها.

وثمة آليات عدة مختلفة تتسبب من خلالها أنواع 

بعض الأدوية في ارتفاع ضغط الدم، ولكن في الغالب 

مكن حصرها ضمن ٤ آليات رئيسية؛ هي:
ُ
ي

- يداخل بعض تلك الأدوية مع آليات عمل الأدوية 

المستخدمة لخفض ضغط الدم وتعطيل مفعولها، مما 

يمنع تحقيق تأثيرها العلاجي المرجو، وبالتالي بقاء 

الارتفاع في ضغط الدم لدى المرضى.

- يتسبب بعض تلك الأدوية في مزيد من احتباس 

السوائل (Volume Retention) والصوديوم في الجسم، 

مــمــا يـــرفـــع مـــن مـــقـــدار ضــغــط الـــــدم لــــدى الأشـــخـــاص 

الطبيعيين ولدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

تــلــك الأدويــــة فــي تنشيط عمل  - يتسبب بــعــض 

الــجــهــاز الــعــصــبــي الــــــلاإرادي (فـــرع الــنــظــام العصبي 

ي Sympathomimetic Activation)، وبالتالي زيادة 
ّ

الود

سرعة نبض القلب وقــوة انقباض القلب وانقباض 

لة من 
ّ

حص
ُ
عضلات الأوعية الدموية، مما يرفع في الم

لــدى الأشخاص الطبيعيين ولدى  الــدم  مقدار ضغط 

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

- يــســبــب بــعــض تــلــك الأدويـــــــة الــتــأثــيــر المــبــاشــر 

 Direct) الـــدمـــويـــة عــلــى انـــقـــبـــاض عـــضـــلات الأوعــــيــــة 

Vasoconstriction)، مما يرفع في النتيجة من مقدار 

ضغط الدم لدى الأشخاص الطبيعيين ولدى مرضى 

ارتفاع ضغط الدم.

ولحسن الحظ؛ فإن هذه التأثيرات السلبية على 

م 
ّ
مكن التحك

ُ
ضغط الدم لتلك الأنواع من الأدوية، ي

فــيــهــا وقــابــلــة لــلانــعــكــاس (Reversible) والـــــزوال 

بــمــجــرد الــتــوقــف عـــن تــنــاولــهــا وزوال مــركــبــاتــهــا 

الكيميائية من الجسم.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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بعضها قد يشكل مخاطر صحية

هل الأدوات المنزلية لتخفيف الألم آمنة؟

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): هايدي غودمان *

يــقــدم بــعــض أدوات تخفيف 

الألـــــــم المـــنـــزلـــيـــة وعـــــــــوداً كـــبـــيـــرة، 

ولكنها قد تشكل مخاطر صحية 

معتبرة. ونتعرض فيما يلي إلى 

مـــا يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــيــه بــشــأن 

استخدامها.

الــــعــــصــــيــــبــــة  إن الأوقـــــــــــــــــــات 

تستدعي اتخاذ تدابير صعبة... 

هــــذا هـــو مـــا يــشــعــر بـــه كــثــيــر من 

الناس عندما يعانون ألماً مزمناً، 

فــهــم يــحــاولــون تــجــربــة أي شــيء 

لــلــتــخــلــص مـــنـــه. وبــالــنــســبــة إلــى 

البعض، فإن الإجراء اليائس هو 

 بتخفيف الأوجاع 
ُ

عِد
َ
ابتياع أداة ت

والآلام بضغطة زر واحدة. إذا كان 

هذا هو أسلوبك، فكن على حذر: 

ربما تأتي هذه الخطوة بمخاطر 

أكثر من الإغاثة.

أدوات تخفيف الأوجاع
يمكن العثور على مجموعة 

كــبــيــرة مـــن أدوات تــخــفــيــف الألـــم 

للاستخدام في المنزل. هناك أجهزة 

تــدعــي أنــهــا تــقــطــع إشــــــارات الألـــم 

إلـــى الـــدمـــاغ بــواســطــة «هــوائــيــات 

 «(bio – antennas) بــيــولــوجــيــة 

مــدمــجــة فـــي لــصــقــات جـــلـــديـــة، أو 

ــــــم بـــاســـتـــخـــدام  الـــتـــخـــلـــص مــــن الأل

 compression) القيود الضاغطة»

الألــــم  مــــن  الــتــخــلــص  أو   ،«(cuffs

باستخدام «تقنية المــوجــات فوق 

 ،«(ultrasound technology الصوتية

 electrical) أو «التحفيز الكهربائي

stimulation)»، أو الحرارة، أو أشعة 

الــلــيــزر، أو الاهـــتـــزاز، أو الضغط، 

تــــــرددات المــوجــات  الـــضـــوء، أو  أو 

 ،(radiofrequency) الــــراديــــويــــة 

الـــــحـــــمـــــراء، أو  تـــحـــت  أو الأشـــــعـــــة 

«المـــــجـــــالات الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة 

 pulsed electromagnetic) النابضة

.«(fields

وغالبا ما تكون لهذه الأجهزة 

إعــلانــات مقنعة وذات مصداقية، 

تلك التي تروج للأدلة الإكلينيكية 

وشهادات من بعض الأطباء. وفي 

حــــين قــــد تــحــمــل هـــــذه الادعــــــــاءات 

قدراً من الحقيقة، لكن لا تصدقها 

تــقــوم ببعض الاســتــعــلام  دون أن 

.
ً
والتدقيق أولا

يـــــــقـــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور ديــــفــــيــــد 

بــيــنــدر، وهـــو اخــتــصــاصــي الــطــب 

الطبيعي ومدير «قسم الابتكار» 

فــــي «مــســتــشــفــى إعـــــــادة الــتــأهــيــل 

الـــتـــجـــمـــيـــعـــي» الــــتــــابــــع لــجــامــعــة 

هـــارفـــارد: «المــشــكــلــة هــي أن هناك 

أطـــبـــاء ســيــقــبــلــون بـــالمـــال لإجــــراء 

دراســــــة صـــغـــيـــرة، ثـــم يـــقـــولـــون إن 

 
ً
العلاج مفيد، ولكن هذا ليس دليلا

على شــيء. إن نــوع التحقق الذي 

 مهماً هو إجراء دراسة كبيرة 
ّ

يعد

فــي مجلة طبية تحظى باحترام 

كــبــيــر، وتــتــم مــراجــعــتــهــا مـــن قبل 

النظراء المعنيين بالأمر».

مخاطر صحية
مـــا المـــخـــاطـــر؟ مــثــل أي قــطــاع 

صناعي آخر، هناك بعض اللاعبين 

السيئين في صناعة تخفيف الألم 

الــــذيــــن يـــفـــتـــرســـون الـــضـــعـــفـــاء مــن 

الــــســــكــــان؛ وذلـــــــك لا يـــعـــنـــي ســـوى 

المـــتـــاعـــب. وإلــيــكــم بــعــض الــنــتــائــج 

المحتملة:

يــــــــــــؤدي عـــمـــلـــه  المـــــنـــــتـــــج لا   *

ومفعوله: بصرف النظر عــن عدد 

الــتــي يتلقاها  الــكــبــيــرة  الــشــهــادات 

المنتج، فإنه قد لا يعمل لأنه ليس 

أو لحالتك الصحية،  لــك  مناسباً 

أو بــبــســاطــة لأنـــه مــجــرد «خــــردة». 

ومــــن ثــــم؛ فـــإنـــك تــخــســر كــثــيــراً من 

المال بسبب ذلك؛ لأن بعض أدوات 

تخفيف الألم تكلف مئات أو حتى 

آلاف الدولارات.

> استخدام المنتج أمر خطير: 

يـــتـــعـــين عــــلــــى الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 

يعانون من ظروف صحية خاصة 

تجنب بعض أنواع الأجهزة:

- على سبيل المثال: يجب عدم 

وضـــع أي شـــيء يــعــمــل بالتحفيز 

الكهربائي بالقرب من جهاز تنظيم 

ضربات القلب.

الــــطــــبــــيــــب أن  يـــــجـــــب عـــــلـــــى   -

يــقــدر الأمـــر جــيــداً قــبــل الــســمــاح لك 

الــتــي تضغط  باستخدام الأجــهــزة 

على ساقيك، إذا كانت لديك دورة 

تـــــــــورم فــي  دمــــــويــــــة ضـــعـــيـــفـــة، أو 

الــســاقــين، أو تــاريــخ مــن الجلطات 

الدموية.

المـــنـــتـــج يــســتــخــدم  كــــــان  - إذا 

تــســبــب  فـــيـــمـــكـــنـــك أن  الـــــــــحـــــــــرارة، 

الحروق لنفسك إذا كان لديك تلف 

في الأعصاب، ولا تشعر بأن جلدك 

يصبح أكثر سخونة.

المــنــتــج يمنعك  إن اســـتـــخـــدام 

الــرعــايــة الطبية: ويشير  مــن طلب 

الدكتور بيندر إلى أنه «إذا اشتريت 

جهازاً لتخفيف الألم وتجنبت زيارة 

لــلــســؤال عــن حــالــتــك، فقد  الطبيب 

يــؤدي ذلك إلى تأخير التشخيص 

السليم وتلقي العلاج اللازم».

 تجنب هذه الأجهزة
كــن متشككاً إذا رأيـــت تقنيات 

طــبــيــة مــتــقــدمــة فــي جــهــاز لتخفيف 

الألـــم فــي المــنــزل: على سبيل المــثــال؛ 

يــنــصــح الــدكــتــور بــيــنــدر بــالابــتــعــاد 

عن الأدوات التي تستخدم التقنيات 

التالية:

> الــــعــــلاج بــــالــــضــــوء: الـــعـــلاج 

الـــضـــوئـــي لــــه اســـتـــخـــدامـــات مــهــمــة 

عــديــدة فــي الــطــب، لــكــن فـــوائـــده في 

تخفيف الألــم غير معروفة، والأدلــة 

على ذلك ضعيفة، كما يقول الدكتور 

بيندر.

> تـــرددات المــوجــات الراديوية: 

إلــى عملية التخفيف من  بالنسبة 

الألــــــــم، يــســتــعــمــل الأطـــــبـــــاء أحـــيـــانـــاً 

المـــــوجـــــات الــــحــــراريــــة الـــنـــاتـــجـــة مــن 

تـــــــرددات المــــوجــــات الــــراديــــويــــة، في 

تــبــريــد أعــصــاب معينة فــي العمود 

الفقري. ولكن الدكتور بيندر يحذر 

بـــــأن تــــــــرددات المــــوجــــات الـــراديـــويـــة 

لا يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا عـــلاجـــاً مــنــزلــيــاً 

شخصياً.

نصائح الشراء والاستخدام
> قبل الشراء: ينبغي الحديث 

إلى الطبيب قبل شراء أداة تخفيف 

الألــــــــم. ويـــنـــصـــح الــــدكــــتــــور بــيــنــدر 

: «اطبع الإعلان وأحضره إلى 
ً
قائلا

م 
ّ
العيادة؛ إذ يمكن للطبيب أن يقي

، أو ما 
ً
الأمــــر، ومـــا إذا كـــان مــقــبــولا

إذا كانت هناك نسخة من الوصفة 

أكــثــر أمــانــاً،  الطبية للجهاز تــكــون 

أو ما إذا كان هناك علاج بديل هو 

أفضل بالنسبة لك».

فـــــكـــــرة أخــــــــــــرى: جــــــــرب بــعــض 

التقنيات المعينة في عيادة العلاج 

الـــطـــبـــيـــعـــي قــــبــــل شـــــــــراء الـــنـــســـخـــة 

المــنــزلــيــة. ومــــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك، 

التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر 

الــجــلــد، والـــــذي يــســتــخــدم صــدمــات 

كهربائية صغيرة على الجلد لقطع 

إشـــارات الألـــم. غير أن هــذا لا ينفع 

مع الجميع.

كذلك: تأكد من أن جهاز التقنية 

قـــبـــل «إدارة  الـــعـــالـــيـــة مــعــتــمــد مــــن 

الأغــذيــة والأدويـــة الأميركية» (مما 

يعني أنه آمن وفعال)، وليس مجرد 

أنه «مدرج» أو «مسجل» لدى الإدارة، 

وهو الأمر المطلوب من جميع أجهزة 

الصحة المنزلية. ويمكنك البحث عن 

الأجــهــزة فــي قــاعــدة بــيــانــات «إدارة 

الأغذية والأدويــة» على هذا الموقع: 

.(www.health.harvard.edu-device)

> مــا الأجـــهـــزة الأكــثــر مــلاءمــة 

 جهاز التحفيز الكهربائي 
ّ

لك؟ يعد

للأعصاب عبر الجلد جهاز تخفيف 

الألــــم الــوحــيــد عــالــي الــتــقــنــيــة الـــذي 

يــشــعــر الـــدكـــتـــور بــيــنــدر بــالارتــيــاح 

عـــنـــدمـــا يــــوصــــي بــــــه، وهــــــو يـــقـــول: 

الـــطـــبـــيـــب أو اخــتــصــاصــي  «اســــــــأل 

الـــعـــلاج الــطــبــيــعــي عـــن مـــقـــدار فــرق 

الجهد الكهربائي (voltage) الآمــن 

الملائم لحالتك الصحية الخاصة». 

كما لا تستبعدوا هذه الأجهزة ذات 

التقنية المنخفضة، والتي قد تخفف 

أيضاً من الألم:

 foam) الأسطوانة الرغوية»  -

الــعــضــلات أو شد  roller)» لتمديد 

أربطة الأنسجة.

 ،«(massagers) أجهزة التدليك» -

مثل وسادة التدليك، أو السترات، أو 

الأجهزة المحمولة يدوياً.

- «الكمادات الساخنة أو الباردة 

(heat or cold packs)»، أو «اللصقات 

.«(skin patches) الجلدية

سوف تجد هذه الأجهزة في أي 

 آمنة بشكل 
ّ

متجر كبير. وهي تعد

عـــــام لـــلاســـتـــخـــدام، ولـــــن تــســتــنــزف 

ميزانيتك المالية.

* «رسالة هارفارد الصحية» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

دراسة جديدة تشير إلى نشوئها في عمر أصغر

جدل علمي حول بداية تكوّن ذاكرة الطفل
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يــــــحــــــاول الــــعــــلــــمــــاء دومــــــاً 

الــعــمــر الحقيقي  إلـــى  الــتــوصــل 

ــر 
ّ
الــــذي يــبــدأ فــيــه الإنـــســـان تــذك

الأحــــداث الحياتية. والحقيقة 

إن الــــوصــــول إلــــى عــمــر مــحــدد 

 Earliest) الـــذكـــريـــات «بـــدايـــة  لــــ

Memories)» مــن المسائل التي 

حدث فيها اختلاف علمي كبير، 

خصوصاً أن هناك دراسات ترى 

أن بدايتها تكون في «الطفولة 

 ،«(early childhood) المـــبـــكـــرة 

بــيــنــمــا هـــنـــاك دراســــــــات أخــــرى 

تــرى أن الــذاكــرة تبدأ في نهاية 

الـــطـــفـــولـــة المـــتـــوســـطـــة وبــــدايــــة 

الطفولة المتأخرة.

وبــطــبــيــعــة الـــــحـــــال؛ هــنــاك 

دخـــــــل لــــلــــفــــروق الـــــفـــــرديـــــة بــين 

الأشـــــخـــــاص فــــي قـــــوة الــــذاكــــرة 

بجانب البيئة والتنشئة التي 

تــكــون مـــعـــززة لتذكر  يــمــكــن أن 

أحداث معينة لكثرة تكرارها.

وفي أحدث دراسة تناولت 

المــــوضــــوع، أشــــار الــعــلــمــاء إلــى 

احــتــمــالــيــة أن يـــبـــدأ الــطــفــل في 

الــتــذكــر بـــدايـــة مـــن عــمــر عــامــين 

ونصف؛ أي بمعدل أقل من بقية 

الدراسات، بعام كامل.

ذاكرة الصغار
الـــــــدراســـــــة الـــــجـــــديـــــدة قــــام 

بــهــا فـــريـــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة 

«نـــيـــو فـــونـــد لانـــــد الـــتـــذكـــاريـــة» 

فـــــي كــــنــــدا بــــقــــيــــادة الــــدكــــتــــورة 

كــارول بيترسون، الخبيرة في 

أبحاث فقدان الذاكرة والخرف، 

ــشــرت 
ُ
واســـتـــمـــرت ٢١ عـــامـــاً، ون

 journal) الــــذاكــــرة فـــي «مــجــلــة 

Memory)» ورُوجعت عن طريق 

بيانات سابقة.

أشــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 

الــذاكــرة ليست مكاناً ثابتاً في 

المخ يمكن التوصل إليه، ولكنها 

مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة أشــــيــــاء 

وجـــوانـــب حــيــويــة أخــــرى تــعــزز 

مــن قوتها، مثل تسجيلها عن 

طريق الصور أو الفيديوهات، 

والاحــتــفــاظ بــالأشــيــاء المتعلقة 

بــهــا مـــن مــلابــس وألـــعـــاب على 

سبيل المثال، وكذلك الحكايات 

وتقاطع أحداثها مع أشخاص 

آخرين. وبناء على ذلك التصور؛ 

فـــإن مــا يــقــولــه الــنــاس عــن أقــدم 

 
ً
ذكـــريـــاتـــهـــم لـــيـــس حـــــداً فـــاصـــلا

 بــدايــة لــذلــك. ولكن في 
ّ

ولا يعد

الأغــــلــــب تـــكـــون هـــنـــاك ذكـــريـــات 

 potential) مـــحـــتـــمـــلـــة  أخــــــــرى 

memories) يمكن استدعاؤها 

أيضاً قبل هذا العمر.

وأوضــــــــــح الــــبــــاحــــثــــون فــي 

الــــنــــاس  الــــــــدراســــــــة أن مـــعـــظـــم 

يحتفظون بذكريات بــدايــة من 

عــمــر الــعــامــين. وهــنــاك عــامــلان 

اعتمدوا عليهما في تكوين هذا 

الـــــرأي: أولــهــمــا أنـــه مـــن السهل 

جداً جعل الناس يتذكرون أقدم 

ذكرياتهم بمجرد سؤالهم عن 

ذلـــــك، ثـــم يــســتــطــرد الـــنـــاس في 

أقـــدم هذه  تــذكــر معلومات قبل 

الــذكــريــات بــعــام كــامــل بالشكل 

الذي يذهلهم شخصياً. ويكون 

المــــــــوضــــــــوع أشــــــبــــــه مـــــــا يــــكــــون 

بــتــحــفــيــز آلـــــة مــعــيــنــة وتــركــهــا 

تعمل تلقائياً.

أمــــــا ثــــانــــي هــــــذه الـــعـــوامـــل 

الــذكــريــات بشكل  فهو تحريف 

مــمــنــهــج مـــن خــــلال الــخــطــأ في 

تـــواريـــخ حـــدوثـــهـــا، بــمــعــنــى أن 

كــثــيــريــن يــعــتــقــدون أن عــمــرهــم 

كــــــــان أكـــــبـــــر وقــــــــت تـــــذكـــــر هــــذه 

الأحـــــــداث. وعــلــى ســبــيــل المــثــال 

يمكن للشخص تذكر تفاصيل 

انـــتـــقـــالـــه إلـــــى حــــي مـــعـــين عــلــى 

اعــتــبــار أنـــه كـــان فـــي الــخــامــســة 

مــن الــعــمــر، ولــكــن حقيقة الأمــر 

أن الأســـرة تكون انتقلت فعلياً 

إلى هذا الحي بينما كان عمره 

لا يتجاوز ٣ سنوات؛ مما يدل 

عــلــى أن الـــذاكـــرة تــبــدأ فــي وقــت 

مبكر جداً.

ذكريات مبكرة
 هــذه الــدراســة بمثابة 

ّ
تــعــد

لـــ١٠ من الأبحاث التي  مراجعة 

قــــامــــت بـــهـــا الــــدكــــتــــورة كـــــارول 

الـــذاكـــرة الطفولي  فــقــدان  حـــول 

ســـواء  (childhood amnesia)؛ 

مـــــن المــــــقــــــالات الـــبـــحـــثـــيـــة الـــتـــي 

ــشــرت فــي الــســابــق أو الــتــي لم 
ُ
ن

ــمــعــت الــبــيــانــات من 
ُ

ــنــشــر. وج
ُ
ت

الــخــاص بها منذ عام  المختبر 

١٩٩٩ وحتى الآن، والتي قامت 

فـــيـــهـــا بـــأبـــحـــاث الـــــذاكـــــرة عــلــى 

٩٩٢ مـــشـــاركـــاً، وجـــــرت مــقــارنــة 

ذكــريــات ٦٩٧ من المشاركين مع 

ذاكرة الآباء. ومن خلال كل هذه 

التجارب، ثبت أن ذاكرة الأطفال 

أقــــدم بــكــثــيــر مــمــا يــظــنــون عند 

البلوغ تبعاً لذاكرة الآباء.

وفـــــي أحـــــد الأبــــحــــاث الــتــي 

راجــعــتــهــا الــبــاحــثــة، كـــان هناك 

دليل فعلي على نظرية الذاكرة 

المحتملة؛ حيث حدثت مقابلات 

مع أطفال بعد مرور عامين، ثم 

٨ أعـــوام، على بــدايــة ذكرياتهم 

الأولــى، وكانوا جميعاً قادرين 

عـــلـــى تـــذكـــر الأحــــــــداث نــفــســهــا. 

ولـــكـــن فـــي مــقــابــلات لاحـــقـــة مع 

الأطـــفـــال أنــفــســهــم أعـــطـــوا عــمــراً 

مــــتــــأخــــراً لــــــلأحــــــداث عـــــن وقــــت 

حــدوثــهــا الــفــعــلــي. وبــعــد مــرور 

٨ أعــــوام أخـــرى اعــتــقــد كثيرون 

أنــــهــــم كـــــانـــــوا أكــــبــــر عــــمــــراً مــن 

الأحــداث بسنة كاملة. لذلك مع 

تقدم الأطفال في العمر يستمر 

الأطــفــال في تغيير العمر الذي 

يعتقدون أنهم كــانــوا عليه في 

وقت تلك الذكريات المبكرة.

تــفــســر الــبــاحــثــة الأمـــــر من 

خــلال مــا أطلقت عليه «ظاهرة 

 «(telescoping) الــتــلــيــســكــوب 

(يــــقــــوم الــتــلــيــســكــوب بــتــقــريــب 

الأشياء البعيدة جــداً أقــرب من 

مكانها الحقيقي). وهذا يعني 

أن فــعــل الــتــذكــر مــثــل الــنــظــر من 

خلال عدسة التليسكوب. وكلما 

كان الحدث بعيداً؛ قامت عدسة 

التليسكوب بجعله يبدو أقرب، 

مما يجعل المــخ يقوم بتحريك 

الــذاكــرة الأولـــى إلــى الأمـــام لمدة 

عــام كــامــل حتى تــكــون ٣ أعــوام 

ونــــصــــف الـــــعـــــام، وهــــــو الــعــمــر 

الـــذي أجــمــعــت عليه الــدراســات 

السابقة.

ووجـــــدت الــــدراســــة أن هــذا 

التأثير لا يكون موجوداً إذا قام 

البالغ بتذكر أحــداث  الطفل أو 

بــعــد عــمــر الـــرابـــعـــة. وأوضــحــت 

أن الــحــكــم عــلــى بـــدايـــة الـــذاكـــرة 

من خلال دراسة واحدة ربما لا 

يكون دقيقاً، ولكن مع متابعة 

نــتــائــج الــعــديــد مـــن الـــدراســـات 

يـــمـــكـــن الــــتــــوصــــل إلـــــــى الـــعـــمـــر 

أقــل من  التقريبي والــذي يكون 

التوقعات.

ولكن؛ وعلى الجانب الآخر، 

يعتقد علماء النفس والأطــبــاء 

الــنــفــســيــون المـــنـــاهـــضـــون لــهــذه 

الــفــرضــيــة أن الـــذاكـــرة الأولــــى لا 

يمكن أن تــكــون فــي هـــذا العمر 

المــبــكــر. وهــــذه الـــذكـــريـــات الــتــي 

يسردها الأشــخــاص ما هي إلا 

انــعــكــاس لـــروايـــات ومــعــلــومــات 

مسبقة عن طفولتهم ويقوم المخ 

أقـــرب مــا يــكــون لتجميع  بعمل 

لــــقــــطــــات مــــتــــنــــاثــــرة مــــــن فــيــلــم 

ســيــنــمــائــي وبــنــاء تــخــيــل كامل 

عليه وإضافة تفصيلات معينة 

مـــوجـــودة فــي الـــواقـــع مــثــل لــون 

الملابس الخاص بتمثال معين. 

ومع التكرار يقوم المخ باستعادة 

القصة التي جرى تجميعها كما 

لو كانت حدثاً حقيقياً، وحتى 

مع وجود «ظاهرة التليسكوب» 

يــكــون اســتــدعــاء الــحــدث نفسه 

غير حقيقي. ولوحظ ذلك لدى 

الأشخاص في مرحلة متوسط 

العمر وما بعدها.

وفـــي الــنــهــايــة؛ فـــإن الــجــدل 

لا يــــزال مــســتــمــراً حـــول الــبــدايــة 

المؤكدة للذكريات الأولى.

* استشاري طب الأطفال

في أجواء حارة وتحت احترازات {كورونا}

توجيهات ونصائح طبية لحج آمن
جدة: د. عبد الحفيظ  يحيى خوجة*

يــــــتــــــأثــــــر الــــــجــــــســــــم الـــــبـــــشـــــري 

بتقلبات الطقس وتــغــيــرات درجــة 

الحرارة، وبالأخص ارتفاعها الذي 

يــــؤدي إلـــى فـــقـــدان الــجــســم للكثير 

مـــن الــســوائــل الأمــــر الــــذي يعرضه 

لـــلـــجـــفـــاف وحــــــــــدوث اخـــــتـــــلال فــي 

تــوازن الأمــلاح الأساسية، وتضرر 

وظائف الكلى وغيرها من الأعضاء 

الــحــيــويــة بــســبــب ضــعــف الــتــرويــة 

المائية والدموية.

أمراض الحرارة
يـــقـــول الـــدكـــتـــور أشــــــرف أمــيــر 

اســــتــــشــــاري طــــب الأســــــــرة بــالمــركــز 

الطبي الدولي بجدة (IMC) ونائب 

الــســعــوديــة لطب  رئــيــس الجمعية 

الأســـــــرة والمـــجـــتـــمـــع بــالمــمــلــكــة بـــأن 

إلــى أن الوظائف  الــدراســات تشير 

الحيوية لأعضاء الجسم البشري 

تــبــدأ بــالاعــتــلال مــع ارتـــفـــاع درجــة 

حـــرارة الــجــو وكــذلــك ارتــفــاع درجــة 

الرطوبة، ويبدأ الجسم بالتفاعل 

مـــع ذلــــك فــيــضــخ كــمــيــات أكـــبـــر من 

الدم إلى سطح الجلد، بهدف طرد 

الــــحــــرارة الـــداخـــلـــيـــة إلــــى الــســطــح، 

وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق، 

ومع تبخر ذلك العرق، تبدأ حرارة 

الجسم بالانخفاض مرة أخرى.

ولـــــعـــــل هـــــــذه الآلــــــيــــــة هــــــي مــن 

إحـــدى مــعــجــزات الجسم البشري. 

ولكن عندما تــزداد درجــة الحرارة 

الــخــارجــيــة إلـــى مــا فـــوق ٤٠ درجــة 

مـــــئـــــويـــــة، فــــــــإن الإنـــــــســـــــان يـــصـــاب 

بـــــالإعـــــيـــــاء والإجـــــــهـــــــاد والـــــصـــــداع 

وتـــــزداد ضــربــات الــقــلــب وتتقلص 

وتتشنج العضلات وهذا ما يسمى 

«بالإجهاد الحراري» والذي يعتبر 

من أكثر الإصابات الحرارية شيوعا 

في فصل الصيف. ومن أكثر فئات 

المجتمع عرضة لهذه المشكلة، كبار 

الــســن ومـــرضـــى الأمــــــراض المــزمــنــة 

وعـــــلـــــى الأخـــــــــص مـــــرضـــــى الـــقـــلـــب 

ومرضى الكلى.

وإذا ما تعرض الإنسان لأشعة 

الشمس المباشرة لفترة طويلة في 

أجواء ترتفع فيها درجة الحرارة إلى 

أكثر من ٥٠ درجة مئوية، سيحدث 

أن ترتفع حـــرارة الجسم الداخلية 

لأعلى من ٤٠ درجة مئوية وعندها 

تتعطل عملية التعرق لحدوث تلف 

في مركز التحكم الحراري بالدماغ 

ويفقد الجسم قدرته على التبريد 

وتظهر أعـــراض «ضــربــة الشمس» 

على المصاب والمتمثلة في غثيان 

وصداع وتشنجات عضلية وجفاف 

البشرة واحمرارها، ويحدث التلف 

والضرر للعديد من أعضاء وأجهزة 

الجسم البشري والتي قد تصل إلى 

مــضــاعــفــات مــنــهــا الــصــرع وفــقــدان 

الوعي والوفاة.

أخطاء سلوكية
يضيف الدكتور أمير أن هناك 

فئة من الناس قد يلجأون للتعرض 

للشمس في شــدة توهجها وحدة 

حــرارتــهــا للحصول على فيتامين 

دي، وهذا من المعتقدات الخاطئة، 

الـــحـــال  فـــــي هــــــذه  الـــشـــمـــس  إذ أن 

تكون شمسا حارقة وغير مفيدة. 

ولــتــصــحــيــح هـــــذا المـــفـــهـــوم، يــجــب 

الــطــريــقــة الصحيحة  الــتــنــويــه بـــأن 

المــوصــى بها هــي التعرض لأشعة 

الشمس لمــدة ١٠ إلــى ١٥ دقيقة من 

الـــســـاعـــة ٨ إلــــى ١٠ صــبــاحــا ومــن 

ثم من ٤ إلــى ٦ مساء حيث تتوفر 

الأشعة فوق البنفسجية بكثرة في 

هذه الأوقات.

ولتفادي الإصــابــات الحرارية 

في هذا الموسم الحار علينا شرب 

الــســوائــل بكميات كــافــيــة للحفاظ 

على التروية المائية للجسم وعدم 

الــــتــــعــــرض لـــلـــشـــمـــس فـــــي ســـاعـــات 

الــــــحــــــرارة الــــقــــصــــوى واســــتــــخــــدام 

الـــنـــظـــارات والمــــظــــلات والــكــريــمــات 

الواقية من أشعة وحرارة الشمس، 

وارتــداء الملابس الخفيفة القطنية 

الـــبـــاردة والأحـــذيـــة المــفــتــوحــة. وقــد 

يـــكـــون مـــن المــفــيــد أيـــضـــاً اســتــهــلاك 

الأغــــــذيــــــة المــــرطــــبــــة لـــلـــجـــســـم مــثــل 

اللذين يحتويان  البطيخ والخيار 

على ٩٠ في المائة من المياه وكذلك 

الموز المحتوي على نسبة عالية من 

البوتاسيوم لمساعدة الجسم على 

الاحتفاظ بالمياه.

حج آمن
ـــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك»  تــــــحــــــدثــــــت إل

الــــــدكــــــتــــــورة ريــــــــم عــــلــــي الــــعــــفــــاري 

اســـــــتـــــــشـــــــاري ومــــــحــــــاضــــــر بـــقـــســـم 

الـــتـــعـــلـــيـــم الــــطــــبــــي رئــــيــــســــة لــجــنــة 

الإرشـــــــــاد الأكــــاديــــمــــي والـــتـــوجـــيـــه 

المهني في كلية الطب جامعة الملك 

إلــى تجربة  الــعــزيــز – مشيرة  عبد 

حــج الــعــام المــاضــي ١٤٤١ هــجــري، 

الــتــي خــاضــتــهــا المــمــلــكــة لأول مــرة 

تحت ظروف صحية طارئة بسبب 

الوباء العالمي «كوفيد - ١٩» وكانت 

ناجحة بل تعتبر مثالية جــدا في 

عالم الكورونا، حيث انعدم الإبلاغ 

عــن أي مــن الأمـــــراض الــوبــائــيــة أو 

الأحداث المتعلقة بالمشاكل الصحية 

للحجاج.

ولــم يتحقق ذلــك مــن فـــراغ بل 

كان نتيجة خطط مدروسة وخبرات 

طــويــلــة فـــي مـــجـــال طـــب الــحــشــود، 

قــيــام وزارة الصحة  وكــــان أهــمــهــا 

بتشكيل فــريــق تقني يضم علماء 

فــي مــجــال الــوبــائــيــات وخــبــراء في 

مجال الأمـــراض وحــالات الطوارئ 

الصحية العامة للعمل بشكل وثيق 

الـــصـــحـــة فــي  ومـــرتـــبـــط مــــع وزارة 

الإشراف والتوجيه وتقديم المشورة 

بــشــأن الــتــدابــيــر الــصــحــيــة الــعــامــة 

المناسبة للتأهب والوقاية من أي 

فــاشــيــة مــرضــيــة مــحــتــمــلــة. وكـــان 

مــن ضــمــن مــهــام هـــذا الــفــريــق دعــم 

التدابير والاحــتــرازات التي  تنفيذ 

وضعتها وزارة الصحة السعودية 

لضمان تحقيق حج آمن.

وشملت تلك التدابير الترصد 

الفعال للكشف المبكر عن أي فاشية 

لــــلأمــــراض المـــعـــديـــة بــــين الــحــجــاج 

والاستجابة لها؛ ومكافحة العدوى 

والــوقــايــة منها؛ وســلامــة الأغــذيــة؛ 

والتوعية  التطعيم؛  أو  والتلقيح 

بـــالمـــخـــاطـــر والاســـتـــجـــابـــة لـــهـــا فــي 

المـــنـــاســـب؛ وفــقــاً لمتطلبات  الـــوقـــت 

اللوائح الصحية الدولية.

في حج هذا العام ١٤٤٢ - ٢٠٢١، 

ستتم الاستفادة من تجربة العام 

الماضي، وفي نفس الوقت سيكون 

هــنــاك اهــتــمــام كــبــيــر مــنــصــب على 

حماية الــحــجــاج مــن آثـــار الإرهـــاق 

الــــحــــراري نــتــيــجــة ارتـــفـــاع درجــــات 

الــحــرارة، حيث إن موسم حج هذا 

العام يصادف حلول فصل الصيف 

شـــديـــد الــــحــــرارة. وســتــكــون هــنــاك 

اســتــعــدادات للتعامل مــع أي حالة 

تحتاج للعلاج في الوقت المناسب.

توجيهات
إن الأشخاص الذين استوفوا 

الــحــج  اشــــتــــراطــــات أداء مـــنـــاســـك 

لهذا العام وســوف يــؤدون – بإذن 

الــفــريــضــة بــحــاجــة للتذكير  الــلــه – 

ببعض الأمور الصحية المهمة التي 

تساعد في جعل حجهم آمنا وسالما 

وخـــالـــيـــا مــــن الأمــــــــراض والمـــشـــاكـــل 

الصحية، ونخص منهم فئة كبار 

الــســن وأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون من 

أمـــــراض مــزمــنــة ومـــتـــعـــددة. فكبار 

الـــســـن يـــتـــمـــيـــزون بــضــعــف الــبــنــيــة 

وقلة المناعة وارتفاع نسبة الإصابة 

بــــالأمــــراض المــعــديــة مــثــل فــيــروس 

كورونا، نضيف إلى ذلك أن الإنسان 

بـــطـــبـــيـــعـــتـــه يــــتــــعــــرض مـــــع تـــقـــدمـــه 

فــــي الـــعـــمـــر لـــلإصـــابـــة بــــالأمــــراض 

المزمنة وفي مقدمتها داء السكري 

وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 

والأوعية الدموية والأمــراض التي 

تــصــيــب أعـــضـــاء الــجــســم الــحــيــويــة 

المهمة مثل الكلى والكبد، وجميع 

هذه الأمراض تعتبر منهكة للجسم 

وقــــوتــــه وتـــجـــعـــل صـــاحـــبـــه عــرضــة 

لــلإصــابــة بــالأمــراض المــعــديــة أكثر 

من غيره ومنها فيروس كورونا. 

كما أن مشكلة زيادة الوزن مع تقدم 

العمر والتي أصبحت منتشرة في 

جميع دول العالم وبشكل خاص 

فــــــي المــــجــــتــــمــــع الـــخـــلـــيـــجـــي ومـــنـــه 

المجتمع السعودي حيث أصبحنا 

مؤخراً نجد في كل بيت من بيوتنا 

شخصاً أو اثنين أو أكثر من الأسرة 

الــواحــدة يعانون مــن زيـــادة الــوزن 

والــســمــنــة وهــــذه أيــضــاً تعتبر من 

الأمـــــــــراض الـــتـــي تــضــعــف المــنــاعــة 

ومقاومة الأمراض وتجعل الإنسان 

أكــثــر تعرضاً للإصابة بــالأمــراض 

بشكل عام.

نصائح طبية
تــقــدم الــدكــتــورة ريـــم الــعــفــاري 

مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــصـــائـــح الــطــبــيــة 

للمقدمين على أداء مناسك الحج 

 مـــن فــئــة كــبــار 
ً
لـــهـــذا الـــعـــام خـــاصـــة

الــســن وأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون من 

أمراض مزمنة ومتعددة، وهي:

الــخــطــوات الرئيسية  هـــو مـــن أهـــم 

للحماية من الإصابة بالفايروس، 

ولــــن يــســمــح بــالــحــج لمـــن لـــم يــأخــذ 

التطعيم.

تــــــنــــــاول  الــــــــحــــــــرص عــــــلــــــى   <

الفيتامينات المساعدة لبناء مناعة 

جيدة قبل الذهاب للحج.

> الالتزام بتطبيق الاحترازات 

والإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لــكــل حــاج 

وحاجة شابا كان أم شيخا، ومنها 

ترك مسافات آمنة بين الأشخاص، 

وأن تكون هذه المسافة بما يقرب من 

٦ أقدام، فهذه المسافة تضمن تجنب 

الــــعــــدوى مــــن أي شـــخـــص مــصــاب 

أثناء سعاله فلا تهبط القطرات في 

أفواه وأنوف الأشخاص المجاورين.

> غـــســـل الـــيـــديـــن بـــاســـتـــمـــرار 

وتعقيمهما بالماء والصابون لمدة 

 بعد 
ً
٢٠ ثــانــيــة عــلــى الأقــــل خــاصــة

التواجد في مكان عام أو بعد لمس 

الأنــف أو السعال أو العطس، وإذا 

لم يكن الصابون والمــاء متوفرين، 

يـــجـــب اســــتــــخــــدام مـــعـــقـــم لــلــيــديــن 

المــائــة كحول  يحتوي على ٦٠ فــي 

على الأقل.

> تنظيف وتــطــهــيــر الأســطــح 

التي يتم لمسها بشكل متكرر يومياً، 

ويتضمن هذا الطاولات، ومقابض 

الأبــــــــــــــواب، ومــــفــــاتــــيــــح الإضــــــــــاءة، 

والمكاتب، والهواتف، والمراحيض، 

والــحــنــفــيــات، والأحـــــواض لحماية 

الأشــخــاص مــن الإصــابــة بفيروس 

كـــورونـــا أو غــيــره مــن الــفــيــروســات 

التنفسية الأخرى.

الــــخــــاصــــة  > أخــــــــذ الأدويــــــــــــــة 

بــالأمــراض المزمنة (كــأدويــة القلب 

والـــــضـــــغـــــط والــــــســــــكــــــري والــــكــــلــــى 

والبخاخات التي تستخدم لمرضى 

الـــــربـــــو) لأن عـــــدم الاســــتــــمــــرار فــي 

أخـــذهـــا يـــؤثـــر عــلــى صــحــة الــحــاج 

وقدرته على إتمام مناسكه بشكل 

مريح وصحي.

> ارتـــــــداء قـــنـــاع الــــوجــــه، عند 

الشعور بــأعــراض كسيلان الأنــف، 

الــعــطــس أو الــكــحــة. ويــجــب ارتـــداء 

 عند التواجد 
ً
الــوجــه خــاصــة قناع 

بـــــالـــــقـــــرب مــــــن أشــــــخــــــاص لـــديـــهـــم 

أعراض.

> يجب على مرضى الأمراض 

المـــزمـــنـــة تــجــنــب لمـــس الـــعـــين والــفــم 

والأنـــف بأيد غير مغسولة بصفة 

مشددة أكثر من غيرهم.

> وبالنسبة للمرضى الذين 

يــــــعــــــانــــــون مـــــــن مـــــــــرض الــــســــكــــري 

ويــســتــخــدمــون إبـــر الأنــســولــين في 

الـــعـــلاج، أن يــتــوخــوا الــحــذر بأخذ 

الجرعات الموصى بها من الطبيب 

والـــــحـــــذر مــــن الإفـــــــــراط فــــي تـــنـــاول 

السكريات والحلويات التي تؤثر 

سلبا على مستوى السكر في الدم 

وتؤثر أيضاً على نشاط الشخص 

المصاب وقدرته على أداء مناسكه.

> ويـــــجـــــدر الاهــــتــــمــــام أيـــضـــاً 

بسلامة القدمين لمرضى السكري، 

بشكل خــاص، من أن يصابوا بأي 

جــــروح أو خــــدوش بــســبــب ضعف 

الإحــــســــاس وتــــأثــــر الأعــــصــــاب فــي 

أقـــدامـــهـــم بــســبــب ارتـــفـــاع مــســتــوى 

السكر فــي الـــدم، لأن هــذه الــجــروح 

قد تؤدي إلى التهابات شديدة قد 

تؤثر على تدفق الدم داخل الشرايين 

فـــــي الـــــقـــــدم وتــــســــبــــب مـــضـــاعـــفـــات 

حــادة تستدعي التدخل الجراحي 

كوسيلة عــلاج فــوري لإنقاذ القدم 

من فقدانها في أسوأ الحالات.

> مرضى الربو والحساسية 

هم من المرضى الذين يحتاجون إلى 

اهــتــمــام كبير فــي تجنب الأســبــاب 

التي تزيد من الأعــراض التنفسية 

لديهم. عليهم أولا مراجعة الطبيب 

المــخــتــص قــبــل الـــذهـــاب إلــــى الــحــج 

لأخــــذ رأيــــه فـــي وضــعــهــم الــصــحــي 

وتـــجـــهـــيـــز الأدويــــــــــة والـــبـــخـــاخـــات 

ـــــتـــــي تــــســــاعــــدهــــم فــي  الــــــلازمــــــة وال

السيطرة على الأعراض المصاحبة 

للربو والحساسية.

> التواصل مع الفريق الطبي 

المتواجد في حال وجود أي أعراض 

تصيب الجهاز التنفسي أو ارتفاع 

درجــــــة الـــــحـــــرارة أو حــــــدوث تــعــب 

مــفــاجــئ لــعــمــل الــخــطــوات الــلازمــة 

لعلاج هذه الأعراض.

اتـــــــبـــــــاع هـــــذه  وأخــــــــــيــــــــــرا، إن 

الخطوات بشكل مستمر ومنتظم 

يــســاعــد حــجــاج بــيــت الــلــه الــحــرام 

وجــمــيــع مـــن يــرافــقــهــم ويــجــاورهــم 

عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى صــحــتــهــم 

مــن الــتــقــاط أي مــن الــفــيــروســات أو 

الــتــي تتواجد عـــادة في  البكتيريا 

التجمعات الكبيرة.

* استشاري طب المجتمع

رياضي يستخدم جهازاً للتدليك العميق (جامعة هارفارد)
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٤ منتخبات عربية في مجموعة واحدة إلى جانب كوريا وإيران

قرعة آسيا المونديالية تعيد سيناريو ٢٠١٨ للأخضر
الرياض: فهد العيسى

وضـــــعـــــت قـــــرعـــــة الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآســــــيــــــويــــــة الــــنــــهــــائــــيــــة المــــؤهــــلــــة 
الــــعــــالــــم ٢٠٢٢  كـــــــأس  لـــنـــهـــائـــيـــات 
الــســعــودي فــي سيناريو  المنتخب 
الــتــي بلغ على  مشابه للتصفيات 

إثرها مونديال ٢٠١٨ في روسيا.
وأسفرت القرعة التي سُحبت 
المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور  فــي العاصمة 
عــن وقــــوع الأخــضــر فــي المجموعة 
الــثــانــيــة الـــتـــي ضــمــت إلــــى جــــواره 
مـــنـــتـــخـــبـــي الــــيــــابــــان وأســــتــــرالــــيــــا، 
وهما المنتخبان اللذان حضرا معه 

تصفيات نهائيات ٢٠١٨.
وأســـــفـــــرت قــــرعــــة الــتــصــفــيــات 
الآســيــويــة المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ التي ستقام فــي قطر 
عــــن حـــضـــور المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــثــانــيــة إلــى  الأول فـــي المــجــمــوعــة 
جانب منتخبات اليابان، أستراليا، 

الصين، عمان، فيتنام.
فـــــيـــــمـــــا شـــــــهـــــــدت المــــجــــمــــوعــــة 
الأولــــــــــى الــــتــــي ضــــمــــت مــنــتــخــبــات 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وإيــــــران، وجـــود 
٤ منتخبات عــربــيــة، وهـــي لبنان، 

سوريا، العراق، الإمارات.
وجــــرت عــمــلــيــة ســحــب الــقــرعــة 
عــبــر مـــراســـم افــتــراضــيــة بــمــشــاركــة 
مـــمـــثـــلـــي الاتـــــــــحـــــــــادات الــــوطــــنــــيــــة، 
الأعــضــاء ومــدربــي المنتخبات عبر 
تــقــنــيــة الاتـــصـــال بــالــفــيــديــو، وذلـــك 

بسبب عدم القدرة على إقامة الحفل 
فــــي مـــقـــر الاتــــحــــاد الــــقــــاري بــســبــب 

تداعيات فيروس كورونا.
وقبل الموعد المحدد للقرعة، تم 
المــشــاركــة في  المــنــتــخــبــات  تصنيف 
الـــدور النهائي بحسب التصنيف 
الـــــــصـــــــادر عــــــن الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) يـــوم ١٨ يونيو 
(حزيران)؛ حيث ضم المستوى الأول 

اليابان وإيـــران، في حين  منتخبي 
جاء في المستوى الثاني أستراليا 
وكــــــــوريــــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، وحــــضــــر 
فــــي المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث الــســعــوديــة 

والإمارات.
وجــــــــاء فـــــي المــــســــتــــوى الــــرابــــع 
الـــــعـــــراق والـــــصـــــين، أمــــــا المـــســـتـــوى 
الخامس فقد ضــم منتخبي عمان 
وسوريا، وضم المستوى السادس 

فيتنام ولبنان.
وبـــــدأت الــقــرعــة بــالــســحــب من 
منتخبات المستوى السادس؛ حيث 
حضر لبنان فــي المجموعة الأولــى 
وفــيــتــنــام فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
واســتــمــر الــعــمــل بــهــذا الــنــهــج حتى 
المستوى الأول الــذي جعل منتخب 
إيــران على رأس المجموعة الأولــى، 
الــــــيــــــابــــــان عــــلــــى رأس  ومــــنــــتــــخــــب 

المجموعة الثانية.
وبـــحـــســـب نــــظــــام الــتــصــفــيــات 
الآســــــيــــــويــــــة الــــنــــهــــائــــيــــة المــــؤهــــلــــة 
يــــتــــأهــــل أول  فـــــإنـــــه  لــــلــــمــــونــــديــــال، 
وثـــانـــي كـــل المــجــمــوعــتــين مــبــاشــرة 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم المقبلة 
التي ستقام في قطر، بينما يلعب 
صــــاحــــبــــا المـــــركـــــز الــــثــــالــــث مـــــن كــل 

مجموعة في الملحق الآسيوي.

وســيــبــدأ الأخـــضـــر الــســعــودي 
مبارياته فــي التصفيات النهائية 
بمواجهة فيتنام، يــوم ٢ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن يـــواجـــه 
منتخب عمان في اليوم السابع من 
ذات الشهر، ليخوض مواجهة قوية 
أمام اليابان يوم ٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) على أن يلعب أمام الصين يوم 

١٢ من ذات الشهر.

فـــــيـــــمـــــا ســــــيــــــواجــــــه الأخـــــضـــــر 
الـــســـعـــودي مــنــتــخــب أســتــرالــيــا في 
الـــدور الأول يوم  نهاية مــواجــهــات 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
عــلــى أن يــعــود لمــلاقــاة فيتنام يــوم 
١٦ مــن ذات الشهر، وفــي ٢٧ يناير 
يـــواجـــه  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢  (كــــــانــــــون 
الأخضر منتخب عمان، ثم اليابان 
في مطلع فبراير (شباط)، على أن 

يختتم التصفيات بمواجهتين أمام 
الصين وأستراليا يومي ٢٤ و٢٩ من 

مارس (آذار) المقبل.
ويــتــأهــل إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
الــفــريــقــان  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ فـــي قـــطـــر، 
الـــحـــاصـــلان عـــلـــى المـــركـــزيـــن الأول 
والثاني في كل مجموعة، في حين 
يتقابل المنتخبان الحاصلان على 
المركز الثالث في الملحق الآسيوي، 
من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى 

الملحق العالمي.
وكان الأخضر السعودي نجح 
فــي الــتــأهــل لــلــمــونــديــال، وذلــــك في 
نسخة ٢٠١٨ التي أقيمت في روسيا 
بعد غياب طويل دام لمدة ١٢ عاماً، 
وجـــاء تــأهــل الأخــضــر فــي النسخة 
الأخــــــيــــــرة بــــعــــدمــــا حـــــل ثــــانــــيــــاً فــي 
مجموعته الثانية التي ضمت إلى 
جواره منتخبات اليابان وأستراليا 

والإمارات والعراق وتايلاند.
وكــــــشــــــف الـــــفـــــرنـــــســـــي إيـــــرفـــــي 
ريــنــارد مـــدرب المنتخب السعودي 
عن صعوبة المجموعتين، موضحاً: 
«مجموعتان قويتان للغاية، لكن 
هذا هو الثمن الذي يجب أن تقدمه 
إلــى نهائيات كــأس العالم  للذهاب 

.«٢٠٢٢
وأوضـــــح ريـــنـــارد الـــــذي تــولــى 
زمام قيادة الأخضر السعودي منذ 
٢٠١٩: «علينا أن نكون مستعدين 
ومصممين لبلوغ المونديال المقبل 

بدافع كبير».

نتائج القرعة كما بدت أمس مهمة صعبة تنتظر الأخضر في تصفيات آسيا المونديالية (الشرق الأوسط)

تدريبات الأهلي تنطلق اليوم... وهاسي: سأسعد المدرجات الخضراء  
جدة: إبراهيم القرشي

أكــد البلجيكي بيسنك هاسي 
مدرب فريق الأهلي تطلعه للنجاح 
فــــي مــهــمــتــه مــــع الـــفـــريـــق بــالمــوســم 
الـــــريـــــاضـــــي الــــجــــديــــد تــــزامــــنــــاً مــع 
وصوله إلى جدة فجر أمس، متمنياً 
تقديم الإضافة الفنية التي تسعد 
الجماهير الأهلاوية لتحقيق موسم 

نجاح للجميع.
وأعــــــرب هـــاســـي عـــن ســعــادتــه 
لـــدى زيـــارتـــه مــقــر الـــنـــادي الأهــلــي، 
حــيــث تــجــول داخـــل أروقــتــه ومنها 
مـــقـــر المــعــســكــر الإعــــــــــدادي لــلــفــريــق 
الأول والصالات الرياضية للألعاب 
إلــى جانب صالة اللياقة  المختلفة 

البدنية وملعب النادي الرئيسي.
وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
أشـــارت فــي عــدد أمــس إلــى وصــول 
المــــــــــدرب هــــاســــي فــــجــــراً إلـــــــى جــــدة 
تأهباً لتولي مهمة الإشـــراف على 
تــحــضــيــرات الــفــريــق الاســتــعــداديــة 

للموسم الرياضي الجديد.
ونـــجـــحـــت إدارة الأهـــــلـــــي فــي 
الحصول على توقيع هاسي بعقد 
يــمــتــد لمــوســمــين، خــلــفــاً لــلــرومــانــي 
لــوريــنــت ريــجــيــكــامــب الــــذي تعاقد 
الــســابــقــة بــرئــاســة عبد  مــع الإدارة 
الإلــــه مــؤمــنــة لــــ٣ أشــهــر فــقــط خلفاً 
للصربي فــلادان ميلويفيتش بعد 

إنهاء العلاقة التعاقدية معه.
وكـــــــان هــــاســــي تــــولــــى تـــدريـــب 

الــرائــد صيف ٢٠١٨، وسبق  فــريــق 
أن حقق مع أندرلخت لقب الدوري 
البلجيكي وكأس السوبر في موسم 
٢٠١٣ - ٢٠١٤، وخـــاض تجربة مع 

نادي أولمبياكوس اليوناني.
وقـــاد هــاســي فــريــق الــرائــد في 
٩٣ مباراة في جميع المباريات منذ 
توليه المهمة، وحقق الفوز في ٣٦ 
مــبــاراة وخــســر مثلها وتــعــادل في 
٢١ أخرى، بحسب موقع «ترانسفير 

ماركت» العالمي.
وتنطلق اليوم تدريبات فريق 
الأهـــــلـــــي الـــجـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى المــلــعــب 
الــــرديــــف بــمــديــنــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الــريــاضــيــة بــجــدة لانــشــغــال الملعب 
الرئيسي بالنادي بأعمال الصيانة، 
وذلك استعداداً للموسم الرياضي 
الجديد، بينما تقدم الثنائي عمر 
السومة والصربي لوبومير فيجسا 
والــــرومــــانــــي ألـــكـــســـنـــدرو مــيــتــريــتــا 
وحسين المقهوي ويــاســر المسيليم 
زمــــلاءهــــم الـــلاعـــبـــين أمـــــس لإجـــــراء 
فحص (PCR) والـــذي تــم اشتراطه 
لجميع الأجــهــزة العاملة بالفريق 
لــلــتــأكــد مــن ســلامــتــهــم مــن فــيــروس 

«كورونا» (كوفيد - ١٩).
وســـــيـــــواصـــــل لاعـــــبـــــو الأهــــلــــي 
برنامجهم التدريبي في جدة على 
مدار الأسبوع المقبل، قبل أن يحزم 
اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية 
حــقــائــبــهــم لــلــتــوجــه لمــديــنــة طــبــرقــة 
الــتــونــســيــة يـــوم الأحــــد بــعــد المقبل 

الموافق ١١ يوليو (تموز) الجاري، 
لـــدخـــول بــمــعــســكــر خـــارجـــي يمتد 
لقرابة الـ٣ أسابيع يخوض خلالها 
الــفــريــق ٤ مـــواجـــهـــات وديــــة تلبية 
لمتطلبات المــدرب هاسي للبرنامج 
الإعــــــــــدادي لـــلـــفـــريـــق، تـــحـــدد مــنــهــا 
مــواجــهــة واحـــــدة ســتــجــمــع الــفــريــق 
أمام النجم الساحلي التونسي في 

١٨ يوليو (تموز) الحالي.
وتــبــذل إدارة الأهــلــي مساعي 
حــثــيــثــة لــتــأمــين المـــبـــاريـــات الـــوديـــة 
الـــثـــلاث بــفــتــح خـــطـــوط  الــتــواصــل 
مع عــدد من الأندية التونسية إلى 
جانب الأندية التي تقيم معسكرات 
تدريبية هناك، بغية تحديد إمكانية 
خوض مواجهات ودية معها في ١٤ 

و٢٣ و٢٨ من ذات الشهر.
ويـــخـــتـــتـــم الأهـــــلـــــي  مــعــســكــره 
الــخــارجــي، بــالــعــودة  إلــى جــدة في 
٣١ يوليو (تموز) الحالي، لمواصلة 
اســـتـــعـــداداتـــه لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الجديد، الذي ينتظر انطلاقته في 

أغسطس (آب) المقبل.
وسيفتقد الأهلي خلال مرحلة 
الإعـــــداد لــلــربــاعــي الـــحـــارس محمد 
الــربــيــعــي والــلاعــبــين عــبــد الباسط 
هندي وعبد الرحمن غريب وعبد 
الله حسون لانضمامهم للأخضر 
الــســعــودي تــحــت ٢٣ عــامــاً المــشــارك 
في أولمبياد طوكيو، فيما ستشهد 
مــرحــلــة الإعــــــداد انــضــمــام عـــدد من 
العناصر الشابة بالفئات السنية 

لـــفـــريـــق الأهــــلــــي لــيــتــمــكــن الــجــهــاز 
الفني من الوقوف على إمكانياتهم 
الفنية قبل اتخاذ أي قرار بضمهم 
الــفــريــق للموسم  مــن عــدمــه لقائمة 
الجديد. كما ستشهد مرحلة الإعداد 
المــهــاجــم محمد مجرشي  انــضــمــام 
لاعب الفتح السابق لصفوف فريق 
الأهـــلـــي بــعــد إعـــــلان الــتــعــاقــد معه 

رسمياً بعقد يمتد لثلاث سنوات 
ليصبح ثاني صفقات إدارة الرئيس 
مـــاجـــد الــنــفــيــعــي خـــــلال المــيــركــاتــو 
الــجــاري بعد التعاقد مع  الصيفي 
المــدافــع الــبــرازيــلــي دانــكــلــيــز بيريرا 
لمدة موسمين مع أفضلية التجديد 

لموسم إضافي.
وسبق لمجرشي أن مثل عــددا 

مــن الأنــديــة فــي الــــدوري السعودي 
فــي المــواســم المــاضــيــة، حيث ارتــدى 
قمصان فرق أحد والتعاون ونجران 
والــفــيــصــلــي ومــــؤخــــراً الـــفـــتـــح قــبــل 

انتقاله للأهلي.
تـــتـــجـــه إدارة الأهـــلـــي  بـــيـــنـــمـــا 
لحسم عدد من الصفقات الأجنبية 
والمحلية كذلك في إطار السعي لدعم 

صفوف الفريق للموسم الرياضي 
الـــجـــديـــد، حــيــث تــقــتــرب مـــن حسم 
التعاقد مع أحد الخيارات الأجنبية 
في وسط الملعب إلى جانب الاقتراب 
مــن الــتــعــاقــد مــع إبــراهــيــم الــزبــيــدي 

الظهير الأيسر لفريق التعاون.
والــزبــيــدي صــاحــب الــــ٣١ عاماً 
الفئات السنية  تــدرج في الدرجات 
لنادي الوحدة حتى بلوغه الفريق 
الأول قــبــل انــتــقــالــه لــصــفــوف فريق 
الــنــصــر ومـــنـــه لـــنـــادي نـــجـــران قبل 
انضمامه للتعاون صيف عام ٢٠١٦.

ويجرى صناع القرار بالأهلي 
مـــبـــاحـــثـــات مـــســـتـــمـــرة مـــــع المــــــدرب 
البلجيكي هاسي لدراسة الخيارات 
الأجــنــبــيــة المــــوجــــودة عــلــى طــاولــة 
المفاوضات لتحديد الأولويات التي 
تــدعــم اســتــراتــيــجــيــة المــــدرب الفنية 

للموسم الرياضي الجديد.
الإدارة  تـــــدعـــــم  أن  ويــــنــــتــــظــــر 
الأهـــلاويـــة صــفــوف الــفــريــق بثلاثة 
خـــيـــارات أجــنــبــيــة يــرجــح أن يــكــون 
لاعبان منهم في خط الوسط لتعزيز 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة المــــنــــاورة 
فــي وســط المــيــدان، فــي الــوقــت الــذي 
تـــأكـــد اســـتـــمـــرار الــثــلاثــي الــصــربــي 
لــــوبــــومــــيــــر فـــيـــجـــســـا والـــــرومـــــانـــــي 
ألكسندرو ميتريتا والسوري عمر 
الــوافــد الجديد  إلــى جانب  السومة 
بـــيـــريـــرا. وأنـــهـــت إدارة  الـــبـــرازيـــلـــي 
الأهلي في وقت سابق ارتباطها مع 
المغربي إدريس فتوحي والسنغالي 

مباي نيانغ وكــذلــك مــع البرازيلي 
لوكاس ليما، وأنهى الأهلي الموسم 
الــريــاضــي المــنــصــرم مــحــتــلاً المــركــز 
الـــثـــامـــن بــرصــيــد ٣٩ نــقــطــة، فــاقــداً 
بطاقة المشاركة في النسخة المقبلة 

من دوري أبطال آسيا.
إلـــى ذلـــك، تعمل إدارة الأهــلــي 
بصورة متسارعة لإنهاء الالتزامات 
المالية على النادي للوفاء بمتطلبات 
اســتــخــراج شــهــادة الــكــفــاءة المالية 
لقيد اللاعبين خلال فترة التسجيل 
الصيفية الحالية، في الوقت الذي 
تتجاوز المبالغ المطالب بها النادي 

١٢٤ مليون ريال.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن نـــادي 
الفيحاء رسمياً التعاقد مع اللاعب 
ســلــطــان مــنــدش قــادمــاً مــن الأهــلــي  
بعقد يمتد لسنتين، في الوقت الذي 
أكــــد الـــلاعـــب ســعــادتــه بــالانــضــمــام 
لـــلـــنـــادي وحــــرصــــه عـــلـــى أن يــقــدم 
مــع زمــلائــه فــي الــفــريــق المستويات 
تــرضــي الإدارة والــجــمــاهــيــر  الــتــي 

الفيحاوية.
وبدأ مندش صاحب الـ٢٧ عاماً 
مسيرته الرياضية بنادي الاتحاد 
قـــبـــل أن يــلــتــحــق بــفــريــقــي نـــجـــران 
والفيصلي قبل أن يلتحق بفريق 
الأهلي صيف ٢٠١٩ بعقد يمتد لـ٣ 
سنوات،  قبل أن يتم إعارته لنادي 
التعاون إلى نهاية الموسم الرياضي 
المنصرم، وشراء نادي الفيحاء عقد 

اللاعب لمدة سنتين قادمة.

هاسي لدى وصوله إلى مقر النادي الأهلي (الشرق الأوسط)

٥ وديات سيخوضها الفريق خلال المعسكر 

الهلال يدشن استعداداته الاثنين في غياب ٧ من نجومه 
الرياض: فهد العيسى

وصل البرتغالي ليوناردو جارديم 
المــــــــدرب الــــجــــديــــد لـــفـــريـــق الــــهــــلال إلـــى 
العاصمة السعودية الرياض استعداداً 
لبدء تحضيرات بطل دوري المحترفين 

السعودي في النسختين الأخيريتين.
وجــــــاء وصــــــول جــــارديــــم وطــاقــمــه 
الــفــنــي المــســاعــد قــبــل انــطــلاق تجمعات 
الــلاعــبــين بــعــدة أيــــام قــلــيــلــة، وذلــــك من 
الـــوقـــوف عــلــى كــافــة التحضيرات  أجـــل 
الجديدة للموسم الكروي القادم الذي 
يدخل فيه الهلال بحثاً عن المنافسة في 
أبــرزهــا بطولة  عــدة استحقاقات يأتي 
دوري أبطال آسيا التي سيخوض فيها 
الهلال مباراة مهمة وحاسمة أمام فريق 
استقلال طهران الإيــرانــي منتصف ١٤ 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل. وتنطلق يوم 
الاثنين المقبل تحضيرات فريق الهلال 
المــغــادرة لإقامة  للموسم الجديد، قبل 
المعسكر الإعدادي في النمسا والذي تم 
تحديد يوم ١٢ يوليو (تموز) الجاري 
كبداية له، على أن يستمر حتى الثاني 

من شهر أغسطس (آب) المقبل.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا أعـــــلـــــنـــــه الـــــــنـــــــادي 
العاصمي، فإن الفريق سيخوض خلال 
المــعــســكــر الإعـــــــــدادي خـــمـــس مـــبـــاريـــات 
وديـــة لــلــوقــوف على جــاهــزيــة اللاعبين 
 في ظل حضور جهاز 

ً
وقدراتهم خاصة

فني جديد بقيادة البرتغالي ليوناردو 
جارديم.

ا من يوم الاثنين المقبل وحتى  وبدء
يــوم الخميس سيجري لاعــبــو الفريق 
الأزرق فحوصات طبية شاملة، قبل بدء 

التدريبات على ملعب النادي لعدة أيام 
حتى موعد المغادرة إلى النمسا.

وسيفتقد الهلال في بداية انطلاقته 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، لـــعـــدد مــــن لاعــبــيــه 
المحليين وبــعــض محترفيه الأجــانــب، 
بـــســـبـــب مــــشــــاركــــاتــــهــــم المــــتــــنــــوعــــة مــع 
منتخباتهم، حيث يفتقد الفريق الأزرق 
لخدمات الثلاثي الدولي سلمان الفرج 
وسالم الدوسري وياسر الشهري بعدما 
وقــع الاختيار عليهم مــن قبل الوطني 
سعد الشهري للمشاركة مــع المنتخب 
السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو.
لـــذات السبب كــل من  كما سيغيب 
المهاجم الشاب عبد الله الحمدان الذي 
يتواجد مع المنتخب الأولمبي بالإضافة 
إلى حمد اليامي المنضم حديثاً لصفوف 
الفريق الأزرق قادماً من القادسية، حيث 
يتواجد اليامي مع المنتخب الأولمبي في 

قائمة أولمبياد طوكيو.

وعــلــى صعيد المحترفين الأجــانــب 
للفريق الأزرق، فإنه سيفتقد لحضور 
كل من البيروفي أندري كاريلو المتواجد 
حــالــيــاً مـــع مــنــتــخــب بــــلاده «بـــيـــرو» في 
أمــيــركــا، بــالإضــافــة إلى  نهائيات كوبا 
الــكــولــومــبــي جــوســتــافــو كـــويـــلار الـــذي 
يحضر في قائمة منتخب بلاده المتأهل 
نحو دور ربع النهائي من البطولة كما 

هو الحال لمنتخب البيرو.
لـــم تنتظر  الـــهـــلال  يـــذكـــر أن إدارة 
طويلاً بعد تتويج الفريق بلقب دوري 
المحترفين السعودي للمرة الثانية على 
التوالي والسابعة عشرة في تاريخه، 
حــيــث بــــدأت الإعـــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد 
الــتــعــاقــد مــع البرتغالي  مــبــكــراً بــإعــلان 
ليوناردو جارديم لمدة عام، مع أفضلية 
التجديد لعام آخــر، بصفقة تكفل بها 
أبــرز الأعضاء  الأمير الوليد بن طــلال، 

الذهبيين في النادي الأزرق.

جارديم محاطاً بجماهير الهلال لحظة وصوله إلى الرياض (الشرق الأوسط)

فرهاد مديراً لدائرة الحكام... والمهنا يحبذ «الكفاءات السعودية»
الرياض: فارس الفزي

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم عن تعيين الأوزبكي فرهاد عبد 
الله مديرا لدائرة الحكام في الاتحاد.

وتختص دائرة الحكام بالمتابعة 
الــفــنــيــة لـــحـــكـــام الــــــدوريــــــات الـــكـــرويـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــجـــانـــب الإشــــــــــراف عــلــى 
الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة 

المباريات.
ويــــحــــمــــل فــــــرهــــــاد الــــــــــذي يــعــمــل 
مـــحـــاضـــرا مــعــتــمــدا لــــدى الاتـــحـــاديـــن 
الدولي والآسيوي، سجلا مميزا حيث 
شارك كمحاضر في كأس العالم ٢٠١٨، 
مــا دفــع مسؤولي الاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم إلى الاستفادة من خدماته، 
حيث إنه يعمل محاضراً معتمداً لدى 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم «فــيــفــا» 
والاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
وكــســرت عــدد الــــدورات والمــحــاضــرات 

التي عقدها حاجز الـ١٥٠.
وعمل الأوزبكي كمحاضر ومقيم 
حكام في بطولات كــأس العالم ٢٠١٨ 
وكـــــأس آســـيـــا ٢٠١٥ – ٢٠١٩ وكـــأس 
العالم تحت ١٧ عاماً ٢٠١٧ والبرازيل 
لــلأنــديــة ٢٠٢١  الــعــالــم  ٢٠١٩، وكــــأس 
وكأس العالم تحت ٢٠ عاماً في ٢٠١٩.
ويعد مدير دائــرة الحكام الجدد 
فـــي الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
واحداً من كبار المحاضرين في «فيفا» 
والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث 
كــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الــفــنــي 
لأكــاديــمــيــة الاتـــحـــاد الآســـيـــوي حتى 

نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.
واعتمد الاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم مؤخراً لجنة الحكام الرئيسية 

تحت قيادة السويسري مانويل نافارو 
خلفاً للإسباني فيرناندو تريساكو، 
وعبد الله العقيل نائباً، وفي العضوية 
كل مــن؛ صالح الهذلول، عبد العزيز 

العقيلي وعبد العزيز الكثيري.
وصــدر قــرار بتعيين السويسري 
مـــانـــويـــل نــــافــــارو خــلــفــاً لــلــبــريــطــانــي 
جيكوب كولين، الذي تم تكليفه مديراً 
 VAR لتقنية حكم الفيديو المــســاعــد

حتى نهاية عقده.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة تــحــقــيــقــاً 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــأفـــضـــل الــــكــــفــــاءات فــي 
نــافــارو  الــحــكــام، ولمــا يملكه  منظومة 
من خبرات عملية طــوال مسيرته في 

مجال التحكيم.
وتولى مانويل عدداً من المناصب، 
أبرزها نائب مدير دائرة الحكام ومدير 
بـــالاتـــحـــاد  تــقــنــيــة VAR والـــتـــطـــويـــر 

إلــى عمله  الدولي لكرة القدم، إضافة 
عــلــى تــطــويــر الــحــكــام والمــحــاضــريــن، 
والإشـــــــراف عــلــى حـــكـــام كــــأس الــعــالــم 

٢٠١٤ و٢٠١٨.
وكــــان الــســويــســري نـــافـــارو عمل 
خلال مسيرته كمساعد حكم وشارك 
مـــــبـــــاراة دولــــيــــة خـــلال  فــــي إدارة ٦٠ 
الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٢، وساهم 
الــــــدوري  فــــي  فــــي إدارة ٢٤٠ مــــبــــاراة 

السويسري.
في المقابل أشاد عمر المهنا رئيس 
لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــة الأســـبـــق 
بالأوزبكي فرهاد عبد الله الذي عينه 
اتحاد كرة القدم مديرا لدائرة الحكام.

«الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــــح المــــــهــــــنــــــا لـــــــ
الأوسط» أن «فرهاد ونافارو كفاءتان 
تــحــكــيــمــيــتــان كـــبـــيـــرتـــان، ويــتــمــتــعــان 
بخبرة واسعة، استمداها من عملهما 

لــســنــوات طويلة فــي الاتــحــاد الــدولــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وأعـــرفـــهـــمـــا شــخــصــيــا 
وســيــفــيــدان الــحــكــام الــســعــوديــين بلا 

شك».
لــكــنــه المــهــنــا أكــــد أن لــديــه قــنــاعــة 
الــــحــــكــــام يـــجـــب أن  أن رئــــيــــس لـــجـــنـــة 
لــيــس  أنـــــه  يـــكـــون ســــعــــوديــــاً، وأردف 
ضــد الاستعانة بالخبرات الأجنبية 
في إدارة التحكيم، وقــال: «لكن يجب 
اســـتـــقـــدام ٣ أو٥ أشـــخـــاص مـــن ذوي 
الــواســعــة دولــيــا، وتعيينهم  الــخــبــرة 
فـــي دائــــــرة الـــحـــكـــام والاســــتــــفــــادة من 

خبراتهم».
وأضاف المهنا: «أما لجنة الحكام 
فيجب أن يكون رئيسها من الخبرات 
السعودية، ليس تقليلا من الأسماء 
المــخــتــارة ولــكــن لــديــنــا كــفــاءات قـــادرة 

على إدارة اللجنة».

عمر المهنا (الشرق الأوسط) فرهاد عبد الله (الشرق الأوسط)



«يورو ٢٠٢٠» تدخل المنعطف الحاسم بأول مواجهتين في الدور ربع النهائي

قمة بين بلجيكا وإيطاليا... وإسبانيا تخشى مفاجآت سويسرا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون «كأس أوروبا» على 
موعد مع مباراة قمة بين بلجيكا 
وإيطاليا في ربع النهائي اليوم 
الذي يشهد لقاءً آخر ساخناً بين 

إسبانيا وسويسرا.

بلجيكا وإيطاليا
على ملعب «ألــيــانــز أريــنــا» 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ تــنــتــظــر بــلــجــيــكــا 
بــفــارغ الــصــبــر تــعــافــي نجميها 
كيفن دي بروين وإيدن هازارد، 
للمشاركة في القمة النارية ضد 
إيطاليا، بعد أن أثار غيابهما عن 
التدريبات أمــس الشكوك حول 

لحاقهما بالمباراة المصيرية.
وقــــــــاد مــــهــــاجــــم بــــوروســــيــــا 
دورتـــــمـــــونـــــد الألمـــــانـــــي ثــــورغــــان 
هازارد بلجيكا إلى ثمن النهائي 
بــتــســجــيــلــه هــــــدف الــــفــــوز الــــذي 
جرد البرتغال اللقب، لكن لياقة 
شقيقه الأكبر نجم ريــال مدريد 
إيــدن، وصانع ألعاب  الإسباني 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
دي بــرويــن، هي الشغل الشاغل 
للمنتخب قبل مواجهة إيطاليا 

اليوم.
وخـــرج دي بــرويــن فــي وقت 
مــبــكــر مـــن الـــشـــوط الــثــانــي أمـــام 
الـــبـــرتـــغـــال بـــســـبـــب إصــــابــــة فــي 
الكاحل الأيــســر، بعد تــدخــل في 
نــهــايــة الـــشـــوط الأول مـــن لاعــب 
الوسط جــواو باولينيو، بينما 
أصيب القائد هازارد في العضلة 
الــخــلــفــيــة لـــفـــخـــذه الأيــــســــر قــبــل 
نهاية المباراة بثلاث دقائق. ولم 
أمــــس؛ حيث  يــتــدرب أي منهما 
يعمل الطاقم الطبي البلجيكي 
بشكل مكثف من أجل تجهيزهما 

لمواجهة إيطاليا.
واعـــتـــرف المــــدرب الإســبــانــي 
لــبــلــجــيــكــا روبـــــرتـــــو مــارتــيــنــيــز 
بــأن فــرصــة الــلاعــبــين فــي الحاق 
بمباراة إيطاليا ضعيفة، وقال: 
يــــوم لجعلهما  كـــل  «ســنــســتــغــل 

جاهزين قدر الإمكان».
ق آمال كبيرة على دي  وتُعلَّ
بروين لقيادة بلجيكا إلى الدور 
المــقــرر الثلاثاء  نصف النهائي 

المــقــبــل ومــواجــهــة الــفــائــز في 
مباراة ربع النهائي الثانية 

المقررة اليوم أيضا بين 
إســـبـــانـــيـــا وســـويـــســـرا 

في سان بطرسبورغ.
ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس 
مــارتــيــنــيــز خــيــاراتــه 
الـــــبـــــديـــــلـــــة فـــــــي خـــط 
الـــوســـط الــهــجــومــي؛ 
حـــــيـــــث مـــــــن المـــــرجـــــح 
يــــلــــعــــب جــــنــــاح  أن 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي يــانــيــك 

كـــــــاراســـــــكـــــــو مـــحـــل 
هــازارد، ونجم نابولي 

الإيطالي دريس مرتنز بدلاً من 
دي بــرويــن. ويــتــوقــع مارتينيز 
أن تــشــن إيــطــالــيــا «هــجــومــاً من 
ثــانــيــة»، وقـــال: «سيكونون  أول 
منظمين جداً، لذا فنحن في حاجة 
إلــــى وجــــود دي بـــرويـــن لــقــيــادة 
الهجمات المضادة البلجيكية». 
ر لاعـــــب وســـــط تــشــيــلــســي 

ّ
وحـــــــذ

الإنــجــلــيــزي جــورجــيــنــيــو الـــذي 
واجــه دي بروين مع مانشستر 

المــبــاراة النهائية  سيتي في 
أبــــطــــال  لمـــســـابـــقـــة دوري 
أوروبــــا الــشــهــر المــاضــي، 
زمــــــــــــلاءه فــــــي المـــنـــتـــخـــب 

الإيطالي من نجم مانشستر 

سيتي. وقــال جورجينيو: «دي 
بــــرويــــن لاعـــــب يــصــنــع الــــفــــارق. 
علينا أن نوقفه لأنه يجد دائماً 
مساحة. يمكن أن يكون خطيراً 
حـــــقـــــاً». وتـــســـعـــى بـــلـــجـــيـــكـــا فــي 
مشاركتها الثانية تــوالــيــاً بعد 
خروجها مــن ربــع النهائي عام 
٢٠١٦، والسادسة في تاريخها، 
إلى بلوغ نصف النهائي للمرة 
الــثــالــثــة وتـــكـــرار إنـــجـــازهـــا عــام 
١٩٨٠ على الأقــل عندما خسرت 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة أمـــــام ألمــانــيــا 
الغربية ١ - ٢، علماً بأنها حلت 
ثالثة عام ١٩٧٢ بخسارتها أمام 
المجر بالنتيجة ذاتها. وضربت 
بلجيكا، ثالثة مونديال ٢٠١٨، 
بـــــقـــــوة فــــــي الــــنــــســــخــــة الــــقــــاريــــة 
الحالية بتحقيقها ٤ انتصارات 
متتالية مع حفاظها على نظافة 

شباكها في ٣ منها، 
مؤكدة جدارتها 
بـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــدارة 
الــــــتــــــصــــــنــــــيــــــف 

العالمي.

الـــــــحـــــــال مـــع  تــــخــــتــــلــــف  ولا 
إيطاليا التي حققت بــدورهــا ٤ 
انــتــصــارات متتالية مــع دخــول 
هــدف واحـــد إلــى شباكها وكــان 
في ثمن النهائي عندما تغلبت 
عــلــى الــنــمــســا ٢ - ١ بــعــد وقــت 
إضــافــي بفضل هدفي البديلين 
فــــيــــديــــريــــكــــو كـــــيـــــيـــــزا ومــــاتــــيــــو 
بـــيـــســـيـــنـــا. وعـــــــــزز الـــــفـــــوز عــلــى 
النمسا الرقم القياسي لإيطاليا 
في عدد المباريات من دون هزيمة 
حيث وصــل إلــى ٣١ مــبــاراة (٢٦ 
فـــــوزاً و٥ تــــعــــادلات) بــيــنــهــا ١٢ 
فوزاً متتالياً لتكسر رقماً يعود 
إلى عام ١٩٣٩. وتعود الخسارة 
الأخيرة لإيطاليا أمام البرتغال 
فـــي دوري الأمـــــم في  صــفــر - ١ 
١٠ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠١٨. 
وقال ثورغان هــازارد: «ستكون 
إيــطــالــيــا أقـــوى خــصــم سنقابله 
حتى الآن، لقد حققوا سلسلة 
انـــتـــصـــارات جـــيـــدة، وســيــكــون 
تــحــديــاً رائــعــاً لــنــا لإنــهــاء هــذه 

السلسلة».
وتــــــــعــــــــوّل بــــلــــجــــيــــكــــا عـــلـــى 
هــدافــهــا رومــيــلــو لــوكــاكــو الــذي 
ســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر هــذا 
المــــوســــم فــــي اســـتـــعـــادة 

إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي 
منهياً فترة جفاف استمرت ١١ 

عاماً.
لــوكــاكــو  وقــــال بيسينا عـــن 
الــذي سجل ٣ أهـــداف حتى الآن 
في البطولة القارية: «هو مهاجم 
قوي يمكنه مواجهة ٣ مدافعين 
بـــمـــفـــرده». وتـــأمـــل إيــطــالــيــا في 
اســـتـــعـــادة مــهــاجــمــهــا ولاتــســيــو 
تـــــشـــــيـــــرو إيــــمــــوبــــيــــلــــي لـــحـــســـه 
الــتــهــديــفــي وهـــــو الــــــذي يـــواجـــه 
انتقادات لأنه يسجل فقط بغزارة 
مع فريقه لاتسيو خلافاً لرصيده 
التهديفي مع المنتخب الوطني 
حــيــث اكــتــفــى بــتــســجــيــل هــدفــين 
فقط ضــد ســويــســرا وتــركــيــا في 

دور المجموعات.
بعد ٢٥ هدفاً في ٤١ مباراة 
الموسم الماضي مع لاتسيو، حاز 
إيــمــوبــيــلــي ثــقــة مــــدرب إيــطــالــيــا 
روبــرتــو مانشيني، لكنه قضى 
ليلة محبطة أمام النمسا حيث 
سدد في القائم قبل مرور نصف 
ســاعــة. وأكــد على أن الفشل في 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨ كـــان «درســــاً لــنــا نــأمــل أن 
يساعدنا في الذهاب بعيداً في 

هذه البطولة الأوروبية».

إسبانيا وسويسرا
وفــــــــي ســــــــان بــــطــــرســــبــــورغ 
تــســعــى ســـويـــســـرا لــلــبــنــاء عــلــى 

انتصارها الصادم على فرنسا 
الــعــالــم فــي ثمن النهائي،  بطلة 
عــنــدمــا تـــواجـــه إســبــانــيــا الــيــوم 
ومـــــن أجـــــل بـــطـــاقـــة تـــأهـــل أولــــى 
وتــــاريــــخــــيــــة ضـــمـــن الـــبـــطـــولات 

الكبرى منذ ٦٧ عاماً.
وقـــلـــبـــت ســـويـــســـرا بـــقـــيـــادة 
المــــــدرب فــلاديــمــيــر بــتــكــوفــيــتــش 
تــــأخــــرهــــا بـــــفـــــارق هـــــدفـــــين إلــــى 
تــــعــــادل مــــع فـــرنـــســـا وأجــبــرتــهــا 
عــلــى خــــوض وقــتــين إضــافــيــين، 
قــبــل تــفــوقــهــا بــركــلات الترجيح 
مستفيدة من ركلة مهدرة للنجم 

الشاب كيليان مبابي.
وتــــــبــــــحــــــث ســــــويــــــســــــرا عـــن 
مــفــاجــأة جـــديـــدة أمــــام إســبــانــيــا 
المنتشية من تسجيل ١٠ أهداف 
فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــين، وذلـــــك بعد 
بداية بطيئة في دور المجموعات، 
حيث تعادلت مرتين ضد السويد 

سلباً وبولندا ١ - ١.
وبــهــدف ثـــأري، فتح ألــفــارو 
لــفــوز إسبانيا  الــطــريــق  مـــوراتـــا 
عــلــى كـــرواتـــيـــا ٥ - ٣ بــعــد وقــت 
إضــــافــــي، وذلــــــك إثـــــر انـــتـــقـــادات 
عــنــيــفــة طــالــتــه لإهـــــدار الــفــرص. 
لــكــن إســبــانــيــا عــلــيــهــا تقليص 
أخــطــائــهــا، فـــي حــــال رغـــبـــت في 
إحراز اللقب الرابع في تاريخها 
والانفراد بالرقم القياسي الذي 

تتشاركه حالياً مع ألمانيا.
وتـــعـــرّض مـــوراتـــا وعائلته 

لإهـــــانـــــات مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر فــي 
إشبيلية، بعد إهداره سلسلة 

من الفرص وركلتي جزاء 
في دور المجموعات.

ويــقــف الــتــاريــخ مع 
إســــبــــانــــيــــا؛ إذ خـــســـرت 

مرة يتيمة في ٢٢ مواجهة 
ضـــــــد ســـــــويـــــــســـــــرا، كــــــانــــــت فـــي 
مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠ 
بهدف نظيف، أشعلت رغبتها 
بـــالـــتـــعـــويـــض وحــــصــــد الـــلـــقـــب 

الوحيد في تاريخها لاحقاً.
ويُعدّ قائد الوسط سيرجيو 
بــوســكــيــتــس الـــنـــاجـــي الــوحــيــد 
المـــبـــاراة، فيما بقي مع  مــن تلك 
زمــيــلــه فـــي بــرشــلــونــة جــــوردي 
ألبا من التشكيلة التي أحــرزت 
كــــأس أوروبــــــا ٢٠١٢. لكن  لــقــب 
آخـــر مــواجــهــتــين بينهما كانتا 
متقاربتين، تعادلٌ ١ - ١ في بازل، 
وفـــــوز لإســبــانــيــا ١ - صــفــر في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وكــــــان فـــــوز إســـبـــانـــيـــا عــلــى 
لــهــا فــي الأدوار  كــرواتــيــا الأول 
الإقــصــائــيــة، مــنــذ تغلبها على 
نــــهــــائــــي ٢٠١٢  فــــــي  إيــــطــــالــــيــــا 
لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى لـــقـــبـــهـــا. وقـــــال 
حـــــارســـــهـــــا أونــــــــــــاي ســــيــــمــــون: 
الــنــهــائــي علينا  «يــعــتــمــد ربــــع 
ولـــيـــس عــلــى خــصــمــنــا. لا يــهــمّ 
إذا ما كان فرنسا، أم سويسرا، 

أم أوكرانيا. نحن هنا لتحقيق 
الـــفـــوز، لـــذا عــلــيــنــا مــواجــهــة أي 
فريق والانتصار على الأفضل».

وارتــــــكــــــب حــــــــارس أتــلــتــيــك 
 مــــخــــجــــلاً أمــــــام 

ً
بــــلــــبــــاو خـــــطـــــأ

كـــرواتـــيـــا، عــنــدمــا فــقــد الــتــركــيــز 
لــتــفــلــت مــنــه كــــرة أعــــادهــــا إلــيــه 
زمــيــلــه بــيــدري لتسكن شباكه، 
قبل أن تعوّض إسبانيا بشكل 

لافت ٣ - ١.
وأضــــــــــاف ســــيــــمــــون؛ الـــــذي 
خــــــاض بــــدايــــاتــــه الــــدولــــيــــة مــع 
إســبــانــيــا فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي: «كــــــان ســـوء 
تحضير... لم تزعجني الشمس 
ولــم ترتد الكرة بشكل غريب... 
أعتقد أنــي حاولت إبعاد الكرة 
مــن خــلال السيطرة عليها بــدلاً 
مــن إيــقــافــهــا». وتــابــع الــحــارس؛ 
له المدرب على ديفيد 

ّ
الذي يفض

دي خــــيــــا حـــــــــارس مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد: «هــــذا حــــادث ويمكن 

تصحيحه».
ويقود المدرب لويس إنريكي 
عملية تجديد المنتخب الإسباني 
الــــطــــامــــح لـــلـــتـــأهـــل إلــــــى نــصــف 
نهائي بطولة كبرى لأول مرة 
مــنــذ ٢٠١٢؛ إذ دفـــع بلاعبين 
شبان موهوبين مثل بيدري 
(١٨ عــامــاً)، وإريـــك غارسيا 
(٢٠)، وفيران توريس (٢١).

في المقابل، احتفلت 
ســويــســرا بــمــا عــدّهــا 
مـــــــــهـــــــــاجـــــــــمـــــــــهـــــــــا 
هـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــس 
سيفيروفيتشش 
«أجـــمـــل الــلــيــالــي»، 
فـــوز في  بــعــد تحقيقهم أول 
الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة عــلــى 
حساب فرنسا المدججة 
بـــالـــنـــجـــوم. وآخـــــــر مـــرة 
وصـــــــــلـــــــــت ســــــويــــــســــــرا 
إلـــى ربـــع الــنــهــائــي في 
بــطــولــة كـــبـــرى، كــانــت 
فـــي مـــونـــديـــال ١٩٥٤، 
عـــنـــدمـــا خــــســــرت أمـــــام 
النمسا ٥ - ٧ فــي أعلى 
مــــــبــــــاراة تـــهـــديـــفـــيـــة فــي 

تاريخ المونديال.
وبــعــد أكــثــر مــن نصف 
قــــــــرن، تـــقـــف أمــــــــام احـــتـــمـــال 
بــــلــــوغ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، مــع 
مدربها المولود في سراييفو 
وتشكيلة متعددة الجذور. 
الــذي  وقــال بتكوفيتش 
عــمــل كــثــيــراً فـــي المــجــال 
الخيري وتــمّ تعيينه في 
المــبــاراة ضد  ٢٠١٤: «بعد نهاية 
فرنسا، لم يكن بمقدوري الكلام، 

فقدت صوتي».
بــتــكــوفــيــتــش سيفتقد  لــكــن 
أحــــد أبـــــرز عــنــاصــر تــشــكــيــلــتــه، 
لاعــــب الـــوســـط غــرانــيــت تــشــاكــا 
الــــذي قــــدّم مــجــهــوداً رائــعــاً ضد 

فرنسا، نظراً لإيقافه. 
قــــال تــشــاكــا لاعــــب آرســنــال 
فــــوز في  بــعــد أول  الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأدوار الإقــصــائــيــة فــي بطولة 
كــــبــــرى مـــنـــذ ثـــلاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي: «قـــلـــت دومــــــاً إن هـــذا 
الــــفــــريــــق يـــســـتـــحـــق أكـــــثـــــر مــمــا 
تــقــرأون عــنــه، حتى إن البعض 
تــحــدث عــن غـــرورنـــا. لــكــن أؤكــد 

لكم أننا كتبنا التاريخ».
وكــــــانــــــت المـــــــبـــــــاراة مــــهــــددة 
بــنــقــلــهــا مـــن ســــان بــطــرســبــورغ 
بسبب تفشي مــتــحــورة «دلــتــا» 
من فيروس «كورونا» في المدينة 
هــــذا الأســــبــــوع، لــكــن المــنــظــمــين 

أكدوا اقامتها.

لاعبو بلجيكا خلال التدريب من دون هازارد ودي بروين قبل مواجهة إيطاليا (أ.ف.ب)

سويسرا 
تعتمد على 

شاكيري في 
غياب تشاكا 

(إ.ب.أ)

لاعبو إسبانيا يتطلعون لمواصلة عروضهم الهجومية  (أ.ف.ب)

«كوبا أميركا»: البرازيل أمام تشيلي اليوم... والأرجنتين تواجه الإكوادور غداً في ربع النهائي
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

يبدأ المنتخبان؛ 
الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
حـــــامـــــل الـــلـــقـــب 
والأرجنتيني، 
المــــــــــرشــــــــــحــــــــــان 
للظفر بالكأس 
القارية، الاختبارات الجدية في 
نــهــائــيــات «كـــوبـــا أمــيــركــا» لــكــرة 
الـــقـــدم، عــنــدمــا يــخــوضــان الـــدور 
الــنــهــائــي؛ الأول بــمــواجــهــة  ربـــع 
تــشــيــلــي الــــيــــوم، والـــثـــانـــي أمــــام 
الإكــــــــــــــــوادور غـــــــــداً، وذلـــــــــك عــقــب 
إنهائهما دور المجموعات بشكل 
مـــثـــالـــي، بــيــنــمــا تــفــتــتــح بـــيـــرو؛ 
وصــيــفــة النسخة الأخـــيـــرة، هــذا 

الدور بمواجهة باراغواي.
وتصدّر المنتخبان العريقان 
الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
مجموعتيهما برصيد ١٠ نقاط 
لـــكـــل مــنــهــمــا مــــن ٣ انـــتـــصـــارات 
وتـــــعـــــادل واحــــــــد، وتــنــتــظــرهــمــا 
مواجهة نارية في ربع النهائي.

فــــالــــبــــرازيــــل حـــامـــلـــة الــلــقــب 
والمضيفة للنسخة الحالية في 

اللحظة الأخــيــرة عقب استبعاد 
لمشكلات  كولومبيا  المضيفتين 
سياسية في البلاد، والأرجنتين 
بسبب انتشار وباء «كوفيد١٩»، 
ستصطدم اليوم بتشيلي بطلة 
نــســخــتــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ ورابــعــة 

النسخة الأخيرة.
وتـــــدخـــــل تـــشـــيـــلـــي المـــــبـــــاراة 
مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن أســـــبـــــوع راحـــــة 
لأنــــــــهــــــــا أعــــــفــــــيــــــت مـــــــــن خــــــوض 
الجولة الخامسة الأخــيــرة لدور 
المـــجـــمـــوعـــات، لأن كـــل مــجــمــوعــة 
تــضــم ٥ منتخبات، فيما لعبت 
البرازيل الجولة الأخيرة عندما 
ســقــطــت فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل أمــــام 
الإكوادور ١ - ١ في غياب نجمها 
الـــذي فضل مــدربــه تيتي  نيمار 
عــدم إشــراكــه خوفاً مــن حصوله 
عــــلــــى إنـــــــــــذار يــــحــــرمــــه مــــــن ربــــع 

النهائي.
ويبحث نيمار (٢٩ عاماً) عن 
لقبه الأول مع المنتخب البرازيلي 
في «كوبا أميركا»، بعدما غاب 
بــســبــب الإصـــــابـــــة عــــن الــنــســخــة 

الأخيرة التي توج بلقبها.
ويــرصــد نــيــمــار؛ المــتــوج مع 

البرازيل بكأس القارات عام ٢٠١٣ 
وذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 
الــقــيــاســي في  الـــرقـــم  عـــام ٢٠١٦، 
عدد الأهــداف الدولية والموجود 
بـــحـــوزة «المـــلـــك» بــيــلــيــه بــرصــيــد 
٧٧ هـــدفـــاً، حــيــث تــفــصــلــه عــنــه ٩ 
أهداف فقط بعدما سجل ثنائية 
الــحــالــيــة. وضــربــت  فــي النسخة 
الـــــبـــــرازيـــــل بــــقــــوة فـــــي الــنــســخــة 
الــحــالــيــة حــيــث استهلتها بفوز 
كبير بثلاثية نظيفة على فنزويلا 
المــبــاراة الافتتاحية، أتبعته  فــي 
بآخر كاسح على بيرو برباعية 
نــظــيــفــة، قــبــل أن تــقــلــب الــطــاولــة 
على كولومبيا ٢ - ١ في الجولة 
الثالثة، ثم التعادل مع الإكوادور 

في غياب أبرز نجومها.
وتـــــســـــعـــــى الـــــــبـــــــرازيـــــــل إلـــــى 
اســـتـــغـــلال المـــعـــنـــويـــات المـــهـــزوزة 
لــلاعــبــي تــشــيــلــي الـــذيـــن حــجــزوا 
بـــطـــاقـــتـــهـــم إلــــــى ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 
بشق الأنــفــس بعدما أنــهــوا دور 
المـــجـــمـــوعـــات فــــي المــــركــــز الـــرابـــع 
للمجموعة الأولى من فوز واحد 
وكــــان فــي الــجــولــة الــثــانــيــة على 
حــســاب بــولــيــفــيــا بــصــعــوبــة ١ - 

صفر، مقابل تعادلين وخسارة 
واحدة.

فـــي  الـــــــحـــــــال  تــــخــــتــــلــــف  ولا 
المواجهة الثانية بين الأرجنتين 

مــــتــــصــــدرة المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــى 
والإكــــــــــــــــــوادور رابــــــعــــــة الـــثـــانـــيـــة 
الـــدور الأول دون  والــتــي تخطت 
تحقيق أي انتصار (٣ تعادلات 

وخـــــــــــــســـــــــــــارة). وحــــــــــــــذر مـــــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــين لــيــونــيــل ســكــالــونــي 
الذي سيواجه مواطنه غوستافو 
ألفارو مــدرب الإكـــوادور، لاعبيه 

قـــــائـــــلاً: «الأرجــــنــــتــــين مــســتــعــدة 
ذهنياً لمــواجــهــة الجميع. لدينا 
احــــتــــرام كــبــيــر لـــــلإكـــــوادور الــتــي 
أثــبــتــت أنـــهـــا مــنــتــخــب جــيــد مع 

لاعبين مقاتلين».
ويـــــــعـــــــوّل ســــكــــالــــونــــي عــلــى 
قــائــد المــنــتــخــب لــيــونــيــل ميسي، 
الـــــذي لـــم يــحــســم أمـــــره بــعــد مع 
برشلونة الإسباني بعد انتهاء 
تعاقده، والــذي أظهر علو كعبه 
في النسخة الحالية بتسجيله ٣ 
أهــداف؛ بينها ثنائية في مرمى 
بوليفيا في الجولة الأخيرة من 
فـــي مــبــاراتــه  المـــجـــمـــوعـــات،  دور 
الـــــــــ١٤٨ دولــــيــــاً فــــي رقـــــم قــيــاســي 
وطني كسر به رقم زميله السابق 
فــي الــنــادي الــكــتــالــونــي خافيير 
ماسكيرانو. وليس هناك شك في 
أن ميسي يمني النفس بمواصلة 
المشوار مع منتخب بلاده لثلاث 
مــبــاريــات عــلــى الأقــــل، وبالتالي 
قيادته إلى التتويج بلقب كبير 
يلهث وراءه منذ بداياته الدولية 
مــع الأرجــنــتــين عــام ٢٠٠٥؛ حيث 
تميز بنهايات محبطة: خسارة 
نـــهـــائـــي «كــــوبــــا أمـــيـــركـــا» ٢٠٠٧ 

الــعــالــم  وكــــــأس  و٢٠١٦  و٢٠١٥ 
.٢٠١٤

وتـــفـــتـــتـــح بـــــيـــــرو، وصــيــفــة 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة، الــــــدور ربــع 
الـــــنـــــهـــــائـــــي الـــــــيـــــــوم بــــمــــواجــــهــــة 
بـــــاراغـــــواي. واســـتـــعـــادت بــيــرو 
تــوازنــهــا بــعــد خــســارتــهــا المــذلــة 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة فــــي الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة أمـــــــام الــــبــــرازيــــل الــتــي 
يمكن أن تلتقي معها في نصف 
النهائي، بفوزين وتعادل واحد 
المــــجــــمــــوعــــات فــي  مـــنـــهـــيـــة دور 
المركز الثاني. في المقابل؛ عانت 
بـــاراغـــواي الأمـــريـــن بخسارتين 
فـــوز  الـــــــــدور الأول مـــقـــابـــل  فـــــي 
وتــعــادل، وستحرم من خدمات 
مـــهـــاجـــمـــهـــا مـــيـــغـــيـــل ألمـــــيـــــرون 
المــصــاب. وتخوض أوروغـــواي؛ 
بها نجمها ومانشستر 

ّ
التي جن

إدينسون  الإنجليزي  يونايتد 
كــافــانــي مــواجــهــة الـــبـــرازيـــل في 
الــنــهــائــي بتسجيله هــدف  ربـــع 
الـــفـــوز عــلــى الـــجـــارة بـــاراغـــواي 
(١ - صفر) في الجولة الأخيرة، 
اخــتــبــاراً لا يــخــلــو مـــن صعوبة 

ضد كولومبيا غداً.

لاعبو تشيلي خلال التدريب استعداداً لموقعة البرازيل الصعبة (أ.ف.ب)

كييزا «بديل» إيطاليا الخارق سلاح مانشيني أمام بلجيكا
ميلانو: «الشرق الأوسط»

لـــم يــحــبــط الــجــلــوس على 
مــــقــــاعــــد الــــــبــــــدلاء مـــطـــلـــع كــــأس 
أوروبــــــــــــا لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عـــزيـــمـــة 
المـــهـــاجـــم الإيـــطـــالـــي فــيــديــريــكــو 
كــيــيــزا، وحــصــر كـــل غــضــبــه في 
تسديدة يسارية رائعة في مرمى 
النمسا، فتحت طريق بلاده إلى 
ربع النهائي لملاقاة بلجيكا اليوم.

في مطلع الشوط الإضافي في 
مواجهة النمسا بثمن النهائي، تسلم 
كييزا لاعب يوفنتوس تمريرة أمامية 
من ليوناردو سبيناتسولا، وسيطر على 
الكرة بمهارة كبيرة قبل أن يسدد من زاوية 
الــحــارس دانيال  ضيقة ببراعة فــي مرمى 

باخمان مفتتحاً التسجيل بلاده. 
وبعد ٢٥ سنة من تسجيل والده إنريكو 
في كــأس أوروبــا ١٩٩٦ ضد تشيكيا، ترك 
الــحــالــيــة، حيث  الابـــن بصمة فــي البطولة 

يتألق الطليان مع أربعة انتصارات كاملة 
حتى الآن. هــدف كييزا مــهّــد لآخــر سجله 
الــثــانــي مــاتــيــو بيسينا؛ مــا يثبت  الــبــديــل 
وجهة نظر المدرب روبرتو مانشيني الذي 
يكرّر مباراة بعد أخرى، أنه يملك «٢٦ لاعباً 
أســاســيــاً». ويــعــلّــق كــيــيــزا «يــعــود الفضل 
لــلــمــدرّب الــــذي يــريــدنــا جــاهــزيــن دائـــمـــاً». 
وكــان الموسم الماضي مفصلياً في مسيرة 
كييزا، حيث انتقل موهبة فيورنتينا إلى 
يــوفــنــتــوس فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
مقابل ٦٠ مليون يورو، وذلك قبل ساعات 
من إقفال باب الانتقالات، ولم يحتاج سوى 
لأيام قليلة كي يدخل قلوب عشاق السيدة 

العجوز.
 ورغــــــم ســـقـــوط يـــوفـــنـــتـــوس فــــي ثــمــن 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــــا ضــد بــورتــو 
البرتغالي، وفي مباراتين لم يلمع فيهما 
نــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
أثبتت كييزا البالغ ٢٣ عاماً، أنه يستطيع 
الــعــبء عــلــى كتفيه، مــســجــلاً هــدف  تحمل 

الإبقاء على الآمال ذهاباً على أرض بورتو 
(١ - ٢ في فبراير/شباط)، ثم موقعاً على 
ثــنــائــيــة إيـــابـــاً، قــبــل أن يــرضــخ يوفنتوس 
لوقت إضــافــي بعد خــروج الــلاعــب متأثراً 

من الشد العضلي (٣ - ٢).
كما يدين يوفنتوس لكييزا بتتويجه 
بكأس إيطاليا، في مايو (أيار)، بتسجيله 
هـــدفـــاً حـــاســـمـــاً فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي ضــد 

أتالانتا  (٢ - ١).
بـــعـــد مـــــا أظـــــهـــــره مـــــن مـــســـتـــوى رائـــــع 
تصاعدي، كان جلوسه على مقاعد البدلاء 
في كأس أوروبا بمثابة نصف المفاجأة؛ إذ 
ل عليه مانشيني على الجناح الأيمن 

ّ
فض

المتألق أيضاً دومينيكو بيراردي الذي كان 
حاسماً في أوّل مباراتين ضد تركيا (٣ - 

صفر) وسويسرا (٣ - صفر).
ز هذا الأمر كييزا، ليتم اختياره 

ّ
 وحف

الثالثة ضد ويلز  أفضل لاعب في المباراة 
(١ - صفر)، عندما شارك أساسياً وضاعف 
انطلاقاته السريعة. ودخل برغبة مماثلة 

الــســبــت المــاضــي ضــد الــنــمــســا عــلــى ملعب 
ويمبلي، فــي مــبــاراة معقدة للطليان؛ إذ 
شــارك في الدقيقة الـــ٨٤ بــدلاً من بيراردي، 
ولــــم يــرتــجــف كــيــيــزا عــنــدمــا وصــلــتــه كــرة 
الــهــدف الــذي علق عليه قــائــلاً «حــاولــت أن 
أبقى هادئاً، في وضع مماثل، قد تميل إلى 
التسديد على الطائر، نجحت في ترويض 
الـــكـــرة ثـــم الــتــســديــد فـــي الــــزاويــــة الــبــعــيــدة 
للحارس». لكنه أسف لعدم تسجيل هدف 
ثالث لبلاده كان سيخفف حدة الضغوط 
فــي الــوقــت الإضـــافـــي، وذلـــك بــعــد تقليص 
النمسا الفارق إلى ١ - ٢. ويذكر، أن والده 
انريكو سجل ٧ أهـــداف فــي ٢٢ مــبــاراة مع 
إيطاليا، في حين يبلغ رصيده راهناً هدفين 
في ٢٩ مباراة، وفي الموسم الماضي زرع ١٤ 

هدفاً ليوفنتوس في ٤٣ مباراة.
ومــع دخــولــه لائحة الــهــدافــين الطليان 
في المسابقة القارية، لا شكّ بأن فيديريكو 
كــيــيــزا سيصعّب مهمة مــدربــه مانشيني 
لاختيار التشكيلة الأساسية ضد بلجيكا.

ـــو مــارتــيــنــيــز 
بــين فــي الحاق 
ضعيفة، وقال: 
يــــوم لجعلهما 

كان».
كبيرة على دي 
جيكا إلى الدور 
ــقــرر الثلاثاء 

الــفــائــز في 
ي الثانية 

ضا بين 
ســـرا
رغ.
س 
تــه 
ـط 
ي؛ 
ـــــح 
ح 
 
 

ل 
بولي 

ًمرتنز بدلاً من 

وقــع مارتينيز 
 «هــجــومــاً من 
ل: «سيكونون 
نحن في حاجة 
رويـــن لــقــيــادة 
ة البلجيكية». 
ـــــط تــشــيــلــســي 
جــيــنــيــو الـــذي 
مع مانشستر 

ة النهائية 
أبــــطــــال 
اضــي، 
ـــتـــخـــب 

مانشستر 

شباكها في ٣ منها، 
مؤكدة جدارتها 

بـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــدارة
الــــــتــــــصــــــنــــــيــــــف

العالمي.

إيــطــالــيــا أقـــوى خــصــم سن
حتى الآن، لقد حققوا س
انـــتـــصـــارات جـــيـــدة، وســي
تــحــديــاً رائــعــاً لــنــا لإنــهــاء

السلسلة».
للوتــــــــعــــــــوّل بــــلــــجــــيــــكــــا ّ

هــدافــهــا رومــيــلــو لــوكــاكــو
ســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر
المــــوســــم فــــي اســـتــ

ميلانو: «الشرق الأوسط»

لـــم يــحــبــط الــجــلــوس على
مــــقــــاعــــد الــــــبــــــدلاء مـــطـــلـــع كــــأس
أوروبــــــــــــا لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عـــزيـــمـــة
المـــهـــاجـــم الإيـــطـــالـــي فــيــديــريــكــو
كــيــيــزا، وحــصــر كـــل غــضــبــه في
تسديدة يسارية رائعة في مرمى
النمسا، فتحت طريق بلاده إلى
ربع النهائي لملاقاة بلجيكا اليوم.
في مطلع الشوط الإضافي في
مواجهة النمسا بثمن النهائي، تسلم
كييزا لاعب يوفنتوس تمريرة أمامية
من ليوناردو سبيناتسولا، وسيطر على
الكرة بمهارة كبيرة قبل أن يسدد من زاوية
الــحــارس دانيال ضيقة ببراعة فــي مرمى 

باخمان مفتتحاً التسجيل بلاده. 
يي

وبعد ٢٥ سنة من تسجيل والده إنريكو
في كــأس أوروبــا ١٩٩٦ ضد تشيكيا، ترك
الــحــالــيــة، حيث الابـــن بصمة فــي البطولة 

كييزا تألق أمام 
النمسا ويتطلع 

للتوهج ضد 
بلجيكا (أ.ب)

هـــيـــر فــي 
سلسلة 

زاء 

ع 
ت 

جهة 
نــــــت فـــي 
يا ٢٠١٠ 
رغبتها 
 الـــلـــقـــب 

حقاً.
سيرجيو 
لــوحــيــد 
بقي مع 
جــــوردي 
 أحــرزت 
٢٠. لكن 
ما كانتا 
في بازل، 
صــفــر في 
الماضي 

وبية.
يـــا عــلــى 
 الأدوار 
ها على 
ي ٢٠١٢ 
ا. وقـــــال 
ـيــــمــــون: 
ي علينا 
ّ لا يــهــم

سويسرا، 

ي
ــمــن خــلال الس
مــن إيــقــافــهــا»
له

ّ
للالذي يفض

دي خــــيــــا حــــ
يــونــايــتــد: «ه

تصحيحه».
ويقود الم
عملية تجديد
الــــطــــامــــح لـــلـــت
نهائي بطو
مــنــذ ٢٠١٢

شبان موه
(١٨ عــامــاً
(٢٠)، وف
ف
س

بــعــد تحق
الأدوار

حساب
بـــالـــن
وص
إلـــى
بــط
فـــي
عـــنـــد
النمس
مــــــبــــــا
تاريخ

وبــع
قــــــــرن، تـــق
بــــلــــوغ نـــص
مدربها الم
وتشكي
وقــال
عــمــل

سويسرا 
تعتمد على 

شاكيري في 
غياب تشاكا 

(إ.ب.أ)

 (أ.ف.ب)
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تأهل  الدنمارك إلى دور الثمانية في «يورو ٢٠٢٠» قصة خيالية استثنائية
لندن: جيمي جاكسون 

بـــيـــنـــمـــا تــــوقــــف مــشــجــعــو 
السعداء  الــدنــمــاركــي  المنتخب 
عــن تــرديــد الأغــانــي فــي الليل، 
كــــــان هــــنــــاك اثـــــنـــــان لا يــــــزالان 
يــــجــــريــــان مــــقــــابــــلات صــحــفــيــة 
ســـريـــعـــة فــــي مـــلـــعـــب «يــــوهــــان 
كرويف آرينا» الذي شهد فوز 
الــدنــمــارك على ويــلــز برباعية 
نــظــيــفــة؛ ومــــن قــبــيــل الــصــدفــة 
أنـــهـــمـــا يـــحـــمـــلان نـــفـــس الاســــم 
كــاســبــر  «كـــاســـبـــر»؛ الأول هـــو 
هـــــجـــــولمـــــانـــــد، المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لمنتخب الدنمارك، والثاني هو 
حارس المرمى كاسبر شمايكل. 
المــبــاراة شهدت تألق  لكن تلك 
لاعــب آخــر يحمل اســم كاسبر 
أيضا، وهو كاسبر دولبيرغ، 
اســتــثــنــائــيــا  أداء  قــــــدم  ـــــــذي  ال
وأحــــــــــرز هـــــدفـــــين فــــــي مـــــبـــــاراة 
شــهــدت تألقا لافــتــا مــن جانب 
المـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي الـــــذي 
لــعــب بــســرعــة هــائــلــة وتــمــاســك 
شـــديـــد وخـــطـــة فـــعـــالـــة، وكــــأن 
الفريق كريستان  سقوط نجم 
إريــــكــــســــن مـــغـــشـــيـــا عـــلـــيـــه فــي 
ه  بداية البطولة قد ألهم زملاء
لتقديم  الــدنــمــارك  فــي منتخب 
المــســتــويــات الاستثنائية  هــذه 

من أجله. 
لكن الشيء المؤكد والواضح 
لــلــجــمــيــع الآن هـــو أن منتخب 
قــوي للغاية. وعلى  الــدنــمــارك 
الرغم من أن منتخب ويلز كان 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة خــــلال أول ٢٠ 
اللقاء، فإن المنتخب  دقيقة من 
الــدنــمــاركــي قــلــب الأمــــور رأســا 
على عقب وتحكم في زمام اللقاء 
تماما ولم يسمح للاعبي ويلز 
بالوصول إلى مرمى شمايكل 
بعد ذلــك وأحـــرز أربــعــة أهــداف 
رائــعــة. ونجحت الــدنــمــارك في 
تحقيق هذه النتيجة العريضة 
رغــــــم غــــيــــاب نـــجـــمـــهـــا يـــوســـف 
بــولــســن المـــصـــاب، الــــذي سجل 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  هـــدفـــين 

وســــاعــــد مــنــتــخــب بــــــلاده عــلــى 
لـــدور الستة عشر رغم  التأهل 
فــــي أول مـــبـــاراتـــين.  خـــســـارتـــه 
لــكــن وجـــــود كـــل مـــن دولــبــيــرغ 
ومــيــكــيــل دامـــســـغـــارد ومـــارتـــن 
بـــرايـــثـــويـــت ســمــح لــهــجــولمــانــد 
بـــأن يــكــون لــديــه خــط هجومي 
قــوي يتسم بالمرونة والسرعة 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت. لـــقـــد عــانــى 
المنتخب الويلزي كثيرا بسبب 
التحركات المزعجة لبرايثوايت 
عـــلـــى الأطـــــــــراف وقـــــدرتـــــه عــلــى 

المرور من المدافعين بسهولة. 
لــــــكــــــن أفـــــــضـــــــل لاعـــــــــــب فـــي 
تــلــك المـــبـــاراة دون مــنــافــس هو 
دولــبــيــرغ، ذلــك الــلاعــب الشاب 
البالغ من العمر ٢٣ عاما الذي 
الــكــرويــة بموسم  بـــدأ مسيرته 
واحد مع نادي سيلكبورغ، قبل 
أيــاكــس أمستردام  إلــى  انتقاله 
الــهــولــنــدي لمـــدة ثــلاثــة مــواســم، 
ومــــنــــه إلـــــــى نــــيــــس فـــــي صــيــف 
عــلــى  مــــســــيــــرتــــه  لــــكــــن   ،٢٠١٩
المــســتــوى الـــدولـــي مــع منتخب 
الدنمارك كانت متواضعة قبل 
مباراة الدنمارك أمام ويلز في 
دور الستة عشر. كان دولبيرغ 
قـــد ســجــل ســبــعــة أهـــــداف فقط 
في ٢٧ مباراة دولية، ولم يكن 
قد بدأ في التشكيلة الأساسية 
في أي مباراة في هذه البطولة، 
حيث اقتصرت مشاركته كبديل 

في مباراة واحدة. 
ومــــع ذلـــــك، قــــدم دولــبــيــرغ 
مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة أمــــام 
ويــلــز، ولعب بمزيج مــن القوة 
والمــــــهــــــارة وقــــــــدم لمـــحـــة رائـــعـــة 
مــن مــســتــودع مــوهــبــتــه عندما 
لــعــب الــكــرة بكعب الــقــدم وكــاد 
أن يـــســـجـــل هــــدفــــا جـــمـــيـــلا فــي 
مــــرمــــى حــــــــارس ويـــــلـــــز، دانـــــي 
وارد.  وعلاوة على ذلك، يتميز 
دولبيرغ بقدرته على استغلال 
أنصاف الفرص، وقد ظهر ذلك 
الـــذي  الـــهـــدف الأول  جـــيـــدا فـــي 
سجله في الدقيقة ٢٧ من عمر 
اللقاء، وهــو الــهــدف الــذي جاء 

في وقت جيد للغاية لأنه ساهم 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط الـــــذي 
كـــان يــمــارســه لاعــبــو المنتخب 
الــويــلــزي وأصــابــهــم بالإحباط 
بــــعــــد الـــــبـــــدايـــــة الـــــجـــــيـــــدة. أمــــا 
الهدف الثاني الذي أحرزه بعد 
دقائق قليلة من بداية الشوط 
الثاني، فقد حطم آمال منتخب 
ويـــلـــز تـــمـــامـــا وأنــــهــــى المــــبــــاراة 

مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة لصالح 
منتخب بلاده. 

وقـــــــــــــــال هــــــجــــــولمــــــانــــــد عـــن 
دولبيرغ، الذي استعاد مستواه 
الـــــقـــــوي فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب 
تماما: «لدينا مهاجم رائع هو 
كــاســبــر دولـــبـــيـــرغ». ويــجــب أن 
نشيد أيــضــا بــمــدافــع المنتخب 
الدنماركي سيمون كيير، الذي 

الــحــد من  لعب دورا كبيرا فــي 
خطورة المهاجم الويلزي، كيفر 
مــــــور، وحـــــث زمـــــــلاءه فــــي خــط 
الــــدفــــاع عـــلـــى ألا يــســمــحــوا لــه 
لــغــيــره مــن لاعــبــي المنتخب  أو 
الــويــلــزي بــاخــتــراق دفــاعــاتــهــم 

الحصينة. 
وفــــــــي مــــشــــاركــــتــــه الأولــــــــى 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة في 

الــــبــــطــــولــــة بـــــــدلا مــــــن المــــصــــاب 
يوسف بولسن، ظهر دولبيرغ 
كـــــقـــــوة هـــجـــومـــيـــة لـــلـــدنـــمـــارك 
وسيتسبب في  صداع للمدرب 
لاخــتــيــار تــشــكــيــلــة الــفــريــق في 
تــفــوق  الـــثـــمـــانـــيـــة.  ومـــــع  دور 
الدنمارك على التنين الويلزي، 
خرج دولبيرغ في الدقيقة  ٦٩ 
وحظي بتحية حــارة مــن آلاف 

مــشــجــعــي الــــدنــــمــــارك فــــي أول 
مــــبــــاراة لــلــفــريــق خـــــارج أرضـــه 
بــعــدمــا خــــاض مـــبـــاريـــات دور 
المـــجـــمـــوعـــات فــــي كــوبــنــهــاغــن.  
وقال دولبيرغ الذي أحرز لقب 
الــــدوري الهولندي مــع أياكس 
قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــــى نـــيـــس فــي 
٢٠١٩: «أنــا في الواقع لا أعرف 
وصـــف شـــعـــوري. هــــذا  جــنــون 

تـــــــام». وأضـــــــاف «لـــقـــد بـــــدأ كــل 
شيء من هنا، واللعب هنا بهذا 

الشكل هو جنون».
قــــــــــــد يـــــــــــــــــــودع المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الدنماركي البطولة من الجولة 
المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن حـــتـــى لــــو حـــدث 
ذلـــك فــإنــه لـــن يــحــدث بسهولة 
وســـيـــكـــون نـــــدا قـــويـــا لمــنــتــخــب 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك  فـــي دور 
الثمانية. وبعد السكتة القلبية 
التي تعرض لها إريكسن، أظهر 
لاعبو الدنمارك، بقيادة المدير 
الــفــنــي هــجــولمــانــد، شــجــاعــة لا 
يمكن تصورها للوصول إلى 
إلــــيــــه الآن. وقــــال  مــــا وصــــلــــوا 
هـــــجـــــولمـــــانـــــد: «مـــــــــن الـــصـــعـــب 
تصديق أن هذا هو الواقع. أنا 
ـــا لــكــل الــدنــمــاركــيــين 

ً
مــمــتن حـــق

ـــــــى هــــنــــا (إلــــــى  الــــــذيــــــن أتـــــــــوا إل
أمــســتــردام). وأنـــا ممتن للدعم 
الذي نتلقاه باستمرار. هذا أمر 
جنوني. أنا معجب بما يقدمه 
الـــلاعـــبـــون، ومــعــجــب بــقــدرتــنــا 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي الـــقـــتـــال. 
عندما انهار كريستيان، كانت 
هــــذه هـــي الــلــحــظــة الـــتـــي تغير 
عندها كــل شــيء، بالنسبة لي 
على الأقــل. لقد أصبحنا فجأة 
فــي وضــع مختلف تماما. كنا 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــحـــب والــــدعــــم، 
وهــــذا مـــا مــنــحــنــا الـــقـــدرة على 
اللعب بهذا الشكل. أنا معجب 
باللاعبين، فهم مــحــاربــون في 

حقيقة الأمر». 
لــقــد جـــاء الــفــوز عــلــى ويلز 
بــــعــــد ٢٩ عــــامــــا مـــــن مـــشـــاركـــة 
مــنــتــخــب الــــدنــــمــــارك بــــــدلا مــن 
يـــوغـــوســـلافـــيـــا فـــــي نـــهـــائـــيـــات 
كأس الأمم الأوروبية ١٩٩٢ لكي 
يفوز باللقب في نهاية المطاف. 
لــقــد كـــان هـــذا الإنـــجـــاز بمثابة 
قـــصـــة خـــيـــالـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
ومن شبه المستحيل أن ينجح 
هــجــولمــانــد ولاعــبــوه فــي تــكــرار 
هــذا الإنــجــاز فــي عــام ٢٠٢١، أم 
هــل يستطيعون القيام بذلك؟ 

من يدري! 

تأهل الدنمارك إلى دور الثمانية في يورو ٢٠٢٠ أقرب إلى الخيال من الواقع (إ.ب.أ)

فشلت في إنتاج لاعبين موهوبين وعانت من الإهمال الشديد في العقود الماضية

مشكلة الكرة الاسكوتلندية غياب مهاجم من الطراز العالمي
لندن: إيوان موراي

ربـــــمـــــا كـــــــان الــــحــــديــــث عــن 
فــشــل مــنــتــخــب اســكــوتــلــنــدا في 
تجاوز دور المجموعات بإحدى 
البطولات الكبرى جديداً بعض 
الــــشــــيء، نـــظـــراً لأن الــنــقــاشــات 
كــانــت تــــدور مــنــذ فــتــرة طويلة 
حـــــــول فــــشــــل اســــكــــوتــــلــــنــــدا فــي 
الــتــأهــل لــلــبــطــولات الــكــبــرى من 
الأســـــاس! لــقــد خــالــف المنتخب 
الاسكوتلندي الحالي، بقيادة 
المدير الفني ستيف كلارك، هذا 
الاتــــجــــاه ونـــجـــح فـــي الــصــعــود 
لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 
لــكــنــه ســـرعـــان مـــا أدرك   ،٢٠٢٠
صعوبة اللعب أمام المنتخبات 
الـــقـــويـــة فــــي بـــطـــولـــة لا تـــرحـــم، 
ومــا يضمنه ذلــك مــن التعرض 
لانـــتـــقـــادات شـــرســـة، لـــدرجـــة أن 
كــــلارك الــــذي كــــان يــتــم التغني 
بـــه ووصـــفـــه بـــأنـــه بــطــل قــومــي 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
قـــــــد تــــــحــــــول إلـــــــــى مــــــديــــــر فـــنـــي 
إلــى عصر  فاشل بعقلية تعود 

الديناصورات!
ومع ذلك، بمجرد استئناف 
مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم المــحــلــيــة 
فـــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا فـــــي غـــضـــون 
شــهــر مـــن الآن، ســيــتــم نــســيــان 
كـــــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة ٢٠٢٠ 
ويبدأ الجميع في الحديث عن 
الأندية المحلية، وهو أمر مخزٍ 
فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر. لـــقـــد أســهــم 
المنتخب الاسكوتلندي بقيادة 
كــلارك فــي رفــع الـــروح المعنوية 
للبلاد بالكامل بعد النجاح في 
يـــورو ٢٠٢٠  الــتــأهــل لنهائيات 
في أمسية كروية لا تنسى في 
صربيا. واستعادت اسكوتلندا 
كبرياءها من خلال منتخب كرة 

القدم.
وتـــــمـــــت إعــــــــــــادة الــــتــــأكــــيــــد 
عــلــى قيمة كـــرة الــقــدم الــدولــيــة 
كــوســيــلــة لــلــتــفــاعــل والــتــواصــل 
بــــــين الـــــســـــكـــــان، وكــــــــــان هـــنـــاك 
اهــــتــــمــــام بـــــالـــــغ بـــــين الـــجـــمـــيـــع 
داخــــل اســكــوتــلــنــدا بــاســتــعــداد 
المنتخب الوطني لهذه البطولة 
الكبرى. وعلى ملعب ويمبلي 
قـــدّم لاعــبــو المنتخب  الــشــهــيــر، 
الاسكوتلندي مستويات تتسم 
بـــالـــنـــضـــج وربـــــاطـــــة الــــجــــأش، 
وكـــــــانـــــــوا يــــلــــعــــبــــون مــــــن أجــــل 
تــحــقــيــق الـــفـــوز ولـــيـــس مــجــرد 
تقديم أداء مشرف أو الحصول 
المباراة.  على نقطة واحــدة من 
واحـــتـــشـــد مــشــجــعــو المــنــتــخــب 

الاسكوتلندي في لندن وكانوا 
يشجعون منتخب بلادهم بكل 
فــخــر وكـــبـــريـــاء، وهـــم يــرتــدون 

قمصان الفريق.
لكن المنتخب الاسكوتلندي 
لم يحصل إلا على نقطة واحدة 
فــقــط، ولـــم يسجل ســـوى هــدف 
وحـــيـــد فــــي المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا فــــي المــجــمــوعــة 
المــركــز الأخير  الــرابــعــة، ليحتل 
في المجموعة ويفشل في تجاوز 
دور المجموعات. وفي البطولة 
التي يتأهل فيها ١٦ منتخباً من 
الـ٢٤ منتخباً إلى الدور التالي، 
فشلت اســكــوتــلــنــدا فــي التأهل 
بـــين المنتخبات  حــتــى ولـــو مـــن 
صـــاحـــبـــة أفـــضـــل مـــركـــز ثـــالـــث، 
وهــو الأمــر الــذي جعل جمهور 
المــنــتــخــب الاســكــوتــلــنــدي على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
يشن هجوماً عنيفاً على كلارك 

واللاعبين.
إلـــى  هـــنـــا  أشــــيــــر  أن  وأود 
التي لعبتها  المباراة  أنه خلال 
اسكوتلندا في بداية مشوارها 
فــي الــبــطــولــة، الــتــي كــانــت أمــام 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك ولــعــبــتــهــا 
لــلــغــايــة  المــــؤثــــر  نـــجـــمـــهـــا  دون 
تــيــرنــي، أهـــدر المنتخب  كــيــران 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي الــــعــــديــــد مــن 
كـــان من  الــتــي  السهلة  الــفــرص 
نتيجة  تماماً  أن تغير  الممكن 
ـــــــــذي انــــتــــهــــى بـــفـــوز  الـــــلـــــقـــــاء ال
جمهورية التشيك بهدفين دون 
أن مهمة  ذلــك يعني  رد. وكــان 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا ســـتـــكـــون صــعــبــة 
أمــام منتخبي إنجلترا  للغاية 
وكــــرواتــــيــــا، الـــلـــذيـــن يــمــتــلــكــان 
خـــــبـــــرات كـــبـــيـــرة فـــــي المـــحـــافـــل 

والبطولات الدولية.
وأصـــــبـــــح إهــــــــــدار الــــفــــرص 
السهلة هو أكبر مشكلة تواجه 
المنتخب الاسكوتلندي، حيث 
تشير الأرقام والإحصائيات إلى 
أنــه ســدد أكــثــر مــن ٤٠ تسديدة 
على مرمى المنتخبات الثلاثة 
لــم يسجل  التي واجــهــهــا، لكنه 
سوى هدف وحيد! في الحقيقة، 
لا يجب أن تكتفي اسكوتلندا، 
التي لها تاريخ طويل للغاية في 
عالم كرة القدم، بمجرد التأهل 
للبطولات الكبرى وتقديم أداء 
مــشــرف والـــخـــروج مـــن الأدوار 
الأولـــــى، خــصــوصــاً أنــهــا تضم 
الآن جيلاً من اللاعبين المميزين 
مثل أندي روبرتسون، وتيرني، 
وسكوت مكتوميناي، وكالوم 
مــاكــغــريــغــور، وجـــون ماكجين، 

الذين يمتلكون طموحات كبيرة 
يــكــتــفــون بــالمــشــاركــة لمجرد  ولا 
المــبــاراة  المــشــاركــة. وبعد نهاية 
التي حققت فيها كرواتيا فوزاً 
ســهــلاً على اسكوتلندا بثلاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد على 
بـــارك»، جلس  ملعب «هامبدن 
روبرتسون بمفرده محبطاً على 
حافة منطقة جزاء اسكوتلندا، 
بــعــد مــوســم شــــاق لــعــب خــلالــه 

٦٤ مــبــاراة مــع نــاديــه ومنتخب 
بلاده.

واتــــــفــــــق الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر 
لليفربول على الاعتقاد السائد 
بــأن اسكوتلندا لديها العديد 
من اللاعبين الموهوبين، لكنهم 
بــحــاجــة إلـــى إظـــهـــار المـــزيـــد من 
الثقة في المحافل الدولية. ومن 
المــؤكــد أن روبــرتــســون وتيرني 
يــمــلــكــان الــــقــــدرات والإمـــكـــانـــات 
يـــكـــونـــا  تـــؤهـــلـــهـــمـــا لأن  الـــــتـــــي 

لاعـــــبـــــين أســـــاســـــيـــــين ومـــهـــمـــين 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة مــعــظــم 
المنتخبات المشاركة في «يورو 
٢٠٢٠»، كــمــا أن مــاكــتــومــيــنــاي 
وماكغريغور ومــاكــين وبعض 
اللاعبين الآخــريــن فــي منتخب 
اســــكــــوتــــلــــنــــدا يـــمـــكـــنـــهـــم أيـــضـــاً 
الــلــعــب فـــي مــنــتــخــبــات أخــــرى، 
بفضل الإمكانات الكبيرة التي 

يمتلكونها.

ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن المــشــكــلــة 
الأساسية التي تواجه المنتخب 
الاسكوتلندي تظل كما هي ولم 
تتغير، وهي عدم وجــود لاعب 
مـــن الـــطـــراز الــعــالمــي فـــي الــثــلــث 
الأخير من الملعب، ولكي ندرك 
ذلك يجب أن ننظر إلى التأثير 
الــهــائــل الـــذي يتركه لاعــب مثل 
غاريث بيل، وبدرجة أقل آرون 
رامــــــــزي، عـــلـــى مــنــتــخــب ويـــلـــز. 
لـــقـــد كـــــان مــنــتــخــب جــمــهــوريــة 

آيرلندا يؤمن تماماً بأنه يمكنه 
التفوق على خصمه في الأوقات 
الصعبة بفضل امتلاكه لاعباً 
مثل روبي كين، الذي سجل ٦٨ 
هدفاً في ١٤٦ مباراة دولية. وفي 
المقابل، يتغنى الاسكوتلنديون 
بــــأســــطــــورة مـــنـــتـــخـــب بـــلادهـــم 
كــيــنــي مــيــلــلــر، الــــذي لــم يسجل 
ســـوى ١٨ هــدفــاً فــي ٦٩ مــبــاراة 

دولية مع منتخب بلاده!
ولا يقتصر الأمر على هذه 
الـــبـــطـــولـــة أو هـــــذه الـــفـــتـــرة فــي 
كرة القدم الاسكوتلندية فقط، 
تـــوجـــد أي مـــؤشـــرات  حـــيـــث لا 
عــلــى ظــهــور لاعـــب «مـــن الــطــراز 
الــــعــــالمــــي» فـــــي مــــركــــز الـــجـــنـــاح 
أو صــانــع الألـــعـــاب أو المــهــاجــم 
الـــصـــريـــح فـــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا. إن 
إصـــــــــــرار كـــــــــلارك عــــلــــى الـــلـــعـــب 
بنفس الطريقة التي كان يلعب 
بــهــا نـــــادي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
الهولندي فــي السبعينات من 
الــقــرن المــاضــي قــد فــشــل بشكل 
كبير بسبب إمكانات اللاعبين 
الذين يعتمد عليهم، خاصة في 
ظل عدم وجود لاعب من الطراز 
العالمي قادر على صنع الفارق 

في الأوقات الصعبة.
هــــــــــــذا، بـــــالـــــطـــــبـــــع، يـــجـــعـــل 
اللاعب الصاعد بيلي غيلمور 

مهماً للغاية بالنسبة لمستقبل 
اســكــوتــلــنــدا. صــحــيــح أن نجم 
لــم يستوعب  الــشــاب  تشيلسي 
كـــــرة الــــقــــدم الـــدولـــيـــة بــســهــولــة 
عندما لعب أمام إنجلترا، لكنه 
الــرؤيــة والـــقـــدرات التي  يمتلك 
تــجــعــلــه لاعـــبـــاً مــــؤثــــراً لــلــغــايــة 
فـــي الــطــريــقــة الـــتـــي يــلــعــب بها 
المـــنـــتـــخـــب الاســـكـــوتـــلـــنـــدي. إن 
تطور غيلمور، بالإضافة إلى 
تــــطــــور مــــســــتــــوى نــــجــــم نـــــادي 
ريــــنــــجــــرز، نــــاثــــان بـــاتـــرســـون، 
من شأنه أن يمنح اسكوتلندا 
بــعــض الأمــــل، جنباً إلـــى جنب 
مع حقيقة أن كلارك يشرف على 
تــدريــب مجموعة مــن اللاعبين 
الشباب الذين يمكن أن يتطور 
الــوقــت.  مستواهم معاً بــمــرور 
لقد قــال روبــرتــســون: «مــا يهم 
الآن هــو أنــنــا نفعل كــل مــا في 
وسعنا لضمان أن تكون هذه 
بــــدايــــة رحـــلـــة رائــــعــــة، ولــيــســت 

النهاية».
ويــجــب الــتــأكــيــد هــنــا على 
أن واحـــــدة مـــن أكـــثـــر الــصــفــات 
الـــــجـــــيـــــدة الـــــتـــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
أنه ليس من  كلارك تتمثل في 
الذين  الفنيين  المديرين  نوعية 
يـــبـــحـــثـــون عــــن أعـــــــذار لــتــبــريــر 
إخفاقهم. وبــدلاً من ذلــك، نراه 

دائماً يخرج للدفاع عن لاعبيه 
في كل فرصة ولا يلقي عليهم 
أبـــــداً المـــســـؤولـــيـــة، عــلــى عــكــس 
المدير الفني السابق للمنتخب 
الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي جــــــــــــوردون 
ســـتـــراكـــان، الــــذي بــــرر إخــفــاقــه 
بــطــريــقــة غـــريـــبـــة لــلــغــايــة بــعــد 
الــفــشــل فــي الــتــأهــل لــنــهــائــيــات 
كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة ٢٠١٨، 
حــيــث أكــد أن فــريــقــه لــم يتأهل 

لأسباب وراثية، لأن 
أجـــــســـــام 

الـــــلاعـــــبـــــين صـــــغـــــيـــــرة! وقـــــــــال: 
«نــحــن مــتــأخــرون وراثـــيـــاً، في 
المــنــافــســات المــاضــيــة كــنــا ثاني 
الفرق من حيث أحجام  أصغر 

اللاعبين بعد إسبانيا».
ـــــــوقـــــــت الـــــحـــــالـــــي،  وفــــــــــي ال
سيكون من المنطقي أن نتساءل 
لمــاذا تنجح دولــة مثل كرواتيا 
– رغم أن عدد سكانها أقل من 
عــــدد ســـكـــان اســكــوتــلــنــدا - في 
إنــتــاج لاعــبــين مــوهــوبــين فنياً 
وبدنياً بشكل مستمر، على 
عــكــس اســكــوتــلــنــدا. ربــمــا 
يعود السبب في ذلك إلى 
أن كرة القدم الاسكوتلندية 
عــانــت مــن الإهـــمـــال الــشــديــد 
عـــــلـــــى مــــــــــدى الـــــعـــــقـــــود 
المـــاضـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلــى السجل الصحي 
الـــــــســـــــيـــــــئ لــــــلــــــبــــــلاد! 
ســيــكــون مــن الحماقة 
كــــــــــلارك لا  الــــــقــــــول إن 
أي مسؤولية  يتحمل 
على الإطـــلاق، ولا يزال 
الـــــكـــــثـــــيـــــرون يــــشــــعــــرون 
بـــالـــحـــيـــرة الــــشــــديــــدة مــن 
قــراره الغريب بعدم الدفع 
بتشي آدامــز ضد التشيك. 
كما أن مطالبة ماكتوميناي 
بالقيام بالعديد من الأدوار 
المــخــتــلــفــة فــــي خــــط الـــدفـــاع 
وخــــــط الـــــوســـــط لـــــم تــحــقــق 
المــطــلــوب. وعــلاوة  النجاح 
عــلــى ذلــــك، فــشــل المنتخب 
الاسكوتلندي في استغلال 
الــكــرات الثابتة  الكثير مــن 
الــتــي حصلوا عليها، وهو 
مـــا يــعــنــي أنــهــم لـــم يــتــدربــوا 
بــشــكــل جــيــد عــلــى هــــذا الأمـــر 
فــــي الــــتــــدريــــبــــات. كـــمـــا لــــم تــتــم 
الاســــتــــفــــادة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن 
القدرات الفنية الجيدة للاعبين 
مـــثـــل رايــــــــان فــــريــــزر وجــيــمــس 

فورست على طرفي الملعب.
وقــــــال روبــــرتــــســــون: «كــنــا 
نسعى بشدة لأن نصنع المزيد 
مـــن الـــتـــاريـــخ، لــكــن مـــن المــؤلــم 
حــــقــــاً أنــــنــــا لـــــم نــــتــــجــــاوز دور 
المـــجـــمـــوعـــات». فــــي الــحــقــيــقــة، 
يمكن المراهنة على هذا الجيل 
المميزين، وتشير  اللاعبين  من 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا  أن  إلـــــــى  الأدلــــــــــة 
يــمــكــنــهــا الــــتــــأهــــل لـــلـــبـــطـــولات 
الـــكـــبـــرى بــشــكــل مــنــتــظــم خــلال 
الفترات المقبلة، لكنها بحاجة 
إلــى لاعــب مــن الــطــراز العالمي 
لكي يصنع الفارق في الأوقات 

الصعبة!

سكوت حارس مرمى اسكوتلندا ديفيد مارشال يواسي قائد المنتخب أندي روبرتسون بعد توديع «يورو ٢٠٢٠» (أ.ب)
ماكينا مدافع 
اسكوتلندا 
والهزيمة 

أمام كرواتيا 
(رويترز)

كلارك الذي كان يُتغنى به ويوصف 
بأنه بطل قومي تحول إلى مدرب فاشل 

بعقلية تعود إلى عصر الديناصورات
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نستنسخ
> هناك حالات استنساخ 
كثيرة في عالمنا العربي وفي 
ســــــــواه. لـــكـــن مــــا لـــنـــا وســـــواه 
لنتحدّث عن هذا الجزء المحدد 

من العالم.
أكـــثـــر،  > مـــثـــال واحــــــد لا 
درجـــت الـــعـــادة ســابــقــاً وحتى 
عقدين فقط من الزمن أن يبث 
الــتــلــفــزيــونــيــة ثنائي  الأخـــبـــار 
(عــــادة رجـــل وامـــــرأة) ناظرين 
مــبــاشــرة إلــــى الـــكـــامـــيـــرا. الآن 
ينظران إلى بعضهما بعضاً. 
هـــو يــتــكــلــم وهـــي تــنــظــر إلــيــه. 
وعندما تتكلم ينظر هو إليها.

> هذا المنهج أقدمت عليه 
المحطات الإخبارية الأميركية 
فــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــات وتـــبـــعـــهـــا 
الباقون مستنسخين النظرات 
وحتى الكلمات مثل «معك حق 
عماد، الوضع خطير بالفعل 

في الواق الواق» (مثلاً).
> فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الأمــــــور 
أســــــــوأ بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــظـــرات 
والــــعــــبــــارات... أفـــــلام مــصــريــة 
تــــســــتــــنــــســــخ أفــــــــــــلام الأكـــــشـــــن 
الأميركية بالموسيقى وحركة 
الـــكـــامـــيـــرا والــتــقــطــيــع وكــيــف 
يحمل البطل المــســدس وكيف 

يقود السيارة الطائرة.
الـــدعـــائـــيـــة  المـــــقـــــدّمـــــات   <
منقولة حـــرف بــحــرف ولقطة 
بلقطة من تلك الهوليوودية. 
الـــقـــصـــص  أتــــــحــــــدث عــــــن  ولا 
ففي الأســـاس هــي مستوحاة 

وأحياناً منقولة.
> ثـــــم هـــــا هـــــو مـــوضـــوع 
«ســـيـــنـــمـــا المــــــــــرأة» الــــــــذي كــنــا 
تحدّثنا عنه هنا أكثر من مرّة. 
هـــنـــاك مـــهـــرجـــان جـــــرى عــقــده 
فــي مدينة أســـوان متخصص 
بسينما المــرأة. عظيم. أنــا مع 
مــنــحــهــا كـــل مـــا تــســتــحــقــه من 
تـــقـــديـــر، لــكــن مـــا هـــي سينما 
المــرأة بالتحديد؟ كيف نحدد 
مـــلامـــح هــــذه الــســيــنــمــا؟ وهــل 
هناك سينما رجالية وأخرى 

ولادية كما محلات الملابس؟
فـــي  تــــــدخــــــل  المـــــســـــألـــــة   <
نـــطـــاق مـــوجـــة احـــتـــفـــاء كــبــيــر 
بــــالمــــرأة فـــالمـــهـــرجـــانـــات بــاتــت 
تحصي عدد الأفلام المشتركة 
من إخــراج نساء وتتباهى أن 
نصف أعضاء لجنة التحكيم 
(أو أكثر من النساء). هذا خطأ 

كيفما نظرنا إليه

   سنوات السينما

 Anzio

 (١٩٦٨) 
عن حرب 

ذكر
ُ
بلا بطولات ت

«لا شــيء تغيّر مــا عــدا الــبــزّات 
والعربات»… يقول الصحافي دِك 
إينيس (روبرت ميتشوم) في نهاية 
«أنزيو» ملاحظاً كيف أن التاريخ لا 
يأتي بجديد وأن الحروب ما زالت 
مــيــدان قــتــال بــين الــبــشــر لــم يتغيّر 
فيها شـــيء مــن عــهــد الـــرومـــان ومــا 

قبله إلى اليوم.
فيلم إدوارد ديمتريك «أنزيو» 
هـــو إنـــتـــاج إيـــطـــالـــي (لـــلأســـطـــوري 
ديــــنــــو ديــــــلا رونــــتــــيــــس) وتــــوزيــــع 
أمــيــركــي لــشــركــة MGM مــع رســالــة 
عــالمــيــة يـــتـــطـــرّق إلــيــهــا الــفــيــلــم من 
دون خــــطــــابــــات أو كــلــيــشــيــهــات. 
مــلاحــظــة دِك هـــي مــدنــيــة ولــيــســت 
عسكرية فالأميركيون موجودون 
في إيطاليا كجزء من الحملة ضد 
المــحــتــلــة تمهيداً  الـــقـــوّات الألمــانــيــة 
لإنهاء الحرب العالمية الثانية، وبين 
الجنود هــنــاك نيويوركي يهودي 
اسمه رابينوف (بيتر فولك) يؤمن 
بــالــحــرب والــقــتــل لأن هــذا مــا يحب 

القيام به (كما يقول في الفيلم) ربما 
كرد فعل شخصي نتيجة ما سمعه 

من اضطهاد النازيين لليهود.
مـــوقـــف دِك مـــتـــوازٍ مـــع مــوقــف 
الفيلم إلى حد بعيد. «أنزيو» ليس 
فــيــلــم بـــطـــولات أمــيــركــيــة، بـــل فيلم 
حــربــي يميل إلــى الــواقــع أكــثــر مما 
يحشد للخيال. تدرك نسيجه هذا 
من خلال إخراج ديمتريك المختلف 
عن معظم الأفلام الحربية الأخرى. 
هـــنـــا الــــحــــوار مــــتّــــزن والمـــجـــابـــهـــات 
واقعية وعوض أن نرى الألمان أغبياء 
حـــرب (كــمــا جـــرت الـــعـــادة) نجدهم 
يـــــذودون جــيّــداً عــن مــواقــعــهــم. في 
الحقيقة هناك مشهد مقلوب ليؤكد 
هذا الاتجاه: في الأفلام الأخرى عن 
الحرب ضد الألمان كثيراً ما نشاهد 
الـــجـــنـــود الألمـــانـــيـــين (والــيــابــانــيــين 
فــي أفــلام حربية أخـــرى) يتقدّمون 
بطيش شــديــد مــغــادريــن مواقعهم 
الآمـــــنـــــة كــــاشــــفــــين عـــــن أجــــســــادهــــم 
بــطــيــش غــريــب لــتــحــصــدهــم نــيــران 
الجنود الأميركيين بكل راحة. هنا 
نجد العكس حاصلاً ولو في مشهد 
واحد نجد فيه الأميركيين في ذلك 

الموقف.
حــبــكــة الــفــيــلــم هـــي أن الــفــيــلــق 
الأميركي يغزو الساحل الإيطالي 
ثـــم يــتــوقــف تــبــعــاً لأوامــــــر الــقــيــادة 
التي آثرت البقاء قريباً من الساحل 
عـــوض أن تــتــقــدّم ســريــعــاً لاحــتــلال 

مــديــنــة رومــــــا، مــمــا ســمــح لــلألمــان 
بــتــعــزيــز مــواقــعــهــم والـــصـــمـــود في 
مـــعـــارك اســـتـــمـــرت (فــــي الــــواقــــع) ٤ 
أشهر وخلّفت أكثر من ٣٠ ألف قتيل 
من الجانبين. لا يتابع الفيلم هذه 
الحرب على هذا النحو ولا يتحوّل 
إلــى عــرض ترفيهي حــول البطولة 
الكبيرة كسواه. ما ينصرف إليه هو 
مواكبة فرقة من الجنود تم إرسالها 
لمعاينة مواقع العدو لتجد نفسها 

قد حوصرت في شبه كمّاشة.
إخــــــــراج دمـــيـــتـــريـــك المــتــمــاســك 
وغير المهدور يخلو من الخطابات 
فـــــي الـــــصـــــوت والـــــــصـــــــورة. يــشــكّــل 
درامــا سياسية من دون أن يخسر 
أرضــيّــتــه وخــلــفــيّــتــه الــحــربــيــة. أمــا 
روبــــــرت مــيــتــشــوم فــهــو الـــــــدرّة بين 
المــمــثــلــين. كـــان وصــــل، كــديــمــتــريــك، 
الــســنــوات الذهبية مــن حياته  إلــى 
المهنية وبات يعرف كيف يستثمر 
خبرته لصالح شخصياته بتلاؤم 

مع المواقف الذاتية التي تعكسها.
في العام ذاتــه، قام جون واين 
بإنتاج وبطولة «القبعات الخضر» 
وفــيــه شــخــصــيــة صــحــافــي (ديــفــيــد 
جنسن) معارض للحرب. لكن في 
حـــين أن مــعــارضــة الــصــحــافــي في 
«أنـــزيـــو» تــحــمــل رســالــة لا تنثني، 
لا يــنــتــهــي «الــقــبــعــات الــخــضــر» إلا 
بتحوّل ذلك الصحافي فيه من حب 

السلام إلى حب الحرب.
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Another World

> إخراج: توماس فنتربيرغ
> الدنمارك، السويد | دراما (٢٠٢٠)

استقبل الفيلم، كما نعلم جميعاً، 
استقبال الفاتحين فــي كــل مناسبة من 
مناسبات عــام ٢٠٢١ بما فــي الأوســكــار 
«بافتا» وجوائز  «غولدن غلوبز» والـ والـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي. كــان مفترضاً بــه أن 
يُــعــرض فــي دورة ٢٠٢٠ لمهرجان «كــان» 
لــغــيــت فــتــوجــه لمــهــرجــانــات 

ُ
لــكــن الـــــدورة أ

أخرى مثل لندن وسان سابستيان.
نقدياً حصد فيلم توماس فنتربيرغ 
إعــجــابــاً كــاســحــاً عــلــى أســــاس أنــــه فيلم 
يـــطـــرح شــــرب الـــكـــحـــول لــيــس كــمــشــكــلــة. 
المشكلة هي أن تتناول الكحول، لأن قليلاً 
منه يجعلك إنساناً قــادراً على استعادة 

بريقه السابق.
«دورة أخرى» هو فيلم حميمي حول 
أربـــع أســـاتـــذة فــي كلية تــضــم طــلابــاً في 
صفوف متقدّمة. شبّان وشابات نراهم، 
في مطلع الفيلم، ينظرون إلى أساتذتهم 
بعيون فارغة من المعنى ووجوه لا تعبّر 
عن اهتمام. الحق ربما ليس على هؤلاء، 
بــل عــلــى حقيقة أن الأســـاتـــذة ملتزمون 
بالعمل ضمن مناهج تقليدية من ناحية 
ويتولّون التدريس بروح خافتة وبالتزام 

وظيفي لا يتجاوز حدود الواجب.
مــاس ميكلسن هــو المــحــور فــي هذا 
الفيلم. الأكثر عرضة للامبالاة الطلاب له 
التاريخية.  وعــدم تجاوبهم مع دروســه 
في حفل عيد ميلاد لأحد زملائه يشرب 
لينسى متاعبه في البيت («لــم تعد كما 
كــنــت ســـابـــقـــاً»، تـــقـــول لـــه زوجــــتــــه) وفــي 
العمل (يلتقيه جمع من الطلاب وذويهم 
ليناقشوا وإيــاه أخطاء وقع فيها). لكن 
الــشــرب يــقــوده ورفــاقــه إلـــى اكــتــشــاف أن 
القليل منه ينعش الحياة ويؤثر إيجاباً 
على الطريقة التي يعمد إليها الأستاذ 
لإيـــصـــال دروســـــه إلــــى تـــلامـــذتـــه. هـــا هو 
مارتن (ميكلسن) يسرق لحظة في الحمام 
ليشرب من زجاجته. وها هو أحد رفاقه 

يعرض على طالب أن يشرب قليلاً.
الــنــتــائــج، قــبــل وصـــــول الــفــيــلــم إلــى 
مفاداته الأخيرة، رائعة لكن الفيلم ليس 
مسؤولاً. لا يود حمل رسالة تحذير لكي 
لا يـــعـــارض فــكــرتــه الأســـاســـيـــة. فـــي أحــد 

تــلــك المعلومة  المــشــاهــد يــشــاركــنــا الفيلم 
حول الروائي أرنست همنغواي الذي كان 
يشرب كل ليلة وكيف أبدع في رواياته. لا 
يذكر بالطبع المبدعون الذين لا يشربون 

أو لا يعتادوا الشرب كإدمان.
في حين أن رسالة الفيلم لها أسنان 
منشارية، إلا أن المخرج يُذيب بعضها 
فـــي مــعــالــجــتــه الــكُــلــيــة المــمــيــزة بــالــســرد 
ذي الإيــــقــــاع المـــتـــوالـــي وفــــي حــقــيــقــة أن 
مــاس ميكلسن يحتل الــجــزء الأهـــم بين 
شــخــصــيــات الــعــمــل. يُــجــســد، بـــلا جهد 
يُــــذكــــر، شــخــصــيــتــه ولــلــفــيــلــم وطــريــقــة 
تصويره في حالاته تلقائية بسبب من 
تصميم تنفيذي لكيفية التقاط الممثل 
وحركته وفهمه للشخصية التي يؤديها 

بنجاح.

يوسف

> إخراج: كاظم فيّاض
>  لبنان  | دراما اجتماعية (٢٠٢١)

فــيّــاض الأول هـــذا فيلم  فيلم كــاظــم 
جيد بذاته ومنفرد فيما طرحته السينما 
اللبنانية. يدور حول شاب اسمه يوسف، 

والفيلم، مثل يوسف، له أكثر من وجه.
هــــو فـــيـــلـــم حـــــال بـــلـــد مــــهــــدور وعـــن 
حــال شبابه الباحثين عــن النمو مادياً 
بــلا روادع أخــلاقــيــة أو اجتماعية، وعن 
بعضهم الذي يؤاثر الحب والصدق ولو 
بالحدود التي تسمح له كذلك في تحقيق 

مآربه في حياة أفضل.
بـــذلـــك كــلــه هـــو فــيــلــم حــــول مــشــاكــل 
البيئة الاجتماعية الحالية التي تؤدي، 
حسب الحكاية المعتنى بكتابتها، إلى 
مقتل شقيق يــوســف ورغــبــة الأخــيــر في 
الانتقام. في الوقت ذاتــه هو عن تجارة 
السلاح الرائجة، تلك التي كانت السبب 
في مقتل الشقيق الباحث عن الاستقلال 

في العمل بعيداً عن جناحي أخيه. تدرك، 
وأنـــت تشاهد الفيلم، أن مقتل الشقيق 
سيترك أثره الدامي على بطل الفيلم، وأن 
تلك الجريمة حاصلة لا ريــب. الجريمة 
الأكبر هي تلك الكامنة في الأحــداث. في 
تجارة السلاح المنتعشة بفضل التركيبة 

الغوغائية لبلد يحتضر.
لكن للفيلم طبقة أخرى: يوسف ليس 
كسواه من أبطال أفلام المخاطر والدراميات 
ر الأرضية المناسبة 

ّ
الاجتماعية التي توف

لسينما التشويق، إذ يدمج إلى ما سبق 
حقيقة أن يوسف يعيش حياتين من دون 
أن يـــدري. واحـــدة فــي واقـــع والأخــــرى في 
واقع آخر. والسؤال الذي ينساب هنا هو 
أي من هذين الواقعين هو الواقع الفعلي، 
وأي منهما هو الترجمة الفعلية للحالة 

النفسية التي يعاني منها.
المشاهد التي يطرح فيها الفيلم هذه 
الأسئلة تدور خارج مكتب طبيب نفسي. 
هناك عبارة ترد في الفيلم تبرّر ذلك ولا 
بد من قبولها ليس من زاوية أن الطبيب 
النفسي لا يقابل مرضاه جالساً في أماكن 
عامّة أو عند شواطئ البحر، بل من زاوية 
التئام، ولو محدود، مع الحالة النفسية 

التي يعرضها الفيلم لبطله.
لعبة المــخــرج فــي الانــتــقــال بيوسف 
(يـــؤديـــه حــســين حـــيـــدر) بـــين حــيــاتــين لا 
تترك تأثيراً سلبياً على موضوعه الآخر 
حــول تــجــارة الــســلاح فــي بلد خـــارج عن 
المــألــوف إلـــى حــد بــعــيــد. لا تــنــال مــنــه بل 
يـــه. المــشــكــلــة هـــي أن الـــفـــواصـــل بين 

ّ
تـــغـــذ

الواقعين تبقى غير واضــحــة ومتسرعة 
فــي الانتقال مــن وإلــى كــل واقـــع. كذلك لا 
يُضيف التصوير الليلي الكاسح أي قيمة 
خــاصّــة بــه. فــي أحــيــان هــي أكثر تعتيماً 

مما يجب.
ما يُسجّل للفيلم خامته التي تذكّر 
أفــلام مارتن سكورسيزي التي  ببدايات 
حــقــقــهــا فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــات عــنــدمــا 
أمّ مـــوضـــوع الــعــصــابــات الإيــطــالــيــة في 
بيئاتها الصغيرة (على الأقل حيال أفلام 

عنها بحجم ضخم كسلسلة «العرّاب»). 
ــى أســلــوب 

ّ
لــيــس أن كـــاظـــم فـــيّـــاض يــتــبــن

ســكــورســيــزي بـــل لــديــه كـــل ذلـــك الإدراك 
حول نماذجه من الشخصيات والمفارقات 
التي تمر بها والحياة التي تخوضها في 

بيئات سفلى.

Honey Cigar

> إخراج: كامير عينوز  
> فرنسا | دراما عن الهجرة (٢٠٢٠) 

لمعظم الوقت هو فيلم عن حياة عائلة 
جزائرية في فرنسا من وجهة نظر 

الفتاة سلمى (زو أدجياني). الأم (أميرة 
كاسر) تعمل عالمة بيولوجية والأب 

(ليث سالم) محامي. العائلة متفرنسة 
تماماً وتمارس انفتاحاً محدوداً. من 

ناحية تريد لابنتها البقاء عذراء لحين 
زواجها، من ناحية أخرى تحتفي، ولو 

رمزياً، بميلاد المسيح. لكن سلمى لا 
تود البقاء عذراء لأنها تعرّفت على 

زميل دراسة (فرنسي مائة في المائة) 
وتود إقامة علاقة معه. هي خجولة من 

أن يكتشفها عذراء.
نــحــن فـــي عــــام ١٩٩٣ عــنــدمــا اشــتــد 
نفوذ الإسلاميين في الجزائر والأم تقرر 
زيارة والدتها في قرية جزائرية. سلمى 
أمّــهــا ولــحــين هــي سعيدة لكن  تصاحب 
الــوقــت حـــان لــلــعــودة والأم تــرفــض. لقد 
عــــادت إلـــى جـــذورهـــا (نــقــطــة ضــعــف في 
السيناريو كون الاختيار عليه أن يكون 
أكثر صعوبة وهــو ليس كذلك). تتوجه 
ســلــمــى لأبـــيـــهـــا لإقــــنــــاع أمـــهـــا بـــضـــرورة 
العودة، لكن هذا يقول لها إنه لا يستطيع 
أن يفعل شيئاً ( ? Good Ridance). هذه 
لـــيـــســـت نـــقـــطـــة الـــضـــعـــف الــــوحــــيــــدة فــي 
السيناريو. الحكاية المسرودة لا تحوي 
مـــا يــكــفــي مـــن أحــــــداث لــتــحــديــد مــواقــف 

الشخصيات حيال بعضها بعضاً.
اخــــتــــارت المـــخـــرجـــة مـــديـــرة تــصــويــر 
(جين لابواري) ومونتيرة (ماري - كرستين 
منسيو شــار) ومؤلفة موسيقى (جولي 
راوي) لكن الإخــراج لا يحفل بخصائص 
فنية فــي أي مــجــال رغـــم جــمــال الطبيعة 
الجزائرية. تمارس المخرجة (ذات الأصل 
ها الطبيعي لصنع 

ّ
الجزائري بدورها) حق

فيلم فرنسي فــي تفاصيل تنفيذه وفي 
أسلوب سرده الحكاية، لكنه فيلم حكاية 

ذ بلا أسلوب ذاتي.
ّ
ذاتية منف

مشهد من فيلم «يوسف»

روبرت ميتشوم في «أنزيو»

المخرج العراقي أنجز ثالث أفلامه عن الخوف واللجوء

قتيبة الجنابي: هذا الهارب والهائم تحوّل إلى رجل خشب
بالم سبرينغز: محمد رُضا

الــــــهــــــارب مـــــا زال  ـــــرجـــــل  ال
هارباً في ثلاثية المخرج قتيبة 
الـــجـــنـــابـــي الـــتـــي بــــــدأت بــفــيــلــم 
«الــرحــيــل مــن بـــغـــداد» (٢٠١١) 
الــثــانــي  فــي فيلمه  واســتــمــرّت 
الـــعـــابـــريـــن» (٢٠١٧)  «قـــصـــص 
وتــنــتــهــي الآن بــفــيــلــم «الــرجــل 

الخشب».
هـــــو نـــفـــســـه الـــــرجـــــل الـــــذي 
عاش في بغداد مصوّراً خاصاً 
لــلــرئــيــس صـــــدّام حــســين الـــذي 
قـــــرر أن الــــوقــــت حـــــان لــيــغــادر 
البلاد هارباً قبل أن تصل إليه 
الـــنـــظـــام. ينطلق  أيـــــدي رجـــــال 
فـــي رحــلــة بـــجـــواز ســفــر مـــزوّر 
وتــنــتــهــي رحــلــتــه وهـــو مــا زال 
هـــاربـــاً. نــلــتــقــطــه فـــي «قــصــص 
العابرين» (٢٠١٧) وهو ما زال 
يبحث عن ملاذ آمن في الغرب. 
هــارب من رجــال يبحثون عنه 
ويرصدونه. راغب في الانتماء 
إلى بلاد جديدة إذا ما سنحت 
لــه الــفــرصــة. إذا مــا تــوقــف عن 

فعل الهرب.
فــي فيلمه الثالث «الرجل 
مــــــا زال  الـــــــهـــــــروب  الـــــخـــــشـــــب» 
هــويّــتــه. الــرغــبــة فــي الانــدمــاج 
مـــــع الآخــــــريــــــن أمــــنــــيــــتــــه. لــكــن 
فـــعـــل الــــهــــروب أفــــقــــده هــويّــتــه 
الإنسانية. حوّله، في منظور 
المــخــرج، إلــى رجــل مــا زال يئن 
مــن ماضيه الممتزج جــيــداً مع 

حاضره.
«الــرجــل الــخــشــب» (٢٠٢١) 
هو الفيلم الجديد (نعود إليه 
فـــــي نـــقـــد مـــنـــفـــصـــل الأســــبــــوع 
المقبل) للمخرج العراقي قتيبة 
الــذي يعيش ويعمل  الجنابي 
في لندن منذ أن غــادر العراق 
بــــدوره بــاحــثــاً عــن ذلـــك المـــلاذ. 
ليس إنه كان مُطارداً أو مطلوباً 
لكن إذ تولّى تشخيص الخوف 
في شخصياته الرجالية كان 
يعلم تماماً عما يتحدّث عنه 
وتــــحــــدّث عــنــه بـــأســـلـــوب فني 
جـــيـــد وخـــــــاص. كـــــان ولـــــد فــي 
الــتــصــويــر في  بـــغـــداد ودرس 
بودابست. أنجز أفلاماً قصيرة 
بــادئ الأمــر ثم انحنى لرغبته 
إلـــى الأفــــلام الطويلة  الــتــحــوّل 
لـــيـــصـــنـــع ثــــلاثــــيــــة مــتــمــاســكــة 
ومــخــتــلــفــة، فـــي كـــل جــوانــبــهــا 
الفنية والتعبيرية، عن أي من 

الأعـــمـــال الــعــربــيــة بما 
في ذلك أفلام سواه من 
المـــخـــرجـــين الــعــراقــيــين 
في داخــل وطنهم الأم 

أو في المهجر.
يــتــحــدّث إلينا  إذ 
يـــكـــشـــف عـــــن مــاهــيــة 
فـــــيـــــلـــــمـــــه الــــــجــــــديــــــد 
وعــلاقــتــه الــعــضــويــة 
بــفــيــلــمــيــه الــســابــقــين 
مـــــــن بـــــــــاب مـــســـائـــل 

أخرى يطرحها.
«الــــــــــــــرجــــــــــــــل   <

الــخــشــب» هــو تــمــامــاً كــمــا نـــراه في 
الــفــيــلــم... رجــــل مـــن خــشــب، لكنه 
مــا زال يشعر ويــئــن ويــبــحــث عن 
خلاص. هل ترى الهروب من بغداد 
الأمس قد حوّل بطلك إلى رجل بلا 

هوية؟
- ممكن ونعم. هذا الهائم 
الـــــــذي فــــي فــيــلــمــي الــســابــقــين 
تحول إلى رجل خشب. فكرتي 
بـــــدأت خــــلال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
لـــلـــتـــصـــويـــر عـــنـــدمـــا شـــاهـــدت 
الكثير مــن المــشــاهــد المتحركة 
والــــلــــقــــطــــات الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
الــــثــــابــــتــــة فـــــي الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات 
والــــــصــــــحــــــف والمــــــــجــــــــلات عـــن 
اللاجئين والهاربين من مآسي 
الحروب في بلداننا العربية. 
ودائــمــاً الكاميرة كانت موجة 
لوجوه وأعين اللاجئين. هكذا 
حاولت أن أبحث عن شيء آخر 
في فيلم «رجل الخشب». أردت 
أن أعــكــس كــيــف يـــرى الــلاجــئ 

والـــغـــريـــب الـــعـــالـــم مـــن حــولــه. 
كنت أود أن يكون بطل الفيلم 
مـــن خــشــب هـــــارب مـــن الــغــابــة 
الــوطــن، هذا  والطبيعة صــوب 
كان تحدٍ كبيرٍ في إنجاز فكرة 

كهذه وغير متناولة.
كـــــل الأفـــــــــلام والـــحـــكـــايـــات 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة عــــــن الـــــهـــــروب 
تــــــصــــــور طــــمــــوح  تــــعــــكــــس أو 
الــلاجــئ لــلــوصــول لــلــغــرب. في 
فيلمي هذا يود البطل العودة 
للوطن والــجــذور وهــي عكس 
فــكــرة مــشــاريــع أفــــلام الــلــجــوء 
والخروج من الأوطان. أنهُ فيلم 

العودة وليس الهجرة.
بــــــالإنــــــتــــــاج  قــــــمــــــت  أراك   <
الكتابة والإخـــراج.  والتصوير عــدا 
هـــل كـــان مـــن الــصــعــب الــبــحــث عن 

تمويل لهذا الفيلم؟

- فــــي بــــدايــــة تــخــطــيــطــي 
لإنــجــاز السيناريو والتنفيذ 
وجــدت من الصعوبة أن أقنع 
المــنــتــجــين والــجــهــات الــداعــمــة 
بدعم فكرة فيلم بطله من خشب 
بــحــجــم الإنــــســــان الــــعــــادي ولا 
يتحرك أو يتكلم. حقاً لم أبحث 
أو أحــــاول بــل قـــررت أن أدخــل 
المـــغـــامـــرة الإنــتــاجــيــة لــوحــدي 
بـــكـــل حــــريــــة إبــــداعــــيــــة وكــســر 
المألوف وأصور الفيلم بعشقي 
لسينما. بعد إن أنجزت مرحلة 
الــتــصــويــر حــصــلــت عــلــي دعــم 
بـــعـــد الإنــــــتــــــاج مـــــن مـــهـــرجـــان 
الــــقــــاهــــرة الــســيــنــمــائــي حــيــث 
فـــاز الــفــيــلــم بــالــجــائــزة الأولـــى 
وكذلك على دعم منحة الدوحة 

السينمائية.
> كــيــف تــعــامــلــت مــع حقيقة 
أن بطلك دمية لا تتكلم ولا نراها 
إنها تنتقل من  تتحرّك فعلياً ولو 

مكان لآخر.
لــي  بـــالـــنـــســـبـــة  الـــفـــيـــلـــم   -
(...fairy tale حاولت  حكاية 
المزج بين الفنتازيا والتشويق 
والخيال. كان هدفي أن أحبس 
المُــشــاهــد وأن أعــطــيــه  أنـــفـــاس 
إحــســاســاً بـــأنـــهُ يــشــاهــد فيلم 
تــســجــيــلــيــاً مــــن خـــــلال حــركــة 
الكاميرا والمونتاج والصوت 
الــخــشــبــيــة  الـــدمـــيـــة  هـــــذه  وأن 
تـــــأخـــــذ المـــــشـــــاهـــــد لـــلـــحـــظـــات 
الــتــفــاعــل ويــفــقــد الإدراك بأنه 
يـــــتـــــابـــــع مــــصــــيــــر دمــــــيــــــة مـــن 
الــخــشــب. لــهــذا تــمــيّــز تصميم 
الــــصــــوت لــــرنــــا عـــيـــد لــتــوفــيــر 
الإحــــــســــــاس الــــــروحــــــي لـــهـــذه 
الــدمــيــة والمــســاهــمــة الــثــمــيــنــة 
لــــلــــمــــؤلــــف المــــوســــيــــقــــي نـــديـــم 
مشلاوي التي عكست العوالم 

الداخلية لبطلي.

> فــيــلــمــك قــــائــــم عـــلـــى ثـــلاث 
امـــرأة ورجــل والرجل  شخصيات: 
المـــرأة والــرجــل الآدمــيــان  الخشبي. 
كــيــف تنظر إلــيــهــمــا؟ مــن هــمــا في 

المجتمع الذي تتحدّث عنه؟
 -  نعم يعتمد الفيلم على 
ــــهــــا  ثـــــــــلاث شــــخــــصــــيــــات وكــــلّ
تــبــحــث عـــن الـــــدفء الإنــســانــي 
والـــعـــائـــلـــة. المـــــــرأة تــبــحــث عــن 
الــراحــلــة من  الــحــنــان والعائلة 
خلال تصفحها مجلد الصور 
لــحــظــات مــن التعاطف  وتــجــد 
مع رجل الخشب عندما تجدهُ 
في بيتها. كذلك رجل الخشب 
يـــحـــس بــــالألــــم عـــنـــدمـــا تـــغـــادر 
المرأة دون رجعة وتتركهُ وحيداً 

بالبيت. 
يبدأ بالبكاء ويتذكر والدتهُ 
بشكل صور فوتوغرافية. نرى 
حــارس البيت تواقاً للعلاقات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــصـــــداقـــــات 
وللأسرة والذكريات من خلال 
مــجــمــوعــة صـــور فــوتــوغــرافــيــة 
أيضاً. بذلك فإن الثلاثة يعانون 
من فراغ الدفء العائلي في ذلك 
الـــعـــالـــم المـــتـــوحـــش ضــــد رجـــل 
الـــخـــشـــب أو الـــغـــريـــب. الـــرجـــل 
والمـــرأة متضامنان مــع حالته 

لأنهما يعيشانها بدوريهما.
> يـــئـــن الــــرجــــل الـــخـــشـــب مــن 
الوطن، لكنه  الوحدة والابتعاد عن 

هرب منه. هل من تفسير؟
- يـــــود رجـــــل الـــخـــشـــب فــي 
هذا الفيلم العودة للوطن الأول 
ولهذا تأتي له مشاهد الغابة 

والــطــبــيــعــة عــلــى شــكــل أحـــلام 
لــــراحــــة ذات والـــنـــفـــس.  مـــكـــان 
فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم نـــــراهُ هــاربــاً 
مـــن الـــغـــابـــة حــيــث قــــوى الــشــر 
المــرئــيــة تــلاحــقــه. التنقل  غــيــر 
والـــتـــرحـــال يــرمــيْــه فـــي صقيع 
هــوامــش أوروبـــــا. يــدخــل بيت 
المرأة لطلب الأمان ولكن مكان 
الأمـــــــان يـــتـــحـــول إلـــــى ســجــنــه. 
شخصية رجل الخشب قريبة 
مــنــي ومـــن أحــاســيــســي ولــهــذا 
دخــلــت مناخاً ذاتــيــاً وخــاصــاً. 
أهديت الفيلم إلى أمي وحاولت 
المزج بين الخاص والعام حول 
ذلــك الــهــارب الــراغــب بالعودة 

لمكانه الأول... الوطن.
> بـــدايـــة الــفــيــلــم، كــمــا تــقــول، 
لــكــامــيــرا مـــن وجـــهـــة نــظــر الــرجــل 
الــــهــــارب قــبــل أن يــجــد بــيــتــاً شبه 
مـــنـــعـــزل يـــدخـــلـــه لاجــــئــــاً. أصـــــوات 
البوليس تبحث  صفارات سيارات 
عــنــه. أيــن صـــوّرت الفيلم ومــا هي 
التي  التقنية والإنتاجية  المعلومات 

يمكن لك الحديث عنها؟
- صـــورتـــهُ فـــي بــيــت فـــارغ 
عـــــلـــــى الـــــــــحـــــــــدود المــــــجــــــريــــــة - 
الصربية وفي قرية هي الأقرب 
إلى الجدار الفاصل بين أوروبا 
وصــربــيــا. كــنــت أود أن يكون 
الفيلم قريباً مني جداً وقبلت 
الفيلم على  التحدي وصــورت 
هذا النحو وأنا أعرف بأن هذه 
الــدمــيــة لا تــتــكــلــم أو تــتــحــرك. 
لهذا ركــزت بشدة على طريقة 
الــتــصــويــر والإنــــــــارة مـــن أجــل 
خــلــق الإحـــســـاس الـــروحـــي عن 
المشاهد وكسر حاجز أنهُ رجل 

من خشب. 
اللقطات  أكــثــر على  ركـــزت 
الــــقــــريــــبــــة لــــخــــلــــق الـــتـــعـــاطـــف 
والــتــفــاعــل مــعــه. تــصــادقــت مع 
الــرجــل الخشب وأصــبــح جــزءاً 
مــنــي وكـــذلـــك طــاقــم الــتــصــويــر 
الـــــصـــــغـــــيـــــر بــــــــــدء الــــتــــعــــاطــــف 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع رجـــــل الــخــشــب 
والــذي أصبح جزءاً منا. هكذا 
وجــــــــدت مـــونـــتـــيـــر بـــريـــطـــانـــي 
صــديــق قــديــم (هــيــو ويليامز) 
وطلبت منه مشاهدة المونتاج 
الأولي. عندما شاهد النسخة 
أكــمــل  لـــي أود أن  قــــال  الأولــــــى 
الــفــيــلــم. ســألــتــه لمـــــاذا فــأجــاب 
لأنك أنجزت شيئاً غير مطروق 
وطــريــقــة تــصــويــرك لــدمــيــة من 

خشب أذهلتني.

«الرجل الخشب» هارب من الأيامقتيبة الجنابي

مشهد لقاء 
من فيلم «الرجل الخشب»
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تعود معه سينما مونتاين إلى الحياة من جديد

أفلام وثائقية لبنانية تتصدر «شاشات الواقع» 
بيروت: فيفيان حداد

من بعد عتمة استمرت أشهراً 
طــويــلــة، تــعــود ســيــنــمــا مــونــتــايــن 
إلى الأضواء من جديد بعد توقف 
قــســري لــعــروضــهــا الــســيــنــمــائــيــة، 
الــصــالات فــي لبنان.  كغيرها مــن 
مونتاين التابعة للمعهد الثقافي 
الفرنسي، أعلنت عن عودتها هذه 
مفتتحة نشاطاتها مع المهرجان 
الدولي للأفلام الوثائقية «شاشات 
الــــــواقــــــع». وبــــعــــده ســتــســتــضــيــف 
«مونتاين» سلسلة من العروض، 
بينها واحدة لإيلي خليفة بعنوان 

«قلتلك خلص».
في النسخة الـ١٦ من مهرجان 
ـــــواقـــــع» الــــذي  أفـــــــلام «شـــــاشـــــات ال
يستمر لغاية ٣٠ يونيو (حزيران) 
المـــقـــبـــل، يـــجـــري عـــــرض أفــــــلام مــن 
الـــعـــالـــم بــيــنــهــا من  مــخــتــلــف دول 
الفلبين ومصر وفلسطين وفرنسا 
والجزائر وغيرها. وتحتل الأعمال 
اللبنانية مساحة لا يستهان بها 
مــــن هـــــذا الــــحــــدث الــــــذي يــنــتــظــره 
هـــواة السينما مــن عــام إلــى آخــر. 
وتــتــنــقــل عــــــروض المــــهــــرجــــان فــي 
«مــركــز بيروت  كـــ أمــاكــن مختلفة، 
للفن» (كورنيش النهر) و«سينما 
ومـــــســـــرح إشـــبـــيـــلـــيـــة» (صـــــيـــــدا)، 

و«الــــفــــنــــدق» (مـــعـــاصـــر الـــشـــوف) 
و«العمل للأمل» (البقاع)، و«بيت 
الــفــنــان» (حــمــانــا). ويــشــارك فيها 
بـــعـــض مـــخـــرجـــي الأفـــــــلام بــحــيــث 
تــدور نقاشات حــول العمل بعيد 

عرضه.
ومـــــــــــن الأفــــــــــــــــلام الأجــــنــــبــــيــــة 
المعروضة في المهرجان «الحديث 
عــــــــن الأشـــــــــــجـــــــــــار» (الـــــــــــســـــــــــودان) 
و«احكيلي» (مصر) و«مراهقات» 
(فرنسا) و«جــزائــرهــم» (الجزائر) 
و«حــــــــق الـــــخـــــبـــــزات» (فـــلـــســـطـــين) 

وغيرها.
وتــــتــــحــــدث المــــكــــلّــــفــــة بــقــســم 
الــســيــنــمــا فــــي المـــعـــهـــد الــثــقــافــي 
الــفــرنــســي شـــارلـــوت شــوارزنــكــر 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «إنــــهــــا  لـــــــ
الــــــــعــــــــودة بـــــعـــــد غــــــيــــــاب قــــســــري 
بسبب الجائحة، ولكننا سعداء 
بــــــالانــــــطــــــلاق مــــــــرة جــــــديــــــدة مــن 
بــــيــــروت عـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة. كــمــا 
أنـــنـــا فـــخـــورون بـــعـــرض سلسلة 
أفــلام لبنانية وعربية لم يسبق 
فـــــــي صـــــــالات  أن اســــتــــضــــيــــفــــت 
سينمائية ولا في مراكز ثقافية». 
وعن النشاطات التي ستشهدها 
سينما «مونتاين» في المستقبل 
الــقــريــب تــوضــح: «هــنــاك سلسلة 
نــشــاطــات نستعد لتحضيرها، 

وبينها عـــروض رقــمــيــة نقدمها 
فــــــي شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) المقبل وأخـــرى فــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول)، وعنوانها 
مهرجان الأفـــلام المتحركة تحت 
عنوان (بيروت أنيمايتد)». وعن 
كيفية القيام بالخيارات المتعلقة 
بـــــعـــــروض «شــــــاشــــــات الـــــواقـــــع» 
تــــرد: «نـــقـــوم بــهــا بــالــتــعــاون مع 
سينما مترروبوليس، واللائحة 
تــضــمــنــت أفــــلامــــاً تــــعــــرض لأول 
مرة، كنا قد وضعناها في العام 
الماضي. وبسبب ظروف الجائحة 

اضــطــررنــا إلـــى إلـــغـــاء المــهــرجــان 
العام الماضي. أعدنا ترتيب لائحة 
الأفــــــــلام وجــــددنــــاهــــا لــتــحــتــضــن 
أفلاماً من إنتاجات عامي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١. وتكريماً لأصحاب هذه 
الأفـــــــــلام وتـــشـــجـــيـــعـــاً لـــهـــم نـــقـــوم 
بعرضها ضمن «شاشات الواقع» 
لهذه السنة. فهي مجموعة أفلام 
بـــلـــدان مختلفة،  اخــتــرنــاهــا مـــن 
تحكي واقعاً اجتماعياً، وقضايا 
الــضــوء عليها بــأســلــوب  يــســلــط 

مختلف وجميل».
وتـــتـــنـــاول الأفــــــلام الــلــبــنــانــيــة 

حــكــايــا عـــن بـــيـــروت، وأخـــــرى عن 
الـــريـــف الــلــبــنــانــي وقـــطـــار الــســكــة 
الـــحـــديـــديـــة، إضــــافــــة إلـــــى أعـــمـــال 

تتناول قصصاً واقعية.
يــــــدور فــيــلــم «وجــــــــاق» لــجــاد 
عـــنـــدري حـــول تــقــالــيــد فـــي الــريــف 
الــلــبــنــانــي، نــســتــكــشــفــهــا مــعــه من 
خـــــــلال بــــلــــدة بــــزبــــديــــن فـــــي جــبــل 
لبنان. وكان هذا العمل قد ترشح 
لــجــوائــز عــالمــيــة وحــصــد فـــي عــام 
٢٠٢٠ جــائــزة أفــضــل وثــائــقــي في 
مــهــرجــان الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة في 

مدينة مونتريال الكندية.

أمــــــا فـــيـــلـــم «الـــــهـــــبـــــوط» لأبـــن 
مـــديـــنـــة صــــيــــدا الـــجـــنـــوبـــيـــة أكــــرم 
زعتري فيروي قصة ثلاثة رجال 
يــــــجــــــدون أنــــفــــســــهــــم عــــالــــقــــين فــي 
الـــصـــحـــراء. الـــكـــابـــلات، وأنــابــيــب 
الــــصــــرف الــــصــــحــــي، والمـــــجـــــارف، 
المــطــبــخ، ومـــــراوح النفخ  وأدوات 
إلــى مروحية  الكهربائية وصــولاً 
تــهــبــط فــــي مـــوقـــع تـــصـــويـــر فــيــلــم 
زعــــتــــري، تــلــعــب كـــلّـــهـــا مــجــتــمــعــة 
دوراً فــي الــفــيــلــم، نــظــراً لــقــدراتــهــا 
الــصــوتــيــة بــــدلاً مــن الــســرديــة، ما 
يـــخـــلـــق انــــكــــســــارات ومـــواجـــهـــات 

وتحولات في سرد متقطع.
وفـــي فيلم «نــحــن مــن هــنــاك» 
لوسام طانيوس الذي حصل على 
جائزة نقدية كأفضل فيلم عربي 
فــــي مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي، 
نــتــابــع شــريــطــاً وثــائــقــيــاً مشتركاً 
الإنــــــتــــــاج بـــــين لــــبــــنــــان وفــــرنــــســــا. 
يــنــاقــش الــفــيــلــم قــضــيــة إنــســانــيــة 
مــهــمــة تــخــص الــشــعــب الـــســـوري، 
وتــركــه موطنه وعائلته والتنقل 
بــــين الـــبـــلـــدان هـــربـــاً مــــن الـــحـــرب. 
ويــجــســد هـــذه الــحــالــة شــابــان من 
سوريا في منتصف العشرينات 

قـــررا الانـــطـــلاق إلـــى إحـــدى الـــدول 
الأوروبــــيــــة. أمـــا هــدفــهــمــا فيكمن 
فـــي بــــدء حـــيـــاة جــــديــــدة، بــخــلاف 
حياتهما التي أنهتها الحرب في 
سوريا. يرصد وسام طانيوس في 
الفيلم، مشاعر وحالة السوريين 
خلال رحلاتهم إلى بيروت، وأثينا 
مــروراً ببرلين، وإلــى ستوكهولم، 
بحثاً عن الأمن والاستقرار خارج 
أرضـــــهـــــم، وقــــــــدرة الإنـــــســـــان عــلــى 
التكيف مــع ظــروف حياة جديدة 
تــخــتــلــف بــشــكــل كــلــي عـــن الــحــيــاة 

التي نشأ عليها.
اللبنانية ليلى بسمة وضمن 
فــيــلــمــهــا «مـــــشـــــروع آدم بــســمــة» 
تـــكـــتـــب بــــالــــخــــط الــــعــــريــــض عــلــى 
ملصقه الترويجي «أمــي اختفت 
وضـــــاع الـــجـــمـــيـــع». وتــحــكــي فيه 
قصة عمّها المهاجر منذ زمنٍ عند 
بــلــوغــه المـــراهـــقـــة، رغـــبـــة مــنــه في 
احـــتـــراف الـــرقـــص الـــشـــرقـــيّ. ومــن 
أغــــراض وأشـــيـــاء صــغــيــرة تركها 
الفيلم ومدته  خلفه، تبني سياق 

١٥ دقيقة.
وفــــــــــــي «بـــــــــــيـــــــــــروت المــــحــــطــــة 
الأخــيــرة» لإيلي كمال نستعرض 
ذكــريــات طفولية ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بسكة الحديد في بيروت، 
وبالتحديد في منطقة مار مخايل.

من فيلم «حق الخبزات» للعراقي عباس فاضل ويحكي عن اللاجئين السوريين في لبنان «بيروت المحطة الأخيرة» من الأفلام اللبنانية المشاركة في «شاشات الواقع» ٢٠٢١

أكبر تجمع لحبوب منع الحمل

هيرست ولوحات ضخمة تبتلع المتفرج

إبراز مختلف الفنون ضمن حكايا الناس في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

معرضان للبريطاني داميان هيرست في باريس

فنان مليونير يصفع الزائر 
بأعمال عن أزهار الكرز وحبوب منع الحمل

باريس: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف اثـــنـــتـــان مــــن كـــبـــريـــات مــؤســســات 
الفنان  لــوحــات  الــعــروض التشكيلية فــي بــاريــس، 
البريطاني دامــيــان هيرست، هــذا الصيف. ويقام 
المعرض الأول في صالة «غاغوسيان» تحت عنوان: 
«خزانة الحبوب»، والثاني في مؤسسة «كارتييه» 
بعنوان: «أزهار الكرز». وتبرز أهمية هذا الرسام في 
أن أعماله الرئيسية تدور حول فكرة الموت وهشاشة 

الوجود.
الــعــمــوم، لا  وإذا كــان الجمهور الفرنسي، فــي 
يــعــرف الكثير عــن دامــيــان هيرست، فــإن هــنــاك من 
المــعــاصــر. وبعد  الفذ للفن  النقاد مــن يــعــدّه النجم 
إغلاق للمتاحف والمعارض بسبب الوباء، تحتفي 
الطوابق الثلاثة لصالة «غاغوسيان» بلوحات الفنان 
التي تبدو منسجمة مع فكرة الكائنات ذوات العمر 
القصير والمهددة بالزوال بسبب تقلبات المواسم أو 

الفنان البريطاني قد  الأوبــئــة ومــا شابهها. وكــان 
حظي بشهرة عالمية، بين ليلة وضحاها، في عام 
١٩٩١ حين عرض عملاً بعنوان: «الاستحالة المادية 
للموت في عقل شخص يعيش». وكــان عبارة عن 
نمر يسبح في مادة الفورمالين الحافظة للأنسجة. 
أمــا فــي المــعــرض الباريسي فــإن الفنان يــقــدم عملاً 
أكثر غرابة من خلال واجهات تعرض أكبر مجموعة 

يمكن تخيلها من حبوب منع الحمل.
الــذي يحمل عــنــوان: «التسامح  يتكون العمل 
والنسيان» من ١٥ ألف حبة موضوعة واحدة بجوار 
الأخرى بزوايا ومسافات مدروسة من الفنان. وفي 
مــحــاولــتــه لتفسير فــكــرتــه يــقــول هــيــرســت: «دائــمــاً 
مــا كنت أنظر إلــى خــزانــات الأدويـــة هــذه على أنها 
هاوية أو فــراغ. إنها تستهلكك وتبتلعك بالكامل. 
والمفارقة أنها مجرد صورة تعكس من نكون، وكأن 
تلك الحبوب الصغيرة التي نبتلعها تشعرنا بأننا 

أكثر إنسانية وحيوية وبقاء».
هل يندرج هذا العمل في خانة الرسم أو النحت 
أو التجهيز؟ من الواضح أن داميان هيرست يسعى 
من خــلال هــذه الحبيبات الملونة بمختلف الألــوان 
إلــــى أن يــثــيــر دهـــشـــة المـــتـــفـــرج. فـــالـــخـــزانـــات ذوات 
الحواف المنحنية مصنوعة من الحديد، والحبوب 
مصنوعة من الجص أو المعدن المتشكل والمصبوغ 
يــدويــاً. كــل ذلــك أمــام خلفية مــن مــرآة عاكسة تبرز 
قوة العمل وتعطي إحساساً بالدوار للمتفرج الذي 
يرى وجهه فيها. إن الحبوب تشكل قوس قزح من 
الألــــوان الــجــذابــة الــتــي لا تــقــاوم. ولا يخفي الفنان 
المقيم في لندن حبه الألـــوان ويقول إنها تنبع من 

داخله وتجعل رأسه يدور.
تتعدد اهتمامات الفنان البالغ من العمر ٥٦ 
عاماً. وهــو ينتمي لجماعة الفنانين البريطانيين 
الشباب الذين هيمنوا على المشهد الفني في عقد 
التسعينات من القرن الماضي. وبحسب الموسوعات 
المتاحة عنه؛ فإنه «رسام ونحات ومصمم مطبوعات 
وصـــاحـــب مـــطـــعـــم»، يـــمـــارس الــتــشــكــيــل الــتــركــيــبــي 
والمــفــاهــيــمــي. وهـــو أيــضــاً أغــنــى فــنــان يــعــيــش في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــع ثــــــروة بــلــغــت ٢١٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
«صنداي تايمز» للأثرياء.  إسترليني حسب قائمة الـ
وكــــــان لـــشـــهـــرة هـــيـــرســـت عـــلاقـــة وثـــيـــقـــة مــــع تــاجــر 

اللوحات وجامعها عراقي الأصل تشارلز ساتشي 
«ساعة جي». لكن خلافات أنهت تلك العلاقة.

ومثل غيره من الفنانين الذين تشكل أعمالهم 
«صــــرعــــة» أو مـــوضـــة، تــتــعــرض مــوهــبــة هــيــرســت 
للتشكيك. هــل هــو فــنــان أم تــاجــر؟ ومــا الــفــرق بين 
الإبداع وبين السلعة؟ ذلك أنه غالباً مع يخطط لفكرة 
العمل ثم يترك التنفيذ لمساعديه، على غرار الفنان 
الــذي تباع أعماله الساذجة  الأميركي جيف كونز 

بعشرات الملايين من الدولارات.
من ضمن التنويعات على فكرة الموت المباغت، 
يتطرق الفنان إلى موضوع المخدرات وعن اعتقاد 
البعض بأنها يمكن أن تطيل العمر. وبهذا؛ فإن كل 
معرض جديد لهيرست هو بمثابة السؤال المطروح 
على الزوار: «ألا تعتقد أن للفن القدرة على الشفاء 
مثل الطب؟». وهو لا يخفي دهشته من أن الناس 

يؤمنون بالطب لكنهم لا يؤمنون بالفن.
في الوقت نفسه، على الضفة اليسرى من نهر 
السين، تقدم مؤسسة «كارتييه» معرضاً للوحات 
هيرست المسماة: «أزهار الكرز». والحقيقة أن الفنان 
لم يمسك بالفرشاة ولم يواجه قماش اللوحة منذ 
وقــت طويل. لكن هيرفيه شانديز، مدير مؤسسة 
«كـــارتـــيـــيـــه» الـــتـــقـــاه فـــي لـــنـــدن قــبــل عـــامـــين ودعــــاه 
للحضور والــعــرض في بــاريــس. وهــو أول معرض 
لــهــيــرســت فـــي مــؤســســة فــرنــســيــة. وقــــد أنـــتـــج ١٠٧ 
لوحات ضخمة في الاستوديو الخاص به، بعضها 
ــقــل ٣٠ منها إلــى الــصــالات 

ُ
بــطــول ٧ فــي ٥ أمــتــار؛ ن

الزجاجية الواقعة في شارع «راسباي» بالعاصمة 
الفرنسية. وفــي تصريح لصحيفة «لــوبــاريــزيــان» 
قالت ماري بيرين، المنسقة المسؤولة عن المعرض، 
إن «اللوحة تقفز إليك». أما هيرست نفسه فيعترف 
بالمبالغة المفرطة في هذه اللوحات، ويقول إنه أراد 
أن تــكــون أزهــــار الــكــرز كــبــيــرة جـــداً بحيث يمكنها 
احتضان المتفرج الذي يسقط في لجتها. ويضيف: 
«لطالما أردت أن أكــون عدوانياً وأن أصفع الناظر 
إلــى أعــمــالــي». وإذا كانت أشــجــار الــكــرز فــي موسم 
تفتح أزهارها تبدو مختلفة تماماً عن علب حبوب 
منع الحمل، فإنها تشترك معها في أنها تتحدث 
عن التجدد واستحضار الحياة والمــوت والوجود 

سريع الزوال.

درويش: نلتزم الحفاظ على البيئة وندعم التنمية من الوجه إلى أملج

شعل سِراج مشاريع البحر الأحمر السعودية
ُ
«حكاية الإنسان» ت

(مشروع البحر الأحمر):
 عبد الله آل هيضه

إلى نحو أبعد من الاقتصاد، 
ومــا ســيــعــززه أيــضــاً؛ تظل حكاية 
الإنسان أكبر عناصر الإثراء للرحلة 
السياحية في معظم دول العالم، 
ذلك النهج أخذ حيزه ليحكي عمق 
التجربة ضمن أحد أكبر مشروعات 
السعودية التطويرية على ساحل 

البحر الأحمر.
مــــشــــروع «الــــبــــحــــر الأحــــمــــر»، 
قــصــة ســعــوديــة بــــدأت قــبــل أربــعــة 
أعوام، حين أعلن ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، إطلاق المشروع، 
الـــذي يــقــام على أحــد أكــثــر المــواقــع 
الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، 
لتطوير منتجعات سياحية على 
أكــثــر مــن ٢٢ جــزيــرة طبيعية بين 

مدينتي أملج والوجه.
المـــشـــروع الــــذي يــجــري العمل 
عـــلـــيـــه حــــالــــيــــاً بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع، 
ســيــوفــر فــرصــة اســتــكــشــاف وجهة 
استثنائية تضع الاستدامة عنصراً 
أساسياً، ومعها الإنسان، لتعطي 
إطـــاراً مختلفاً لمستقبل السياحة 
على ساحل البحر الأحمر المغمور، 
الذي يحمل كثيراً من الجماليات، 
تنافس السعودية بشكل رئيسي 
لـــيـــكـــون ضـــمـــن عـــنـــاصـــر الـــجـــذب 

الكبرى عالمياً.
يتحدث المهندس أحمد غازي 
درويـــــــــــش، كـــبـــيـــر إداريـــــــــــي شـــركـــة 
الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر وأمـــــالا، 
مع إطلاق الشركة سلسلة «حكايا 
البحر الأحمر»، الذي يروي حكايا 
الإنـــســـان ضــمــن مـــشـــروع سياحي 
يُـــظـــهـــر الــــتــــراث الـــحـــضـــاري الــــذي 
يعزز من مكانة المواقع السياحية 
على طول ساحل البحر، بتطورها 
الــتــاريــخــي مـــع مـــشـــروعـــات كــبــرى 

ضمن نطاق المشروع.

من أجل الإنسان والمكان

وأشار المهندس أحمد درويش، 
خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، 
إلى جوانب الإنسان وأبرز المبادرات 
الــبــشــريــة، وأن  والــبــرامــج للتنمية 
الإنسان هو المرتكز الأهم للمشروع 
الـــذي تــطــوره شــركــة البحر الأحمر 
لــلــتــطــويــر. ونــــظــــراً لــــوجــــوده عــلــى 
امـــتـــداد ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر بين 
مدينتي الوجه وأملج، «سيساهم 
المشروع في إطلاق ودعم المبادرات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تــــدعــــم تــنــمــيــة 

الإنسان والمكان في آن معاً».
وتـــحـــدث عـــن المـــــبـــــادرات الــتــي 
تــدعــم حــضــور الإنـــســـان مــع إطــلاق 
«حـــكـــايـــا الــبــحــر الأحــــمــــر» المــعــنــيــة 
بـــالإنـــســـان، أنــــه تـــم دعــــم وتـــدريـــب 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الــســعــودي 
في مجالات، منها الزراعة ليقودوا 
اليوم أكبر مشتل زراعي في الشرق 
الأوســــــط - وفــــق وصـــفـــه - بــعــد أن 
تلقوا التدريب والتأهيل اللازم على 
الزراعة والبستنة، تعيين ما يسمى 
بــقــادة الاســتــدامــة مــن أبــنــاء منطقة 
المشروع ليكونوا سفراء للبيئة وتم 
توظيفهم في شركة البحر الأحمر.

كـــذلـــك يــضــيــف كــبــيــر إداريــــــي 
الــبــحــر الأحــمــر للتطوير»،  «شــركــة 
أنّ الشركة رعــت مهرجان «مانجو 

أمـــــــلـــــــج» كــــــجــــــزء مـــــــن المــــســــؤولــــيــــة 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة مـــــــن خـــــــــلال إيـــــجـــــاد 
مـــنـــصـــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــلـــتـــســـويـــق. 
وأشــــار المــهــنــدس درويـــــش، إلـــى أنّ 
الـــشـــركـــة أطـــلـــقـــت مــــبــــادرة «إزهــــــار 
البحر الأحــمــر» كجزء مــن مــبــادرة، 
«السعودية الخضراء» التي أطلقها 
الـــســـعـــودي، لتجهيز  الــعــهــد  ولــــي 
الشتلات للطلبة والمتطوعين والتي 
بــلــغ عــددهــا ١٧ ألـــف شتلة جــاهــزة 
لــزراعــتــهــا فــي شــهــري أكتوبر  الآن 
(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبلين.

قصص على امتداد ساحل البحر

وبسؤال المهندس أحمد، كبير 
إبــراز  إداريـــي الشركة، عــن كيفية 
«حــكــايــا الــبــحــر الأحــــمــــر»... على 
امتداد ساحل البحر الأحمر، قال: 
إن كل ما يحيط بمنطقة المشروع 
وامتداد ساحله ككل هو جزء مهم 
فــيــهــا، حــيــث للتاريخ  وجـــوهـــري 
والتراث دور مهم في هوية المكان، 
مضيفاً أنّ أهل المكان هم أساسه. 
وانطلقت مبادرة «سلسلة حكايا 
الــبــحــر الأحـــمـــر» لــتــوثــيــق حكايا 
الإنــــســــان والمــــكــــان والــــزمــــان بكل 

مكوناته، من خلال فيديوهات 
قصيرة متعمقة فــي القصص 

والتراث والعادات أعدت وصورت 
ــفــذت بفريق الشركة والــكــوادر 

ُ
ون

الـــســـعـــوديـــة المــــوهــــوبــــة؛ إيـــمـــانـــاً 
بأهمية توثيق هــذه الحقبة في 

تاريخ الوطن.
وســــتــــشــــمــــل وفـــــــــق حـــديـــثـــه 
المــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي والـــحـــضـــاري 
والـــتـــاريـــخـــي مـــن الآثــــــار والــبــنــاء 
والزراعة والحرف اليدوية والخط 
والـــغـــنـــاء والـــفـــنـــون وصــــــولاً إلــى 
الوقت الحالي من حداثة وتمدن.

الهوية عنصر الاعتزاز

تــســأل «الــشــرق الأوســــط» عن 
مـــــدى تـــعـــزيـــز الـــحـــضـــور الــثــقــافــي 
والإرث الاجتماعي لتشكيل هوية 
لمشروع نوعي مثل مشروع البحر 
ه لا نجاح 

ّ
الأحمر. يقول درويش؛ إن

لمــكــان مـــن دون الاعــــتــــزاز بهويته 
وأصله وتاريخه، وأكد أن مشروع 
البحر الأحمر يلتزم بالحفاظ على 
الــبــيــئــة وتــعــزيــزهــا، وهــــذا يشمل 
المـــــــوروث الإنـــســـانـــي والــتــاريــخــي 
والــحــضــاري الــســعــودي والــعــربــي 

الأصيل.

أنّ  إلــــــــــى  ولــــــفــــــت درويــــــــــــــــش، 
المــشــروع سيخلق وجــهــة للعديد 
الــتــجــارب الشخصية الفريدة  مــن 
مــن نــوعــهــا، ســــواء فــي المــغــامــرات 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة أو  الــــبــــحــــريــــة أو 
المــغــامــرات الاستكشافية ولعلاقة 
الإنــســان بالبيئة وتأثيره عليها، 
بـــالأهـــالـــي ستفيد  وأنّ اســتــعــانــة 
مــــن خـــبـــراتـــهـــم ودرايــــتــــهــــم المـــكـــان 
وقصصه. وأشار درويش، إلى أنّ 
الشركة تعاقدت مع جامعة الأمير 
مقرن في المدينة المنورة، من خلال 
إطلاق «برنامج منح البحر الأحمر» 
لــــتــــأهــــيــــل 

الــشــبــاب مــن الــجــنــســين فــي مجال 
الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي والـــضـــيـــافـــة 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع جــــامــــعــــة لـــــــوزان 
الــتــي تــهــدف لخدمة  السويسرية، 
المجتمع من نواح عدة، اجتماعية 

أو ثقافية أو حتى اقتصادية.
نت شركة البحر الأحمر 

ّ
ودُش

للتطوير فــي عــام ٢٠١٨، المملوكة 
بــالــكــامــل لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة السعودي، الذي يهدف إلى 
وضع المملكة على خريطة السياحة 
العالمية، ويخلق فرص استكشاف 
وجهة تتميز مع معايير تنافسية 
ســيــاحــيــة، بــمــا يــضــم مــن أرخبيل 
يحتوي على أكثر من ٩٠ جزيرة، 
ويــســعــى خــــلال الــعــامــين المــقــبــلــين 
لافـــتـــتـــاح مــرحــلــتــه الأولــــــــى، الــتــي 
ستشكل إضافة نوعية في تطوير 

الساحل البحري الأطول عربياً.

الفنون الشعبية أبرز الحكايا الجاذبة التي تعزز المشاركة والجذب السياحي (الشرق الأوسط)

نت شركة 
ّ

دُش
البحر الأحمر 
للتطوير في 
عام ٢٠١٨، 

المملوكة بالكامل 
لصندوق 

الاستثمارات 
العامة 

السعودي، 
الذي يهدف إلى 
وضع المملكة 
على خريطة 

السياحة 
العالمية، 

ويخلق فرص 
استكشاف 
وجهة تتميز 
مع معايير 
تنافسية 
سياحية

,

,

ت 
ص

ورت
كــوادر 
مـــانـــاً 

ف المهندس أحمد درويشة
 يؤكد على المبادرات المجتمعية 

ضمن أعمال الشركة



القاهرة: رشا أحمد

في معرضها الجديد «عرائس 
الخبيز» بقاعة «الباب» بدار الأوبرا 
المصرية، تواصل الفنانة التشكيلية 
ســــــمــــــاء يــــحــــيــــى الاشــــــتــــــغــــــال عـــلـــى 
مــشــروعــهــا الإبـــداعـــي الـــذي يستلهم 
بهجة التراث الشعبي ويفتح نوافذ 
تطل على فصول منسية من الطقوس 
الـــحـــمـــيـــمـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل الـــــوجـــــدان 

المصري العام.
الفنانة في معرضها  تسترجع 
الــجــديــد، المــســتــمــر حــتــى الــثــالــث من 
يوليو (تموز) ذكريات الطفولة حين 
كــان صنع أرغفة الخبز في فــرن من 
الطين طقساً ريفياً مفعماً بالبهجة، 
أفـــراد  إذ كـــان يجتمع حــولــه جــمــيــع 
الأسرة وما تيسر من أبناء الجيران، 
الـــكـــل يــســتــمــتــع بــاقــتــطــاع جــــزء من 
«الـــعـــجـــين» وتــحــويــلــهــا إلــــى أشــكــال 
أبــرزهــا العرائس المنحوتة  متعددة 
بأنامل العفوية والبراءة ثم وضعها 
عــلــى مسطح مــن الصفيح الساخن 
لــتــنــضــج بـــبـــطء ثـــم تـــخـــرج كــائــنــات 
إبداعية تخطف الدهشة من العيون.
مـــن هــنــا يـــأتـــي الـــتـــحـــدي الـــذي 
قـــــررت الــفــنــانــة أن تــخــوضــه والــــذي 
يتمثل في استعادة تلك «العرائس» 
مـــــــرة أخــــــــرى عــــلــــى جــــنــــاح الـــنـــضـــج 
والــوعــي مــن جهة، مــع الحفاظ على 
حــالــة العفوية والتلقائية مــن جهة 

أخرى.
الــبــرونــز هــو الخامة  فيما كــان 
الــجــذابــة المرهقة الــتــي تــم نحت تلك 
ــر عـــن بهجة  الــتــمــاثــيــل مــنــهــا لــتــعــبِّ
محلّقة وأفـــراح منسية ودفء قديم 
نفتقده فــي عصر السرعة والإيــقــاع 
الــيــومــي الـــلاهـــث لـــلأشـــيـــاء. الــنــســب 
والخطوط والزوايا تبدو أقرب للفن 
الــفــطــري، بساطة مدهشة ومشاعر 
الــعــيــون، لكن خلف هذا  تفيض مــن 
الـــســـطـــح المــــــخــــــادع، ثـــمـــة حــــالــــة مــن 
الاحـــتـــرافـــيـــة الــعــالــيــة لمــبــدعــة تملك 
أدواتها وتعرف تماماً كيف تتحكم 

في الخامة لتوصيل رسالتها.
تتنوع حالة العرائس، بين من 
تــقــف وحـــيـــدة تــطــل عــلــى الــعــالــم من 
شرفة الوحدة أو من يتعانقان معاً 
في مواجهة واقــع قــاسٍ لا يرحم، أو 
تلك الوجوه المحلقة في فضاء القاعة 
وهـــي تــشــبــه أقــنــعــة لــفــتــيــات خجلى 
آثـــــرن أن يــتــحــجــبن قــلــيــلاً هـــربـــاً من 
شعاع من الفضول المزعج تلاحقهم 
بــــه أعـــــين جـــريـــئـــة! وبــــالإضــــافــــة إلـــى 
المنحوتات البرونزية، هناك الجزء 
الثاني من المعرض، وهو عبارة عن 
أعمال مركبة تجمع معظم مفردات 
الـــبـــيـــت الـــريـــفـــي الـــقـــديـــم والمــرتــبــطــة 
ارتباطاً عضوياً بعملية «الخبيز» 
نفسها مثل: «الحطب والقش، وتراب 
الفرن، والأواني الفخارية، ومقاطف 
الــغــلال». لقد تحولت قاعة العرض 
بأضوائها الباهرة وأجهزة التكييف 
المبثوثة فــي أرجــائــهــا إلــى قــاعــة من 
نـــــوع آخــــــر، تــنــهــض فــيــهــا مـــفـــردات 
الريف المصري التي اندثرت أو تكاد، 
تتلقفها ذاكــرة عاشقة لتنقذها من 

السقوط في هوة النسيان.

وتـــــــؤكـــــــد الـــــفـــــنـــــانـــــة ســــمــــاء 
الــخــبــيــز»  يــحــيــى أن «عـــــرائـــــس 
هــي تجربتها الأولـــى مــع خامة 
البرونز حيث كانت تعتمد في 
معارضها السابقة على اللوحة 
المـــرســـومـــة أو الــعــمــل المـــركّـــب أو 
 بـــالأســـاس من 

ّ
الــنــحــتــيّ المــشــتــق

 بدوره من 
ّ

خامة الخشب، المشتق
أبـــــواب المـــنـــازل الــقــديــمــة أو عـــروق 

الخشب فــي الأســقــف الخاصة بها، 
مشيرة إلى أن التحدي الذي واجهها 
كــان يتمثل في تطويع تلك الخامة 
بحيث تعبّر عن هذا المزيج الساحر 
مــن الــبــهــجــة والــشــجــن المــخــتــبــئ في 

العيون.
وتــضــيــف الــفــنــانــة فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أن زياراتها  خاص لـ
في مرحلة الطفولة إلى بيت جدها 
الــريــفــي بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة (دلــتــا 
مــصــر) كــوّنــت لديها ذاكـــرة بصرية 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، كـــمـــا أوقــــــــدت شــمــوع 
الـــشـــغـــف بـــداخـــلـــهـــا تـــجـــاه مـــفـــردات 
الـــقـــريـــة الــحــمــيــمــة لا ســيــمــا المـــوالـــد 

الــشــعــبــيــة والأراجــــــــــوز والـــطـــراطـــيـــر 
وغــــرفــــة الــخــبــيــز وغــــرفــــة الــتــخــزيــن 
والأســــقــــف المــنــزلــيــة المــصــنــوعــة من 
الــخــشــب والــتــمــاثــيــل المــصــنــوعــة من 
العجين أو الطمي، مــشــددةً على أن 
سنوات التكوين الأولى في حياة أي 
فنان تلعب دوراً حاسماً في خياراته 
الإبداعية فيما بعد خصوصاً أن مثل 
هذه المفردات أطلقت ينابيع الدهشة 
والــحــب بداخلها وخلقت نــوعــاً من 
الحنين الذي لا يريد أن ينتهي ويلحّ 
عليها طوال الوقت ليخرج في صورة 
أعــــمــــال إبــــداعــــيــــة. وتـــعـــتـــرف ســمــاء 
الــتــواصــل مــع الجمهور  بــأن  يحيى 
شيء أساسي وحاسم في تجربتها، 
سواء على مستوى اختيار عناوين 
مــعــارضــهــا الـــتـــي تـــحـــاول أن تــأتــي 
بسيطة وحميمة وقريبة من القلب 
أو على مستوى مضمون المعرض 
 أن 

ً
الــعــامــة، موضحة نفسه وفكرته 

المتلقي يأتي في المقام الأول وفوق كل 
اعتبار آخر.

وجه من البرونز 
يشبه الأقنعة 

(الشرق الأوسط) 

عمل مركب يستلهم 
الموروث الشعبي

عرائس البرونز  الفنانة سماء يحيى 
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> ذي يــزن بــن هيثم بــن طــارق آل سعيد، 
ولي العهد وزيــر الثقافة والرياضة والشباب 
في سلطنة عمان، استقبل أول من أمس، تيبور 
لــدى السلطنة،  ستماري سفير المجر المعتمد 
لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث 
الــتــعــاون القائمة فــي المــجــالات الثقافية  أوجــه 

والـــشـــبـــابـــيـــة، وتـــــبـــــادل وجـــهـــات 
الـــنـــظـــر بــــشــــأن ســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا 
وتــطــويــرهــا بــمــا يــخــدم الــبــلــديــن 

الصديقين.
> مشعل بن حمدان الروقي، 
سفير خـــادم الحرمين الشريفين 
لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة غـــــانـــــا، الــتــقــى 
أول مــن أمــــس، بـــوزيـــرة الــشــؤون 
الخارجية والتكامل الإقليمي في 
جمهورية غانا شيرلي بوتشوي، 
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 

وسبل تعزيزها.
فــــاطــــمــــة بــنــت  الــــشــــيــــخــــة   <
مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي 
الــــعــــام رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــــلأمــــومــــة والــــطــــفــــولــــة الـــرئـــيـــســـة 
الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية 
«أم الإمـــــــــــارات»، كـــرمـــت أول مــن 
أمـــــــس، الــــخــــريــــجــــات المـــتـــفـــوقـــات 
مـــن مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
«جامعة الإمارات العربية المتحدة 
التقنية  وجــامــعــة زايــــد وكــلــيــات 
الــعــلــيــا». وبــعــثــت رســـالـــة تهنئة 
ومكرمة إلى كل خريجة، متمنية 
لهن التوفيق، وحــثــت الطالبات 
عــلــى اســتــكــمــال مــســيــرتــهــن، وأن 
يكون هــذا التميز حــافــزاً للمزيد 
من العطاء والإبداع وفاءً وخدمة 
لوطنهن، ونبراساً لمنهج حياتهن 

حاضراً ومستقبلاً.
> خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي المـــصـــري، اســتــقــبــل أول من 
أمس، سفير دولة سيراليون لدى مصر موري 
فوفانا، لبحث سبل التعاون العلمي المشترك 
اللقاء المكانة  البلدين، وأكــد الوزير خلال  بين 
الخاصة لدول أفريقيا لدى مصر، مشيراً إلى 
حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

على دعم العلاقات بين البلدين بكافة المجالات 
العلمية والتعليمية والثقافية، وبحث الجانبان 
تقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات التعليمية 
السيراليونية، وكذا زيادة عدد المنح الدراسية 
لــطــلابــهــا لــلــدراســة بــالــجــامــعــات المــصــريــة في 

تخصصات الطب والهندسة والعلوم.
بــــــرونــــــك،  > روخــــــــــــس 
الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال ســــفــــارة 
هولندا في بغداد، استقبله 
أول من أمس، النائب أرشد 
الـــصـــالـــحـــي، رئـــيـــس لــجــنــة 
حــقــوق الإنـــســـان بــالــبــرلمــان 
الـــــــعـــــــراقـــــــي، لــــبــــحــــث آفـــــــاق 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وشـــدد 
السفير على ضرورة تعزيز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الجانبين بما يخدم تمكين 
الاســتــقــرار بــالــعــراق، مبيناً 
أن حــكــومــتــه تــســعــى دائــمــاً 
إلى تقديم الدعم في مجالات 
الأمن والاقتصاد. فيما أكد 
«الصالحي» أهمية استمرار 
آفــاق الــتــعــاون المشترك بين 
الـــعـــراق وهــولــنــدا لا سيما 
فـــي مــجــال تــرســيــخ مــبــادئ 
حقوق الإنسان ودعم ركائز 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 

العراق.
> إيــنــاس عــبــد الــدايــم، 
وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة، 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  الــــــتــــــقــــــت 
بنظيرتها الليبية مبروكة 
توغي أكور، لمناقشة وسائل 
دعم وتعزيز التبادل الفكري 
والـــــثـــــقـــــافـــــي بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين، وخــــــلال الــلــقــاء 
أكدت الوزيرة المصرية على 

قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، 
وعلى التقارب بين الثقافتين المصرية والليبية، 
مؤكدة تقديم الدعم الكامل للثقافة الليبية في 
كافة مجالات الإبداع، وأضافت أنه تم الاتفاق 
على تشكيل لجنة ثقافية وفنية مشتركة لبحث 
وإعـــداد مشروعات التبادل الثقافي والفكري 

بين الطرفين.

> محمد بن عبد الغني خياط، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى رومانيا، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده للرئيس الروماني كلاوس 
اللقاء تحيات  يوهانيس، ونقل السفير خــلال 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولي العهد، وتمنياتهما له 
بموفور الصحة والعافية، وللشعب 
الـــــرومـــــانـــــي الــــصــــديــــق المـــــزيـــــد مــن 
التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب 
الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين وولــــــي الـــعـــهـــد، مــشــيــداً 
بــالــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن وأهــمــيــة 
تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات, 
كــمــا عــبــر عـــن تــمــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق 

والنجاح للسفير في أداء عمله. 
> ثــامــر عــلــي صــبــاح الــســالــم 
الصباح،  وزير الداخلية الكويتي، 
أمـــــــس، ســفــيــر  مـــــن  اســـتـــقـــبـــل أول 
جـــمـــهـــوريـــة الـــســـنـــغـــال بــالــكــويــت 
عـــبـــد الأحــــــد إمــــبــــاكــــي، بــمــنــاســبــة 
انتهاء عمله، وأشاد الوزير خلال 
اللقاء بجهود السفير السنغالي 
وإسهاماته فــي توطيد العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن 
الــــصــــديــــقــــين خـــــــلال فــــتــــرة عـــمـــلـــه، 
مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق فـــي حــيــاتــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. مــــن جـــانـــبـــه عــبّــر 
لــدولــة الكويت  السفير عــن الشكر 
على الدعم الذي لقيه مما سهل له 
تأدية مهام عمله، معرباً عن أصدق 
تمنياته للكويت بمزيد من التقدم 

والرقي.  
> الدكتورة منال عبد الصمد 
نــجــد، وزيــــرة الإعــــلام فــي حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
بـــالـــوزارة،  فــي مكتبها  اســتــقــبــلــت 
أول مــن أمــــس، وفــــداً مــن الــســفــارة 
الفرنسية ومــجــمــوعــة «فــرنــس مــيــديــا مــونــد» 
(إذاعــــة فرنسا الــدولــيــة وتــلــفــزيــون فــرنــس ٢٤ 
وإذاعة مونت كارلو الدولية)، حيث قدم الوفد 
الفرنسي جــهــاز إرســـال جــديــداً لإذاعـــة لبنان 
الفرنسية، وتطرق البحث إلى تعزيز التعاون 
الــــوزارة والمجموعة الفرنسية والسفارة  بــين 

على صعيد «إذاعة لبنان».

د. منال عبد الصمد نجدخالد عبد الغفار

مشعل بن حمدان
 الروقي

ثامر علي صباح السالم 
الصباح

ذي يزن بن هيثم 
بن طارق آل سعيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تواصل الفنانة 
التشكيلية سماء 
يحيى الاشتغال 
على مشروعها 
الإبداعي الذي 
يستلهم بهجة 
التراث الشعبي 
ويفتح نوافذ 

تطل على فصول 
منسية من 

الطقوس الحميمة 
التي تشكل 

الوجدان المصري 
العام

,
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 أول رئيس للولايات المتحدة.

 ساحة - منان "مبعثرة".

 للتعريف - جمع سوداني.

 من الفاكهة "معكوسة".

 بين اثنين - حبل الدابة - للنهي.

 ذكي - اثر الحسن والجمال.

 ناشف - حرف نصب "معكوسة".

 علم مؤنث - حرف نصب.

 الشوق - يسأم.

 حصل على - فاضل. 

 ممثل سوري.

 مصيبة - اله - ضد يدوي "معكوسة".

 جواب - انتقل لمكان آخر.

 جاء وذهب "معكوسة" - احياء مائية.
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 من الخطاطيف "معكوسة" - صوت الالم.

 نهر اوروبي - قهوة "معكوسة".

 من الفاكهة - قواعد "معكوسة".

 الذائع الصيت "معكوسة" - طري "معكوسة".

 وحدة وزن - طمأنينة.

 واشي - نسل "معكوسة".
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د. محمد بن عبد الغني 
خياط

جداريات «أصيلة ٢٠٢١»
 تعيد الأمل والفرح لمدينة الفنون

أصيلة: «الشرق الأوسط»

بــــإصــــرار الــفــنــانــين عــلــى الإبــــــــداع، تــقــاوم 
مــؤســســة مــنــتــدى أصــيــلــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
«كـــورونـــا» بــعــد أشــهــر مــن الإغـــــلاق، ببرمجة 
الـــ٤٢.  الثقافي الدولي  فنية متنوعة لموسمها 
وجداريات جميلة، تعيد الأمل والفرح لشوارع 
مــديــنــة الــفــنــون، يــقــول مـــراســـل وكـــالـــة الأنــبــاء 

المغربية.
هم عشرة من الفنانين المغاربة وتشكيلي 
بــحــريــنــي واحـــــد، يــســتــثــمــرون بــيــاض أســــوار 
المــديــنــة الــعــتــيــقــة ومــنــازلــهــا لإبــــداع جــداريــات 
بألوان وأشكال ورموز تعيد لأصيلة جمالها 
وروعة معمارها والبصمة الفنية الطاغية على 

حاراتها. 
وقــال الفنان التشكيلي حكيم غــيــلان، إنّ 
الدورة الـ٤٢ من موسم أصيلة الثقافي انطلقت 
الــجــداريــات بمشاركة ١١ فناناً  فعلياً بنشاط 
مــن مـــدارس ومــشــارب مختلفة. ويــســر غيلان 
أنّ مؤسسة منتدى أصيلة، المنظمة للمظاهرة 
الفنية، تركت للفنانين المشاركين حرية اختيار 
مواضيع الجداريات، مبرزاً أن «جداريات هذه 
الــســنــة، وعــلــى غــــرار الــســنــوات المــاضــيــة، هي 
انعكاس لسطوة الإلهام الذي تمارسه مدينة 

أصيلة على نفسية الفنانين التشكيليين».
هــي حــريــة يمكن معاينتها بسهولة من 
خـــلال الألــــوان والأشـــكـــال والـــرمـــوز المستعملة 
في مشاريع الجداريات التي يحرص الفنانون 
على إبداعها بكثير من الشغف والدقة، لإثارة 
انـــتـــبـــاه ســـكـــان المـــديـــنـــة وزوارهــــــــا خــــلال هــذه 
الفترة الصيفية، وجذبهم إلى التفاعل معها، 
فــفــن الــجــداريــات أخـــرج الــرســم التشكيلي من 

المحترفات والمتاحف إلى الشوارع.
من طنجة، جاء التشكيلي الواعد محمد 
الــدبــدوبــي، فــي أول مــشــاركــة لــه فــي موسم 
أصيلة الثقافي الدولي، وهو عازم على 
اغتنام عودة الحياة بعد الفترات 
الكئيبة لجائحة «كورونا» لبث 
بـــأزقـــة  الــــفــــرح والـــبـــهـــجـــة  روح 
أصيلة من خلال الفن، خاصة 
المــــواطــــنــــين كــبــيــر  تـــفـــاعـــل  أنّ 
مــع الــجــداريــات، ســـواء خلال 
بــــعــــد الانــــتــــهــــاء  رســــمــــهــــا أو 
مــنــهــا، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 
تعم تــظــاهــرات مماثلة مختلف 
مــدن المغرب لإدخــال البهجة على 

الناس.
عــلــى المــــنــــوال ذاتــــــه، يــــرى تــوفــيــق 
الـــشـــيـــشـــانـــي، الـــفـــنـــان الــــقــــادم مــــن الـــــدار 
أنّ  الــجــداريــات،  البيضاء والمــتــمــرس على 

الإبداع في إطار جداريات أصيلة له طعم خاص، 
لكون الناس بالمدينة، التي ينضح كل ركن فيها 
بالفن، معتادين على الرسم التشكيلي، سواء 
كان انطباعياً أو تجريدياً، وذلك بفضل جهود 
مؤسسة منتدى أصيلة لمنح المدينة روحاً فنية 
دائمة. واشتغل هذا الفنان، الذي سبق وأبدع 
جــداريــات بــالــدار البيضاء والــربــاط وأغــاديــر 
وخريبكة وخارج المغرب، على جدارية بخلفية 
سوداء، بخطوط ورموز وأرقام بيضاء تجسد 
وجــوهــاً بتعبيرات مختلفة، هــي ربــمــا أوجــه 

وأحاسيس العابرين أمام اللوحة.
الـــوجـــه، هـــو أيــضــاً الــتــيــمــة الــطــاغــيــة على 
الجدارية التي اشتغلت عليها الفنانة الواعدة 
جــيــهــان لامـــــاس الـــتـــي آثـــــرت صــبــغــهــا بـــألـــوان 
الــحــيــاة والأمـــــل، بـــدرجـــات مختلفة مــن الــلــون 

الأخضر مع تقاسيم وجه مغربي جميل.
بـــدورهـــا لــم تــخــف لمــيــاء بــلــول، التشكيلة 
الـــبـــيـــضـــاويـــة، فــرحــتــهــا بــمــشــاركــتــهــا الأولـــــى 
فـــي فــعــالــيــة جــــداريــــات أصـــيـــلـــة، مــوضــحــة أن 
«الـــــجـــــداريـــــات أعـــــــادت لـــنـــا فـــرحـــة الـــلـــقـــاء بــين 
الفنانين، بل أعــادت لأصيلة الحياة من خلال 

هذه الرموز والألوان التي اجتاحت المدينة».
زخـــم الــحــيــاة وجـــد طــريــقــه إلـــى الــجــداريــة 
الــتــي اشتغلت عليها الفنانة لمــيــاء، رفــقــة ثلة 
من المتطوعات، إذ أبدعت صــورة مدينة تعج 
إلــى الانعتاق  بالحياة والحركة، كأنها دعــوة 
من أغلال الجائحة، والانغماس في عوالم الفن 

تذوقاً وتأملاً.
مـــن جــهــتــهــا، آثـــــرت الــتــشــكــيــلــيــة الـــواعـــدة 
ســوســن المليحي أن تعمل على إعـــادة تدوير 
الــــــورق والــــصــــوف مـــن خــــلال تــقــنــيــة الــتــركــيــب 
لإبداع جداريتين متكاملتين طافحتين باللونين 
الأصــفــر والــقــرمــزي، والــغــايــة أن تعطي الأمــل 

لسكان أصيلة وزوار المدينة عامة.
وتشكل جداريات أصيلة كل سنة مدرسة 
فنية مفتوحة في الهواء الطلق، إذ يشارك ثلة 
من أطفال المدينة كمتطوعين مساعدين لفناني 
الــــجــــداريــــات، وهــــي طــريــقــة أرســـتـــهـــا مــؤســســة 
مــنــتــدى أصــيــلــة لـــغـــرس حـــب الـــفـــن فـــي نــفــوس 
الــيــافــعــين ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــهــذيــب الــــذوق 
وإبــداع الجمال. وخصص للأطفال واليافعين 
سور مدرسة سيدي محمد علي مرزوق لإبداع 
سلسلة من الجداريات تعكس رؤيتهم لمدينة 

الفنون.
إلـــــى جــــانــــب الـــــجـــــداريـــــات، افـــتـــتـــح بــــديــــوان 
قصر الثقافة معرض «شباب أصيلة» للفنانين 
التشكيليين والفوتوغرافيين، كما سيتم ابتداء من 
نهاية الأسبوع الحالي تنظيم محترفات في الفن 
التشكيلي والنحت بإشراف من فنانين مغاربة 

وبحرينيين، ومحترف خاص بالأطفال.

صورة تذكارية للفنانين المشاركين في جداريات «أصيلة ٢٠٢١»

المعرض ينقذ بعض المفردات الريفية من النسيان

بيز»... استدعاء بهجة الموروث الشعبي المصري
َ
«عرائس الخ



قرأت «جدة التي أحببتها» لليلى النعماني علي رضا، 
فــي جــلــســة واحـــــدة. أولاً؛ مــتــعــة الــســرد وجــمــال مــا مضى، 
وعلاقتي الشخصية مع تلك المرحلة، يوم جدة فندقاً واحداً 
يضم المراسلين الذين أتوا صيف ١٩٦٥ يغطون الحدث الذي 
يرونه ولا يصدقونه: جمال عبد الناصر يصل على يخت 
«المحروسة» إلى ميناء جدة للمصالحة مع المملكة، وإلى 
جانبه محمد حسنين هيكل، متضايقاً بكل وضـــوح، من 

دلالة المشهد.
لكن كــان على الجميع أن يصدقوا؛ خصوصاً عشرات 
الصحافيين، المنقسمين هم أيضاً من أنحاء العالم. وذاب 
«فندق قصر الكندرة» في غبار الذاكرة لكي تقوم مكانه على 
البحر فنادق شاهقة، مثل نيويورك أو شيكاغو. أليس كل 
هذا زمناً جميلاً؟ هل أزقة جدة الضيقة وشوارعها الترابية، 

وحدها «زمناً جميلاً»
لمــاذا نميل دائماً إلى وصف الماضي بالجمال، وكأننا 
نستنكر الــحــاضــر؟ لأنــه قــد مــضــى. ولــن يــعــود. ولأنـــه كان 
ر.  يحتوي شبابنا. والشباب زهو وانتصار، والمشيب تحسُّ
وليت الشباب يعود يوماً لأخبره بما فعل المشيب. ماذا فعل 
المشيب؟ رفــع عــدد الوصفات الطبية وخفض عــدد الأدويــة 
في صيدليات لبنان. «لا تخف»؛ تقول لك الدولة. إنها حرب 
المــافــيــات، بــين بعضها بعضاً. وفــي يــوم أو شهر أو سنة، 
سوف يعود كل شيء إلى ما كان عليه: البنزين إلى المحطات، 
والدواء إلى الصيدليات، واللبنانيون إلى أوطان الآخرين.

لن يذكروا أطفال لبنان اليوم زمناً جميلاً. ولا شبابه 
سيصنعون ذكريات يشعرون بالحنين إليها ذات يوم، من 
زمــان، لم يعد هناك زمــن جميل في لبنان. هناك بشاعات 
وفقر وتماسيح سياسية واقتصادية ومالية. هناك دولة 
بلقاء العينين تتطلع في وجوه الناس كل يوم وتسأل: من 

المسؤول؟
جدة مدينة مذهلة على البحر الأحمر. قبل ٥٠ عاماً كانت 
مدينة فيها رجل يدعى «الكابتن». و«الكابتن» مهمته إرشاد 
عُب المرجانية. واليوم جدة من أكبر الموانئ 

ُ
السفن في الش

في العالم. كان زمنها جميلاً لأنه كان بطيئاً. أما اليوم فأي 
مجال للبطء في مؤسسة مساحتها مليون متر مربع؟

«جــــدة الــتــي أحــبــبــتــهــا». حــكــايــة مـــن حــكــايــات الــنــجــاح 
والتوسّع. ومن حظوظها أيضاً أنها رزقت مؤرخة؛ سيدة 
تتأمل ميناء في حجم لوس أنجليس، وتشعر بالحنين إلى 

«يخت» طوله ٦ أمتار في أبحُر.
إلى اللقاء...

«كليمات» قلتها في مقابلة مع القناة الإخبارية السعودية ببرنامج (هنا الرياض) مع الزميل 
مفرّح العسيري، عن تأثير حقبة الصحوة في السعودية على كل مناحي الحياة بما فيها المفردات 
اليومية المستخدمة، أثارت ثائرة جملة من المعلّقين على تويتر وبعض المواقع الإخوانية الخارجية.

الجزء مأخوذ من مقابلة، لا يتجاوز الدقيقة، من مقابلة مدّتها أكثر من ربع ساعة، ضمن حلقات 
خصّصتها المحطّة السعودية لتقليب صفحات «زمن الصحوة» في السعودية وغيرها.

الردود - بعضها كثير حسن النيّة – لكن السواد العام، ليس كذلك، فقد رأيت حسابات تدار من 
أعداء السعودية خارجياً، ممن احترفوا التأليب، ومشروع الرؤية، ولم يكلّف بعضهم نفسه إخفاء 
هويته المعادية من خلال الصور التي وضعوها على حساباتهم بتويتر، لتشويه القيادة السعودية. 

حرّفوا الكلم عن مواضعه، كعادتهم، وشوّهوا وأرجفوا وأجلبوا بخيلهم وركابهم:
ـاءُ

َ
وْض

َ
صبَحَت لهم ض

َ
صبحوا أ

َ
ـا                       أ مرهم عِشاءً فلمَّ

َ
      أجمعوا أ

ـاءُ
َ
اكَ رُغ

َ
 ذ

َ
يلٍ خِلال

َ
صهَالِ خ

َ
ـادٍ وَمِن مُجِيـبٍ وَمِـن                      ت

َ
      مِن مُن

خلاصة الحكاية لغير المتابعين، هو أنني تكلمت عن الأثر الكبير الذي صبغت به مرحلة الصحوة 
(والــصــحــوة وصــف ســعــودي لكل حــركــات الإســـلام السياسي خــاصــة «الإخــوان»وفــرعــهــا السرورية 
وأولادهــم: «القاعدة» و«داعــش»). وهو أثر كبير على الحياة بكل ألوانها: المفردات، الأزياء، للرجال 
والنساء والأطفال، أسماء المواليد، حتى المناسبات الوطنية الثقافية الكبرى، وأتذكر في هذا الصدد 
الأوبريت الموسيقي المعتاد كل جنادرية، وذلــك في جنادرية ١٨ (خيول الفجر) كتب كلمات العمل 
الشاعر المعروف بحماسته لتلك المرحلة دكتور عبد الرحمن العشماوي، وضعت له معالجة فنيّة 

دون موسيقى!
«زمـــن الــصــحــوة» كما هــو عــنــوان أطــروحــة الــبــاحــث الفرنسي ستيفان لاكــــروا، زمــن كــامــل بكل 
الــســلام عليكم، التي تغطّى بعض  تفاصيله، ولا علاقة للقصة بالغيرة على تحية أهــل الإســـلام: 
الحسابات المناصرة للصحوة خلف غطاء الغيرة عليها، حين قالوا إن كلام، صاحب هذه السطور 
- وهو بالمناسبة كلام منقول - عن المطالبة بإلغاء تحية السلام عليكم... وطبعا هذا كلام سخيف 
وتشغيب أرعن. الصحوة، كفاعل اجتماعي كبير بصرف النظر عن هويتها الدينية، غيّرت المفردات 
السعودية، بالعشرات وليس فقط بالمثالين اللذين ساعف الوقت بسردهما وهما: جزاك الله خيرا، 

عوض عبارة شكراً، وعبارة السلام عليكم عوض آلو للردّ على الهاتف.
مرة أخــرى أقــول، نعم هذا كلام صحيح ولن يغيّره التهريج السخيف، والبلطجة في الــردود، 
الفاعل الأول في المجتمع  الــذي جلبه الخطاب الصحوي  وهو جزء يسير من كلّ كبير في التغيير 

السعودي زهاء ٤ عقود.
آلة  لا علاقة للأمر بمكانة تحية الإســلام الخالدة العظيمة، نتحدث عن حــوادث جــديــدة: مثل 
التليفون، كما أن أي مجتمع تمرّ به تغيّرات وتطورات وتأثيرات حسب مصدر ذلك، فمثلاً قبل زمن 
الصحوة كان زمن التيارات القومية واليسارية الثورية، فكانت لها هي أيضاً أثرها على المجتمع 
السعودي، ومثال على ذلك أسماء المواليد حتى فشا فيها أسماء مثل: نضال وجمال... الخ. وفي زمن 
الصحوة كثرت أسماء مثل: معاذ وأنس.. كل هذه حوادث جديدة، بصرف النظر عن كونها جيدة أو 

غير ذلك.. هي حوادث جديدة وفقط.
الــكــلام بهذا الإطـــار متشعب، بالمقالة الآتــيــة نكمل مــع بحث  دكــتــور ناصر الحجيلان بعنوان 
(اللازمة الدينية في كلام السعوديين) المنشور بمجلة علمية محكّمة خريف ٢٠٠٦ وغير ذلك مما 
يطيف بهذه المسألة، حرصاً على نقاش صحّي وليس أراجيف الأعداء وهرولة المستعجلين، وأهواء 

النفوس الخاصة لدى نفر آخرين.
للحديث صلة...
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غياب مهاجم من الطراز العالمي

sport
الـ غارديان الرياضي

السلام عليكم... أما بعد  خواطر في الصحراء: مفكرة... استنكار الحاضر

الممثلة الأميركية جيسيكا وانغ لدى حضورها العرض الأول للمسلسل التلفزيوني الجديد 
«فتاة القيل والقال» في نيويورك (أ.ب)

نظام غذائي معتمد على «أوميغا ٣» يحد من الصداع النصفي
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة جديدة أن اتباع نظام 
غذائي غني بأحماض «أوميغا ٣» الدهنية 
يمكن أن يقلل من الصداع النصفي بنسبة 
تـــصـــل إلــــــى الـــنـــصـــف، خــــاصــــة بــالــنــســبــة 
لــلــشــابــات. وقــــال بــاحــثــون إن الأحــمــاض 
الدهنية في الأسماك الزيتية مثل السردين 
والسلمون، مفيدة للقلب، حسب «سكاي 
اتــبــاع نظام  نــيــوز». ووجـــد الباحثون أن 
«أومــيــغــا ٣» يمكن أن يقلل  غــذائــي عـــالٍ بـــ
مــن الــصــداع المستمر بنسبة ٢ إلــى ٤ في 
الشهر. كما ثبت أن الأحــمــاض الدهنية، 
الــتــي يــمــكــن الــعــثــور عليها فــي المــكــمــلات 
الــغــذائــيــة والأســـمـــاك الــزيــتــيــة، لــهــا تأثير 

مفيد على القلب.
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت خـــدمـــة الــصــحــة 
الوطنية البريطانية أنه يجب أن يشتمل 
الــغــذائــي الصحي والمــتــوازن على  النظام 
حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعياً، 

بما في ذلك واحدة من الأسماك الزيتية.
وكــان قد شمل البحث الــذي نشر في 

«المجلة الطبية البريطانية» ١٨٢ شخصاً، 
٨٨ في المائة من النساء بمتوسط عمر ٣٨ 
عاماً ويعانين من الصداع النصفي من ٥ 

إلى ٢٠ مرة في الشهر، وتم تقسيم النساء 
إلـــى ثـــلاث مــجــمــوعــات، مـــع تـــفـــاوت كمية 
أحـــمـــاض «أومــيــغــا ٣» الــدهــنــيــة (حــمــض 

إيـــكـــوســـابـــنـــتـــايـــنـــويـــك - EPA، وحــمــض 
الــدوكــوســاهــيــكــســانــويــك - DHA) وفــقــاً 
للنظام الغذائي، بينما تمت أيضاً مراقبة 

حـــمـــض «أومـــيـــغـــا ٦ لـــيـــنـــولـــيـــك». وخــــلال 
التجربة تم تزويد المشاركات بتركيبات 
الـــزيـــت والـــزبـــدة والأطــعــمــة الــبــروتــيــنــيــة، 
بما في ذلك الأسماك، لتحقيق مستويات 
مختلفة. كما أجروا اختبار تأثير الصداع 
النصفي وسجلوا تكرار نوبات الصداع 
يـــومـــيـــاً بـــاســـتـــخـــدام مـــفـــكـــرة إلــكــتــرونــيــة. 
ووجدت الدراسة أن الذين يتبعون نظاماً 
غــذائــيــاً عــالــيــاً مــن «أومــيــغــا ٣» يــبــلــغ ١٫٥ 
غرام يومياً، شهدوا انخفاضاً لمدة يومين 
فـــي الـــصـــداع خــــلال الــشــهــر. وفــــي الــوقــت 
الــلاتــي يتبعن نظاماً  نفسه، فــإن النساء 
غذائياً عالي «الأوميغا ٣»، بالإضافة إلى 
انخفاض «أوميغا ٦» شهدن صداعاً أقل 

بمقدار أربعة أيام في الشهر.
نـــــورث  إلا أن خـــــبـــــراء مـــــن جــــامــــعــــة 
كارولينا الأميركية أشاروا إلى أن الدراسة 
اقــتــصــرت على الشابات  مــحــدودة، لأنــهــا 
نسبياً. ومع ذلك، قالوا إنها «تقدم دليلاً 
مــقــبــولاً بــيــولــوجــيــاً عــلــى أن الألـــــم يمكن 
معالجته مــن خــلال التغييرات الغذائية 

المستهدفة لدى البشر».

نسر الأمازون يواجه المجاعة في آخر معاقله
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــقـــول أنـــصـــار الــحــفــاظ على 
الــنــســور في  البيئة إن أحـــد أكــبــر 
العالم تقلّصت فرص النجاة أمامه 
جراء الإزالة الجائرة للغابات في 
الأمــازون. ووفقاً لدراسة جديدة، 
يــكــافــح الـــطـــائـــر لإطـــعـــام صــغــاره 
فـــي أجـــــزاء مـــن الـــغـــابـــات المــطــيــرة 
التي تجردت من الأشــجــار. فلقد 
جـــرى تــدمــيــر نــحــو ١٧ فـــي المــائــة 
من منطقة غابات الأمـــازون على 

مدى السنوات الخمسين الماضية، 
وكانت الخسائر في ارتفاع مطرد 

مؤخراً، حسب «بي بي سي».
ويـــعـــد «الـــعـــقـــاب المـــخـــادع أو 
الــــنــــســــر الـــــخـــــطـــــاف»، وهـــــــو اســــم 
الطائر، هو الأكبر بين فصيلته في 
الأميركتين، مع المخالب الكبيرة 
الــــتــــي تــــســــاعــــده عـــلـــى اصـــطـــيـــاد 
الـــــقـــــردة، وحــــيــــوان الـــكـــســـلان فــي 
رؤوس الأشـــجـــار. وتــعــد منطقة 
الأمــازون هي آخر معاقل العقاب 
المــــخــــادع، حــيــث يُــعــتــقــد أن أكــثــر 

من ٩٠ في المائة من هــذه الطيور 
تعيش هناك حالياً.

يـــــقـــــول الـــــبـــــاحـــــث كـــــارلـــــوس 
بــــيــــريــــز، وهـــــــو أســــــتــــــاذ الـــعـــلـــوم 
البيئية في جامعة إيست أنجليا 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، إن الــطــائــر 
مـــن بـــين مـــلايـــين الـــحـــيـــوانـــات في 
الـــتـــي يتقلص  مــنــطــقــة الأمـــــــازون 
نطاق وجودها الجغرافي. وقال: 
«بالنظر إلى أن العقاب المخادع له 
أبطأ دورة حياة بين جميع أنواع 
الــطــيــور فـــإن فــرصــه فـــي التكيف 

مع المناظر الطبيعية التي أزيلت 
مـــنـــهـــا الــــغــــابــــات بــــدرجــــة كــبــيــرة 
تــكــاد تــكــون مـــعـــدومـــة». وأضـــاف 
بـــيـــريـــز أن إجـــــــراءات  بــــروفــــســــور 
الحفاظ على البيئة مثل تحريك 
الـــنـــســـور الــصــغــيــرة، واســتــكــمــال 
دورة إطــعــامــهــا ســـوف تــكــون من 
بــقــاء هذا  التدابير الحاسمة فــي 

النوع.
ويعد العقاب المخادع، واسمه 
العلمي «هــاربــيــا هــاربــيــجــا» هو 
أكــبــر العقبان على مستوى  أحــد 

يـــبـــلـــغ وزن الأنـــثـــى  الــــعــــالــــم، إذ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات (٢٢  الـــبـــالـــغـــة ١٠ 
رطـــــــــلاً). وتـــعـــيـــش هـــــذه الـــطـــيـــور 
فــي الــغــابــات المـــداريـــة مــن أميركا 
الوسطى وإلى شمال الأرجنتين، 
غير أنها اختفت في أجزاء كبيرة 

من موائلها السابقة.
ويـــــهـــــدد المـــــعـــــدل المـــتـــصـــاعـــد 
الــغــابــات فــي المنطقة مع  لتدمير 
الــصــيــد الــجــائــر مـــن وجـــــود هــذه 
الـــطـــيـــور. ورغــــم وجــــود الــحــمــايــة 
البيئية القانونية في عدة بلدان، 

بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــــبــــــرازيــــــل، وبـــنـــمـــا، 
وســــوريــــنــــام، فـــإنـــه مــــن الــصــعــب 
إنفاذ تدابير الحماية في المناطق 

النائية من الغابات.
وفي الدراسة، قام الباحثون، 
بقيادة الدكتور إيفرتون ميراندا 
مـــن جــامــعــة كــــوازولــــو نـــاتـــال في 
جنوب أفريقيا، بمراقبة ١٦ عشاً 
مــن أعــشــاش النسر الــخــطــاف في 
غابات الأمازون في منطقة «ماتو 
غروسو» في البرازيل باستخدام 

أكبر النسور يعاني من جراء الإزالة الجائرة للغابات (أ.ف.ب)الكاميرات.

مستشعر يقيس 
هرمونات الإجهاد من قطرة الدم

«غولدن غلوب» تزيل حاجز اللغة أمام ترشيح أفلام أجنبية

القاهرة: حازم بدر

طـــــــوّر فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
بقيادة جامعة روتجرز الأميركية، 
رقـــــاقـــــة دقــــيــــقــــة يـــمـــكـــنـــهـــا قـــيـــاس 
هرمونات التوتر في الوقت الفعلي 
من قطرة دم. وينظم الكورتيزول 
وهرمونات التوتر الأخرى العديد 
مـــن جـــوانـــب صــحــتــنــا الــجــســديــة 

والــــعــــقــــلــــيــــة، بــمــا 
فـــــي ذلـــــــك نـــوعـــيـــة 
الــنــوم، ويمكن أن 
تــؤدي المستويات 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــة مـــــن 
الـــكـــورتـــيـــزول إلــى 
قـــلـــة الـــــنـــــوم، مــمــا 
يـــزيـــد مـــن الــتــوتــر 
الـــــــــــــــــــــــذي يـــــمـــــكـــــن 
فـــي  يـــــســـــاهـــــم  أن 
نـــــــــوبـــــــــات الــــهــــلــــع 
والنوبات القلبية 
وأمــــــراض أخــــرى. 

الــكــورتــيــزول في  ويتطلب قــيــاس 
الوقت الحالي تجهيزات معملية 
باهظة الثمن ومرهقة، لذلك بحث 
الــفــريــق الــبــحــثــي بــقــيــادة باحثي 
روتجرز عن طريقة لمراقبة تقلباته 
الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
وتزويد المرضى بالمعلومات التي 
تسمح لهم بتلقي العلاج المناسب 

في الوقت المناسب.
واســتــخــدم الــبــاحــثــون نفس 
التقنيات المستخدمة في تصنيع 
رقائق الكومبيوتر لبناء أجهزة 
استشعار أرق من شعر الإنسان 
يـــمـــكـــنـــهـــا اكــــتــــشــــاف الـــجـــزيـــئـــات 
الــــــحــــــيــــــويــــــة عــــــنــــــد مـــــســـــتـــــويـــــات 

منخفضة، وتحققوا في الدراسة 
المنشورة أول من أمس في دورية 
«ساينس أدفانسيس»، من صحة 
أداء الجهاز المصغر على ٦٥ عينة 
دم مــن مــرضــى الــتــهــاب المــفــاصــل 

الروماتويدي.
ويــــــقــــــول رضــــــــا مــــحــــمــــودي، 
باحث ما بعد الدكتوراه في قسم 
الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة وهــنــدســة 
الـــــحـــــاســـــبـــــات 
فــــــــي جــــامــــعــــة 
روتــــــــــــــجــــــــــــــرز، 
والـــــــــبـــــــــاحـــــــــث 
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــي 
بـــــــــالـــــــــدراســـــــــة 
فـــــــــــي تـــــقـــــريـــــر 
نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي 
لــــــلــــــجــــــامــــــعــــــة 
بــالــتــزامــن مع 
نشر الدراسة: 
إن «استخدام 
أجـــــهـــــزة الاســــتــــشــــعــــار الـــنـــانـــويـــة 
ســـمـــح لـــنـــا بـــاكـــتـــشـــاف جــزيــئــات 
الكورتيزول مباشرة دون الحاجة 
إلــــى أي جـــزيـــئـــات أخـــــرى للعمل 

كعلامات».
ومـــــــــن خـــــــــلال تــــقــــنــــيــــات مـــثـــل 
الرقاقة الدقيقة الجديدة للفريق، 
يمكن للمرضى مراقبة مستويات 
الهرمونات لديهم والتحكم بشكل 
أفضل في الالتهاب المزمن والتوتر 
والــــحــــالات الأخــــــرى بــتــكــلــفــة أقـــل، 
كــمــا قــــال كــبــيــر الــبــاحــثــين مــهــدي 
جــافــانــمــارد، الأســتــاذ المــشــارك في 
قسم الهندسة الكهربائية وهندسة 

الحاسبات في روتجرز.

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد جــــدل شــهــدتــه الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
شــــأن مــــدى تــمــثــيــلــهــا الــتــنــوع المــجــتــمــعــي، 
أعلنت جوائز «غولدن غلوب» السينمائية 
الأميركية، أنها في صدد تعديل قواعدها 
لــتــمــكــين الأفـــــــلام بـــالـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
المنافسة ضمن الفئات العامة وفئة الأفلام 

التحريكية.
ويذكر أن هذه الانتقادات، دفعت شبكة 
«إن بي سي» التلفزيونية الأميركية التي 
تتولى عادة نقل احتفال «غولدن غلوب» إلى 
صرف النظر عن بث الدورة المقبلة لإفساح 

الوقت أمــام رابطة الصحافة الأجنبية في 
هوليوود (إتش إف بي إيه) لتعزيز تنوعها 

الإثني والثقافي ورفع درجة شفافيتها.
وأخــــذ كُــثــر عــلــى الــرابــطــة هـــذه السنة 
حصرها ترشيح فيلم «ميناري» بفئة أفضل 
فيلم بلغة أجنبية، وعدم إدراجه في الفئات 
العامة، وهو فيلم من إخــراج الأميركي لي 
أيزك تشانغ يتناول قصة عائلة مهاجرين 
من كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة، 
تنتقل إلى الريف الأميركي سعياً إلى حياة 
جديدة، وقد صوّرت معظم مشاهده باللغة 

الكورية.
ولــــم يُـــرشـــح «مـــيـــنـــاري» ضــمــن فئتي 

أفــضــل فــيــلــم كــومــيــدي أو فــيــلــم درامــــي في 
جــوائــز «غــولــدن غــلــوب» رغــم ترشيحه في 
فـــئـــات رئــيــســيــة ضــمــن جـــوائـــز الأوســـكـــار. 
ولقي الفيلم الحائز جائزة الأوسكار العام 
السابق «باراسايت» المصير ذاته للأسباب 

نفسها.
وقال رئيس الرابطة علي سار، في بيان 
تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه 
«أجرينا عملية إعــادة نظر هذه السنة في 
القواعد التي نعتمدها»، مراعاة لانتقادات 
قــطــاع الــتــرفــيــه، «وقـــررنـــا اتـــبـــاع مــقــاربــات 
جديدة في احتفال توزيع الجوائز السنة 
المقبلة، تضمن إيلاء هذه الأفــلام الاهتمام 

الذي تستحقه».
وتواجه رابطة الصحافة الأجنبية في 
هوليوود التي تتألف من نحو ٩٠ صحافياً 
يعملون في وسائل إعلام متنوعة اتهامات 
منذ سنوات بالتمييز والتمييز على أساس 
الجنس والفساد. وشدد سار على أن «اللغة 
لن تكون بعد الآن حاجزاً أمام الاعتراف بأن 

فيلماً ما هو الأفضل».
الــرابــطــة الشهر الماضي  وأقـــر أعــضــاء 
سلسلة تدابير ترمي إلى تحسين تعبيرها 
عن التنوع وإلى تهدئة الانتقادات، لكن هذه 
التطمينات لم تقنع القطاع، وبقيت المآخذ 

 تنهال على المنظمين.

رسم يوضح آلية عمل المستشعر 
(الفريق البحثي) 
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